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أحمد الله تعالى ‏ وآصلى على رسوله الكريم وبعد +٠٠‏ 


فقد قيل أن قيمة العلم تتحدد يشرف مقصده » وسمو هدقه » 
وشدة الحاجة اليه » وكثرة الانتفاع به ؛ ولهذا صدرت علوم الحديث 
والتفسير والفقه » لآنها ترتدط ارتباطا وثيقا مباثرا بالقرآن الكريم 
واقننة النبوية 'الظيرع + عما بوحراسة وقرينا ركنا عه وليك[ كدلك 
قدمت عاوم اللغة والأذب والبلاغة » لأنها تتصل اتصالا مبينا وقويا 
بكتلب الله وسنة رسوق الله تحليلا وتطيلا وتذوقا ٠‏ 

فبلاغة القرآن والحديث ليست مقصورة على ما قيهما من أحكام 
وعبادات ومعاملات وعقائد وشرائع » ولكنها تشدل ذلك كله ثم تتعداه 
الى جمال الألفاظ ودقتها ».وحسن الأسناليب وروعتها ».ومن هنا كان 
كثير من سحر القرآن الكريم حين نزل على العرب ‏ وهم أقصح 
الأمم قاطبة ‏ فلم يآسرهم ما جاء به من الاخبار عن الله وعن الأمم 
السالقة سروه فول ظلنى الرسول النبى الاق قسته ب ولقق امهم 
وستهرهم ما ميم به من لخة وما احتوى عايه من آدب وبلاغة دوهع 
اللسن القاويل + وقرياتٍ اللقة القضحاء + 

وقد كان القرآن كذلك بالغعل فقد تحداهم دن نزل عليه أن يأتوا 
بمثله أو بسورة من مثله أو بآية منه فعجزوا » دل لقسد نطق بذلك 


متهم النصفون من آهل الشرك. : وهأ هو أحدهم يسمع هن رسول الله 
صلوات الله عليه وسلامه لبعض آيات القرآن قيعود الى قومه تختلط 
الدهقة فى نفسه بالاعجاب ».قائلا : والله لقد سمعت من محه: كلاما 
آنفا » ما هو من كلام الانس ولا من كلامم الجن » وان له لحلاوة وان 
عليه لطلاوة ؛ وأن آعلاه لمثمر » وان آسفله لمفدق ؛ وائه بعلو 
ولا يعلى عليه » 

وقد كان سماغ عمر بن الخطاب رقى الله عنه قبل أن يسلم 
لبعض آيات كريمات من سورة طه ‏ وكان هو من هو عداء للاسلام 
والمسلمين » وكان قد ذهب اعاقبة أخته وزوجها الاذين سمع عنهما 
آنهما آسبلما ب كان بماع عمسر لآيات من 'القرآن الكريم من تلك 
السووة الكريهة سيا ف النلفه م 

ويس ما ذكرناه الا مثلين لألوف من الأفلة التى .تاثرت بلشة 
القرآن وبلاغته قديما فى عهد رسول الله وصحابته وحديثا قى العصور 
الحديثة » وسيل أثر القرآن فى ذلك قائما ودائما ألى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها + ا 


فكليات اللغة العربية بالأزهر الشريف اذا قامث يمهمة تعليم اللنة 
وأصولها وبلاغتها وآدايها . انما تقوم بمهمة جليلة » لأنها تخدم, 
يذلك > ٍ 3 
آبنادها لحمل رسائة اغة القرآن وأدب القرآن وبلاغة القرآن يتشرونها: 
فى الناس » ويعلمونها لكل الأجيال المتماقبة » فيظل القرآن نشيد 
المرتلين والمتعبدين يرطبون به السنتهم » ويودهدون يه مشاعرهم 6 


ويثاجون به دحورهم » ويريحون به أفثدتهم + 


ولكن كلية اللنة العربية بدمنهور وهكذا بقية كليات جامعة الأزعر 
.حفظها الله ترى أن المهمة الكبرى التى تقوم بها يننغى أن تعم. 
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جماهير القراء ولا تخص خاصة الطلاب من الملتحقين بها 6 فمى لذلك 
تعةد الندوات الأدبية » وتقيم المهرجانات الشعرية ٠٠‏ وهى لذلك 
تصدر النشرات وااجلات التى تؤّدى بعض ما يؤديه الدرس امنتظم ق 
اشاعة الكلمة الصحيحة ؛ واللغة القصيحة + والآدب الراكق ٠‏ 

وقد صدرت الكاية أربعة أعداد من مجلتها » كانت لها أصداء طيبة 
على المستوبين العام والخاص بما حوت من بدوت جديدة وميتكرة لغة 
وأديا وبلاغة ٠‏ 

واليوم تصدر الكلية خامس أآعداد مجلتها حاملة ما يدقق بعض 
أعدافها من نشر الوعى اللشوى والأدبى والنقدى والبلافى للناس 
كافة ,.٠‏ 

وآنا لندعو الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالضا لوجهه الكريم 0 
وآن يثيب القائمين على هذه المجلة كفاء ما يقدمون للناس من عطاء ٠‏ 

والله سبحانه وتعالى من وراء القمبد » وهو ثعم الاولى ونعم 
النصي 6و٠‏ 


دا» محمود على السمان 
عميد الكلية 


5 
النعدم والكَاجَيرٌ 
0 َه ع و2 رع 
إن الامام عَبرالعَا رؤالناخرن 
د٠‏ الشحات مذمق غيك الرحمن آبؤ سنيلك 

تقديم : 

لم تئل قضية التقديم والتآخير حقها من البحث والدراسة عن 
البلاغيين الا فى القرن الخامى المجرى على يد الامام عبد القاهز 
الجرجانى ( ت : 401١‏ ه ) فى كتابه « دلائل الأعجاز » ٠‏ 

وليس معنى هذا أن هذه القذية لم تطرح على بساط البحث 
قبل عبد القاهر » فقد أشار لها كثير من العلماء السابقين عليه ؛ ولكتمُم 
لم يتوسعوا فى هراستها ولم يهتموا بكشف أسرارها مثله + 

فشيخ النحاة سييويه (ت : ١18ه‏ ) يزوّى عن الخليل بن أحمد 
(ت : هلاه ) حكمة على بعض آمثلة التقديم بالحسن ؛ وعلى ينها 
بالقبح )١(‏ + 

وضشييويه يتناول التقديم والتآخير بإلحديث فى أكثر فق 
موضع من كتابة » قيقول فى باب الفاغل الذق يثعذاة فعلة الى مقدوقة : 
فان قدمت المفعول وآخرت الفاعل كقواك : ضرب زيذا عبد الله ود 
٠٠+‏ وكان حد اللفظ ذيه أن يكون مقدما ؛ وهو عرمى جرد كثيرءكأنهم 
ائما يقدمون الذى ميائه آمهم لهم » ؤهم نبؤاثة أعذى » وان كان" جمنعا 
يهمائهم ويعنيانهم (؟) + واستحسن تقديم الاسم اذا كان اشوا 


- 6 أثر انتحاة فى البحث البلاقى‎ )١١ 
16ء‎ . ١8/١ : الكتاب‎ )( 


الفمل اذا كان السؤال عنه(م) وأشار الى التقديم ه 
آيواب كثيرة من الذهو (؟) + 1 

وقد آشار دبد القاهر الى كلام سيرنويه عن التقديم والتلخي » 
وتركيزه على أن التقديم يكون للعناية والاهتمام وحكى ما ذكره أن 
تهديم المحدث عنه يفيد التتريه له » كما فى #ولك : ديد الله خربته ؛ فائما 
بذيت عليه الفعل ورفعته بالابتد اع(ه) ٠‏ 


قلات : «عدد الهم غنبوته له ك 


وأشان 'الفراء الى التقد 
وعرفى له ابن جنى فى كتانيه : د الخضائقص »© و « المحتسب 6(م) ٠‏ 

مقر ها ككره السب 
والتاخير خاص بالقواعد النحوية > ومن ثم ظلت آسرار هذا البابه 
مكنونة حتى برزت على يد الامام ديد القاهر ٠‏ 


يم والتأخييق) كما أخار اليه أبو عبيدة(/) 


اد 


ن على عبد القاهر فى قضية التقديم 


ويغذا اإنست. يتعارال اا 


اسة قضية التعديم وال 
عيد القاهر والمتآخرين كالسكاكى والخطيب وغيرهما +* 


وقد عرضنا فيه آراء الامام عيد القاهر فى هذا الباب بمختلفة 
خصوله > وبينا موقف املآخرون منها ؛ ووازئا دين الآراء مؤيدين ما 
ترشحه الأدلة وتقويه الحجج » كما سيرى القارىء لهذا البحث + 


٠ /ا4ة‎ ١ : السابق‎ 5 

(5) ينض الكماب : ا/ركك , اكت ١80/1ك1 ٠١‏ 

(ه) ينظر دلائل الاعجاز ١58 , 1:1 ,1١9/‏ والكتاب : 5١/١‏ + 
) ينظر معانى القرآن : ٠ ١989/15‏ 

) مجاذ القرآن 188/١١:‏ + 
(8) الخصائص : :3585/19 » والمحتصسب : 58/١‏ 55 5682ل ٠‏ 


التقديم التاخي عند الامام عبد القادر 


تناول الامام عبد القاهر فى بحفه للتقديم والتأخير أحمية هذا 
الباب » واغفال المتقدمين له » وقسم التقديم » وتكلم عن آسرار 
التقديم والتأخير فى الأساليب المختئفة » وسنمفى ممه فى رحلته مع 
هذا الباب ؛ لنتف على آرائه » بونتافل ما أظهره من أسرار ٠‏ 
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آهمية هذا الباب واغفال [أتقدمين له : 

بدآ الامام عيد القاهر قناوله التقديم والتتغير بالاشارة الى آهمية 
هذا الباب ققال : هو باب كثير الفوائدعجم المعاسين ء واسع التصرف» 
حعيد الغايةئلا وزل يقصولك عن بدوعة م وتغضى ربك الى الطيعة » ولقتزال 
ترى شعرا يروقك هسمعه » ويلطف لديك موقعه » ثم 5 


أن أراقك واطف عنسدك » أن قدم فيه ثشىء ودسول !1 
الى مكان() + 

ودين عبد اأقاهر عدم احتمام اأتقدمين يبحث أسرار هذا البابم 
واكفاءهم بقولوم فى الثىء الاقدم : انه قدم للعتاية ولكون بيانة أهم. 


كما قال سيبويه ودر يذكر المقاال واافءول[(١٠)‏ : كأنهم بقدهون الذى 
يانهم » 


ميانه أهم لوم هم ببيانه أعذى ء ان كانا جميعا يومانهم ود 
ولم يذكر فى ذلك مثالا(١1)‏ + 

وذكر عبد القاهر تفسير الندويين لكلام سيبويه فقالوا : اذا كان 
يعنى . الناس فى فعل ما من.وقع خليه هذا الفعل دون الذى أوقعه فاتهم 
ي#دمون المفعول على القاءل » واذًا كان يعنيهم فى فعل ما من الذئ 
أوقعه وأحدثه فانهم فى هذه الدالة يقدمون الفاعل على المفعول ٠6‏ 

(ه) دلائل الاعجاز 1155 - 

+ ١هرثكاعر/ك‎ : الكثاب‎ 06١ 

+ 317 : دلائل الاعجاز‎ 0١( 


35 
واستجاد عبد القاهر هذا التفسير وقال : انه ينيغى أن يعرف ف كل 
شىء قدم فى موضع من الكلام مثل هذا المعذى ويفسر وحجه العناية فيه 
هذا التفسي ٠‏ 
وبين -بد القاهر آنه لا يكنى أن يقال فى الشىء : انه قدم للعناية 
ولآن ذكره آهم من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية ؟ وبم كان 
أهم 5 
ولذان الناس أن هذا كاف ق بوان سر التقديم صغر أمر اديع 
والتأخير فى تفوسهم بوهونوا الخطب فيه ؛ حتى رأى 0 أن نتبعه 
والنظر هيه شرب من التكلف ؛؛ وكذلك صرفوا الذظر عن مسا 
البلاغة الهامة » كلذف والتكرار والأظفار والامممار ؛ و ا 
والوصل(؟1) 2 


نعى الامام على هؤلاء تساهلهم فى أمر هذه الأيؤاب » وبين 
أن ظنهم 0 قد أزرى بوم » وذهب بهم عن معرفة 5 الباؤغة ركهم ار أن 
يعرقوا : قاديرها ؛ وصدهم عن الجهة الثى هى فيها ٠‏ 


يقساءل الامام فى عجب : ان كانت هذه أمور! هينة 
من أين كان نظلم آشرف من نظم ؟ ويم عظم التفلوت واشتد 
وترقى الأمر الى الاعجاز ؛ والى أن يقر أعتاق الجبابرة ؟ 
أو ههنا أمور تحيل ف المزيه عليها ؛ ونجعل الاغجاز كان بها » 
فتكون تاك الحوالة لنا عذرا فى ترك النظر فى هذه التى معناه؛ والاعراض 
عنها » بوئلة البالاة يها ؟ 
وددتاد الاقام على هؤلاء المتساهك 


ويعظم اذكاره عليهم فيثرر 


09 السايق : 17 ونلاء 
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أن هذا التهاون ان نذاز العاقل » خيانة 'منه لعقله ودينه »,ودخولا فيما 
مذى الخطر ويغض من قدر ذوى القدر ٠‏ 


ويزداد عجب عبد القاهر من آمر هؤلاء الناس حيث يوتمون 
بالثمور التى لا قدل على الاعجاز ولا يضر حدم معرفتها » ويتهاوذون فى 
موضوعات البلاغة التى هى دلائل الاعجاز آيات الفضِلٍ والامتياز 
فيقول : 

ورفل بكري افيف كا : رآثعه من تسق اللعيد ينه إذا' أعمة 
أن تعرف الوجوة ف « اأنذرتهم » والامالة فى « رأى القمر » وتعرف 
زو الصراظي ى ب« قوراط وررزأقاء ذا مما ل عقو طلملة في أنلقد 
وجرس الصوت »4 .ولا يمنغك إن لم تعلمه بلاغة ولا يدفعك دن بيان » 
ولا يدخل هلك يينها ,+ ولا يفلق دوتك ناب بمورقة ؤلا قفي بنك الى 
تحريف وتيذيل ؛ والى الخطا ف تأويل > والى ما يعظم فيه المعاب 
ايل لسان القادح فيك ٠‏ ولا يعنيك ولا يهمك أن تعرف ما 
اذا جهلته عرضت نفسك لكل ذلقا ءاه وكان أكثر كاقتك فى التفسين » 
وحيث تخوفن فى التأويل » كلام من لا وفذى الشىء ذأى أصله + 
ولا يآخذه من ملذذه » ومن ريما وقع فى الفاحثش هن الخط1ا الذى 


بيقى عاره وتشنع آثاره(1) + 

والتعديم فى الأساليب البليغة لابد من سر يقتضيه » وعلة ترجحهء 
ومن ثم بين الامام أن دن الخطا أن يجعل التقديم منزدا فى بعض 
الكلام » وغير هفية ق بعض »© وأن يعال تارة بالعناية وأخرى 
يآنه توسعة على الشاعر والكائب حتى تطرد لهذا قوافنه ؛ ولذلك 
سجمه ء ذاك لأن من البعيد أن يكون فى جملة النظم ما يدل ثارة 
ولا يدل آخرى » فمتى ثبت فى تقديم المفعول مثلا فى كثين الكلام أنه 


16) دلائل الاعجاز : 1١١ , 1١5‏ م 


1 


نقد الختهن بخائادة ل تكون فلك “الفاكدة مع 
تلك القضية فى كل شىء وكل حال(4١)‏ + 

وتظلرة هرما تقلئاة من تحروص عن الامام ديد القباهر نجده يقرر 
.ها يلى : 

١‏ - تهاون كثير من الناس ق فهم ا أوشتوعات البلاغية وتفريظهم 
فى العلم يها والبحث فى أسرارها ٠‏ 

واذا كان هذا مما -لاحظه الامام وعابة علق المتقذمين ؛ فانه قد 
تجدد وزاد فى هذا العصر حتى بسرزت الداعؤاث الى هدم البلاغة 
العردية » وهجر اللغة الكصدحى يؤجه علم “مما يقتفى دن الغافاء 
:وا افثمين بآمر الاسلام والعروبة وقفة صلبة فى وَجه هذه الدعوات ٠‏ 

7 طرح 5 العامة ىف الحكم عاى الأساليب ورفض 
الثقد الذى لا يقؤم على 'التحايل والتليل ؛ وكتف مر او التراكييم 
واظامار خصائصص الأساليب+ 


* ب تفاوت. النظم تبما .لا فيه من خصائص وسماث + وه 
النظمغلى غيره بسمب اشتماله دلى هذه الخصاكض حتى نضل الى أغلى 
نظم وأرقعه ؛ والذى باغ حد الاعجاز وهو القرآن الكريم * 

غ ب علوم البلاغة هى” التى تكششف عن اعجاز القرآن الكريم 
وتعين المفسر على فهم كاب الله فمها صحيها خاليا من الخطأ ؛ ومن 
ثم يتعين عأ ا فى كتاب الله لتفسيره أن حيط لما يها + 


ولا تغنى اللعرفة بوجوه القراءات وغيرها من ١‏ الأعرد 1 الافخلية ف 


قوم القرآن » بل لابد من البراعة فى 
.من الأخطاء فى تفسيّن' آيات» الله 


.ءا1١ السابق‎ )١5( 
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ولا يفهم من كلام بد القافر أنه يدعو الى اهمال علم من العلوم, 
كعلم القراءات أو غيره » فهذا ما لا يقصده بحال ؛ ائما يقصد بكلامه 
بيان آدمية البلاغة فى كتاب الله ومعرفة اعجازه » وانها أولى بالمعرفة 
والاتقان فى هذا المجال * 

وقد تأثر الزمخثذرى بهذه الفكرة ؛ وذكرها فى مقدمة تفسيره 
قبين آن غلم التفسير لا يتم تعاطيه : واجالة التظر فيه الا لرجل قد 
برع ق دامين مختصين بالقرآنعوهما : غلم المعانى وعلم البيان(1) * 

ه ب للتقديم والتاخير فى الأساليب فواقد وآسرار تتطلب البحث 
عنها ‏ ولا يصح الاكتفاء بتعليئها بالعناية » أو ببعض الأدور اللفظية 
كمراعاة السجع القواف وغير ذلك ؛ ومن ثم ترى آن تعليل البلا 
بيش صور الاقديم والحذف ينها التحافظة على السجم نلو الفلصلةة 
تمليلع مسظقن + حدم الاقتصار :ليه ؛ ويازم التامل فى الأساليب 


التى علاوها بذاك لابحث فبها عن آسرار معنوية عميقّة ٠‏ 


أقسام التقسديم : 


عى 


قسم الامام التقهيم الى قسمين(15) : 

أولهما : تغديم على نية التأخير » وذلك فى كل شىء أقررته مع 
التقديم على حكمه الذى كان عليه وف جنسه الذى كان فيه كخبر 
المبتد؟ اذا قدمته على المبتداً والمقعول اذا قدمته على القاءل » كقولك : 
منطلق زيد » وضرب عمرا زيد ؛ فمعاوم أن « منطاق »6 و « عمرا » 
لم بخرجا بالتقديم عما كانا عليه 6 من كون هذا خير ميقداً ومرةوعة 
بذلك وكون ذلك مفعولا ومنصوبا من آجله ؛ كما يكون اذا أخرت ٠‏ 

٠1١5 16/١ : الكشاف‎ )6( 
٠ 31١5 : (د1) دلائل الاعجاز‎ 
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ثانيمها : نقديم لا على نية التآخيي وذلك فى كل ثىء نقل يسبب 
التقديم من حكم .ومن اعراب الى اعراب : ومثال ذلك : : 
اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ » ويكون الآخر خيرا اله : 
غتقدم تارة هذا على ذاك ؛ وأخضرى ذاك على هذا ومقمال ذلك : ما 
تصنعه يزيد والمتطلق » حيث نقول هرة : زيد المنطاق وآخرى : المنطلق 
زيد > فآنت فى هذا لم تقدم « المنطلق » على أن يكون متروكا على 
حكمه الذى كان عليه مع التآخير » فيكون خبر مبقدا كما كان + يل على 
أن تتقله عن كونه خبرا الى كونه مبتدا ء وكذلك لمم تؤخر «زيدا» على 
أن يكون مبقدآ كما كان ٠‏ بل على أن تخرجه عن كونه مبقدا الى كونه 
اخبوا ٠‏ 

ثم تناول الامام عيد القاهر بعد ذلك أسرار التقديم فى 

الأساليب المخافة » فتكلم عن التقديم فى الاستقهام ٠‏ والتقديم فى 
النفى » والتقديم ف الخبر المثبت والمنفى وتقديم مثل وغير ؛ وتقديم 
النكرة وتقديم ألفاظ العموم وسنعرضن لا ذكره فى كل ذلك ٠‏ 


أو لا : |اتقديم والتأخي فى الاستفهام : 


١س‏ تقديم المسند اليه وتأخيره : 

تحدث عن ديد القاهر عن تقديم المسند اليه وتآخيره على الفعل 
الماضى » والقعل المضارع فى حال الاستفهام الحقيقى وغير الحقيقى 
ومهعور كلامه فى كل ذلك : أن المستقهم عنه هو ما يلى الهمزة » قاذا 
قدمت الفعل بؤبدآت به كان الثك فى الثمل نفسه ركان غم 
أستفهامك أن تعلم وجوده ؛ واذا قدمت الاسم وبدآت به كان 
القاعل من هو » وكان غر. فك من استفهامك أن تعلم من دو الفاعل + 


ننه الأقار 


وبداً ببيان فى الاستقهام الدققئ فقال : تقول :: أ 
التى كنت على أن تبنيها ؟ أقلت الشعر الذق :كان فى:نفسك أن تزوله ؟ 


16 
أقرغت من الكتاب اللذى كنت فكتبه ؟ تبدا فى هذا ونحوه وبالفعل لآن 
السؤال عن الفعل نفسه » والشك فيه ؛ لآئك فى جميع ذلك متردد ى 
وجود الفعل وانتفائه » يجوز أن يكون قد وقع » وأن يكون لم يقم ٠‏ 


وتقول : آأنت بنيث هذه الدار ؟ آأنت قلت هذا الشعر ؟ أأنت 
كتيت هذا الكتاب ؟ فتبدا فى هذا كله بالاسم » لانك لم تشك فى ,وقوع 
الفعل ؛ بدليل آنك آشرت اليه واقعا » وائما شككت فى الفاعل من هو ؟ 
آأنت أم غييك(1) ٠‏ 

وعلى هذا التحو تجىء الأساليب العربية ؛ فيقدم فيها ما يستفهم 
عنهء وسا يثئك فيه ؛ من قعل ؛ أو فاعل » أو منعول » 
أو حال » أو غين ذلك + 


قاذا قدم المتكلم ما لا شك فيه ؛ ولا عنه ؛ كان كلامه 
فاسدا وقد دين عبدالقاهر هذا فقال : فلو قلت : أأنت بنيت الدار التى 
كنت على أن تينيها ؟ أأنت قلت الشعر الذى كان فى نفسك أن تقوله ؟ 
أأنت فرغت من الكتاب الذى كنت تكتبه ؟ ‏ وآنت تشك فى الفعل . 
وتسآل, عن وقوعه من عدمه ‏ خرجت من كلام الناس + 

وكذلك لو قلت : أبنيت هذه الدار ؟ أقلت هذا الشعر ؟ أكتيت هذا 
الكتاب ؟ ‏ وأنت تشدك في الفاعل وتسأل من هو ؟ ‏ قلت ما ليس 
بقول ؟ ذلك لاد أن تقول فى الثىء المشاهد الذى هو نصب -ينيك 
أموجود آم لا(م) ٠‏ 


وقد علل الامام فساد الكلام الأخير بعلة عقلية قوية ؛ فان اذمارة 
المتكلم الى القعل تقتخى وجوده » وتقديم الفعل يقتضى الاستفهام عن 


) د3ء 5 دلائل الاعجاز 111 1١0715‏ . 
(4) دلائل الإعساز 0١1١:‏ , الركه 
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وجودة:وق هذا تناقذس ؛ كتذلك لا يعقل أن يستفهم الانسان عن وجود 


شىء موجود وهو يشاهدة ويشير اليه + 

ولم يعلل عبد القاهر فساد الكلام الذى قيله ء وعلة فساده 
ظاهرة و«هى : أن تقديم الفاعل يقتضى وقوع الفعل ووجوذه ؛ وأن 
الاستقهام دن فاعله من هو ؟ وقولك : التى كنت على أن تبنيها وما 
يقيهها ى باعى” الأطلة يديد أن انكف الفمل وان اللملون سرمة 
وقوعه من عدم وقوعه(19) + ١‏ 

وراق عبد القامز فى هناد الأمظة السابقة وما ماكلها مقالف 
أرأى سييويه الذى أجازها وحكم عليها بالصحة » وبين أن المسكول 
عنه فى قولك : أزيد عندك آم عمر ؟ وآزيدا لقيت آم بشرا ؟ هو آحصد 
الشسخصين»وق هذه الحالة يكون تتديم الاسم أحسن * ولو قلت فيه : 


أعنذك زيد آم عمرا ؟ وآلقيت زيدا آم بشرا'؟ كان جائزا حسنا ولكن 
تقديم الاسم آحسن-منه ؤاذا سألت عن الفعل قلت : أشربت زيدا 1 
يم الاسم أحسن منه زو 3 ينازيدا آم 


قتلته ؟ فتيداً بالفعل وهو الأحسن [(0) + 

ومن هذا نرى أن رآى عبد القاهر مخالف لرآأى سيويه فى 
الحكم على هذه الآمثلة ونحوها ٠‏ 

وقد ذكر الدمامينى رآى سنيويه السابق » وقال ان مشل هذا 
الراق الاين عصفى .ل اللقرب #توظاق القمس الاكنابى طن ماتذكيي 
العماميقى .بعولة : ان كاق مرادة بيا طريقة: الدضاة اهالامر.ظاهر : بوان 
كان مراده معارضة كلام المصئف بكلامهم ففيه أنه لا يعترض بمذهب. 


(15) ينظر دلالات التراكيب : 519 + 
)3١(‏ الكتاب اكه لامع ٠‏ 


ل 

على مذهب ؛ لأنه قد يكون. الأحسن, عند التحوى نواحبا عند البايخ 3 
على آنه يمكن حمل كلام المصنف <لى الأحسنية(1؟) ٠‏ 

وناقشس ,الأستاذ / الدكتور محمد أبو موسى هذه المسألة فى كتانه 
«, البلاغة القرآنية » ولم يسلم بحمل كلام عبد القاهر على الأحسنية + 
وقال أن عبارتة صريحة فى آن هذا الاسلوب فاسد .وخطة وخارج 
من كلام الناس ة وآيد براق سبيوية ىق صحة هذا الاسلوب لأنه شاف 
الأغرات ونقل عنهم رام يتمية مثل هذا لغيد القاهز(؟؟). 

وعاد الدكتور أو موسى لهذه المسآلة فى كتابه «دلالآت التراكيب». 
وقال : أن الجواز الذى ذكبره سيسوية لا مشاحة فيه 6 وما 2 
عبد امقاهر مما وتصادم مع كلام سيدويه أذما هو الأساوب الآش. 
والأقصح ‏ وان دبد القاهر مخالفته خروجا عن كلام 0 : 
عبارقسيوويه ما يشير الى ضعف الاساوب الذى برقضه عبد القاهر 0 
وآرىبعد عرض هذه الآراء أن كلا من الشيخين قد حكم على الكساليت 
بمقتضىمذدمه : فستبوية يحكم على 'التركيت دن مذطلق آلضجة الثحوية. 0 
وقن ثم راط جوازٌ هذه العُسَالوب لعدم مخالفتها القواءد الندوية ٠‏ 


وعيد القادر يحكم .عشلى التركيب من.منطلق. الضنياغة .الؤلاغية, 
التى ترتفع فوق.مستوى الصحة التعوية أآفضل الأسالريم 
الجائوة وأقصمها #:وتؤضن بها عذاها - 


ومن ثم قد يجيز بعض النحاة أسلوبا ؛ وورى فيه الثلاغ: 
خوزوجباا ءن قواعد الفصاحة ومراسم البلاغة. » كما فى آمثلة عف 
التأليك والتعقيد :+ : 


(51) تجريد المنانى مح تقرير الشسمس الاتبابى : ٠ 1١4/*‏ 
(9؟؟) البلاغة القرآنية : ٠ 1١8 7-1١5‏ 
نادي 
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وعلى أساسن الضيافة البلاغية التى صبحك دعن أففّل الأفحتاليت. 
رخض عبد القاهر الأمثلة السابقة دون نخار الى جوازها نضويلا* 


ودمكن أن يكون قول عبد القاهر : خرجت من كلام النناس » 
مؤيدا ا ذكرناء من حيث يكون قصده بكلام الناس : كلام القضهاء 
والبلغاء لا الكلام + 


فيذته الأمام عبد القاهر ما سيق أن ذكره من أن اأستفهم عنه 
حو ما يلى الهمزة » وأن تقديم الفعل يقتضى أن يتون الشك فيه » 
واس 1 عن وقوعه أو عدم .وقوعه » وأن تقديم الأسم يقتفى أن يكون 
الك فيه والمطلزوب ببيان من هو ؟ فيقول : 

5 يلم به خرورة أنه لا تكون البداية بالفعل كالبداية بالاسم» 
انك تقول : آثلت شعرا'قط ؟ ريت اليوم انسأنا فيكون كلاما مستقيماء 
وأو كلت:1انث قلت شعر| لآ معنى للسؤال عن الفاءل من هو ف مثل هذاه 
بالحال ‏ وذاك أنه لا معتئ للسؤال عن الفاعل من هو ف مثل: هذا » 
لأن ذلك انما يتصور اذا كانت الاشارة الى فعل مخصوص نحو أن 
تقول : من قال هذا الشعر ؟ ومن بنى هذه الدار ؟ ومن أتاك اليوم 4 
وهن آذن اك فى الذى فعلت ؟ وما أشبه ذلك مما يمكن أن ينص فيه 
على معين » فأما قل شعر على الجملة » ورؤية انان على الاطلاق 
كمحال ذلك فيه » لأنه ليس مما يختص بهذا دون ذاك حتى ينال عن 
عين فاعله * 

ولو كان تقديم الاسم لا يوجب ما ذكرنا ؛ من أن يكون السؤالن 
عن الفاعل من هو ؟ وكان يصح آن يكون سؤالا عن الفعل أكان آم لمأ 
يكن ؟ لكان بنبغى أن يستقيم ذلك[4 ٠‏ 


9؟) دلالات التراكيب 7 519 27 
59 دلأئل الاعجاز 1 3117 + 
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ففى هذا النص يسوق الامام دليلا آخر يؤكد الآصل الذى ذكن 
.فى تقديم الفعلرتقديم الأسمءوهو : صحتقولنا : أقلتشعرا قط؟ أرآأيت 
اليوم انسانا ؟ وفساد قولنا : آأنت قلت شعرا قط ؟قولنا رأيث اليوم 
انسانا ؟ وذلك لأننا سآلتا فى امثالين الأولين عن الفملوقع أو لم 
يقع » وف المثالين الآخيرين سألنا عن الفاءل » والفاعك فى مثشل هذه 
اتحالة لا يصح السؤال عته » العدم تعين الفعل » وتحدده ولا معتى 
للسؤال عن الفاءل فى فعسل لم يحدد ولم يعين ؛ ولو آردنا 
السؤال تن أن السثول قال شعرا أو لم يقل » أو برآى انسانا أو ام ير 
آنسانا لقدمنا الفعل كما فى المثالين الأولبين ؛ وبهذا يتضح أن تقديم 
الاسم ليس كتقديم الذعل ٠‏ 

وذكر الدكتور شوقى ضيف العلة ق فساد قولتا : 1أ: 

غسيرا قط 5 خفال : لأن الساكل جمع أل ممؤالة مين اثنا 
ق حدوثه » اذ السؤال مسلط ان الشخصن لا على قدله فكاق. يندني 
ألا يضيف كلمه قطزه؟) ٠‏ 


وهذه العلة ليست فى كلام عبد القاهر ؛ ولا تفهم منه.ء وائمنا 
علل فساد ذلك يما ذكرناه من عموم المفعل ولا مغنى للسؤال عن قاعل 
فعل لم يعين ٠‏ 
واادكتور وقى ضيف يجعل سيبب فساد السؤال كلمة « قط » 
وكان القائل او حذفها لصح السؤال.؛ وهذا ما لم يقله عبد القاهر 
بدليل أنه حكم بفساد قولنا : آأنت رأيت اليوم انسانا ؟ وليس فيه 
كلمة م قط عل + 
الاستقوام التقريرى : 
وبعد أن بين عبد القاهر سر تقديم كل من الفمل والاسم فى 


(15) السلاغة تطور وتاريخ : 3/7 9+ ١‏ 
(7؟) ينظر البلاغة القرآنية : /51 + 54 او اود ب 
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متيام الحقيقى » أذذ فى بيان ذاك ف الاستفهام التقريري 6 فذكر 
أن. الأمر فيه لا يختلف عن سابقه ؛ فاذا قدم .الاسم كان الفرض 
التقرير به ؛ واذا قدم الفعل كان. الغرخن التقرير به ٠‏ 


ومثل للتترير بالفاعل بقوله تعالى حداية عن قول نهروز : ( أن 
فعلت هذا بآلوتنا يا ابراعيم )(0©) فلا شبقة فى أنهم لم يقولوا ذلك 
لابراهيم ليه السلام وهم يريدون أن يقر لهم بآن كسر الأصنام قد 
وقع منه بدليل أثهم أشاروا إلى الفعل فى قولهم': «آآنت فعلت هذا 65 
وقال هو فى الجواب : ( بل فعله كئيرهم هذا )(58) + ولو كان التقرير 
بالفعل لكان الجواب : فعلت » أو : لم أفعل(9؟) ٠.‏ 

وقد استدل عبد القاهر على أن التقرير ى الآية تقرير بالفاعل 
بدليلين : 


أولهما: أشارتهم الى الفعل واقما وجادثا » ولا يعقل أن 
بسألوا عنه وهم يسيرون اليه + 


قانيهنا ؟ ‏ جراب ابراهيم عليه السلام بتعيين الفاعل ؛ ولو كان 
سؤلهم. عن- الفعل لقال : فعلت أو لم أفعل * 

وبثيد الامام سؤالا عن الفرق بين التقرير بالفاعل والتقرير 
بالفعل هو : أنك !15 قلت : أأنت فعلت ؟ كان غرضك أن تقرره بأن الفعل 
كان منه ؛ لا بأئة كان على الجملة » مأى فرق بين الحالين ؟ 


ويجيب عن هذا التساؤل بقوله : اذا قال : أفغلت ؟ فهو يقرره 
بالفعل من غير أن ردده بينه وبين غسيره ٠‏ وكان كلامه من بوهم أنه 


[فقذ لأنبياة للد 
(18) السابق : 35 ٠+‏ 
(55) دلائل الاعجاز : 


#كلاء 


55 
لا يحرئ أن ذلك الفمل “كان على الحقيقة© واذا “قال + 'أآنت فعلتك 
كان قد ردد الفعل بينه وبين غيزه ؛ ولم يكن منه تردد فى وقوع'نفس 
الفعل » وكلامه لا بوهم أنه لا يدزى أوقع ذلك الفعل أم لم يقع»بدليل 
أنه يتول ذلك والفعل ظاهر #وجود مشار اليه كما فى :الآية(»م) ٠‏ 


الاستذوام الانكارى : 


وخرج عيد القاهر من الاستفهام التقرورى الى بيان. سر التقد 
فى الاستفهام الانكارى وآنه لا يختلف عن التصل الذق ذكره: »'فاذا 
قدم الفعل كان الانكار دوجها الى الفعل » بواذا قدم الاسم كان الانكار 
موجها اليه » ومثل ق ذلك تقولة تعالى : ( أُفأصفاكم ربكم بالينين 
واتخذ هن االائكة اناثا انكم لتقولون قولا عظيما )(1") وقوله تعالى 
( اصطفى البنات على البنين ما لمكم كيف تحكدون )(0) وبين أن 
الأتكإن حيمما متصب على الشعل وهو انكلى أى يكوى القطار قن كان مق 
اصله وقد سماه البلاغببون : الأنكار التكذيبى ٠‏ 


وأشنار الى.أن الاسم اذا قدم فى .هذا صار الانكار فى الفاعل 
كقواك للرجل 5د انتحل شعرا : أآثت قلت هذا الشعن؛؟ كذيت © است 
ممن يحسن مثله » فأذكرت أن يكون القائل ؛ وام تنكر الشبعر - 
وتددث عن صورة أخرى من صور انكار الفعل ؛ يأتى التركيب 
غيها. داى صورة انكاز الغاعل ؛ وضابطها كما يفهم من كلام عبد القاهر : 
أن يلى الهدزة معمول القعنك المنكر ء ويكون: اأراة .اتكبان للفمل + 
ولا يكون للفعل غير ذلك المعمول من كونه واقعا منه أو علية » أو زمانة 
(90) السابق 0318م 
(١؟)‏ الاسراء : +5 ٠‏ 
9؟) الصانات :169 154 ٠‏ 


5 دلائل الاعجاز : ٠.3185‏ 5 / 


5" 


لمه: » أو مكانا :. فحيث انتقى ذلك المعمول انتفى الفعل, أزوم لآنه اليس,. 
له .الا ذلك المعمول. ٠‏ ومتهبا قوله تعالى : ( قل الله أذن لكم ثم على 
الله تفترون ) (4") » الاذن راجبع الى وله تعالى ( قل أرآيتم ما أنزل 
الله لكم, من رزق .فجعلتم منه حراما وحلالا )(ه) ومعلوم ان المعنى 
على انكار أن يكون اذن من الله فيما قالوه من غير أن يكون هذا الاذن 
قد كان من غير الله تعالى فأضافوه الى الله » الا أن اللفظا أخرج على حيئة 
انكبر الفادل ».لأنه لا فاعل للفعل غيره 6:فاذا انتفى الفاعل فقد انئفى 
االقول عوياقه ايت 


ومنه ثولة تعالى : ( قل آلذكرين حرم آم الأنثيين آما اشتملت 
عاية أرخام الأنثيين ) زس) أخرج اللفظ مخّرجه اذا كان قد ثبت. 
تدريم فى آحد أشواء ؛ ثم أريد معرفة عين المحرم » مع أن المراد 
انكار التحريم من أصله ونفى أن يكون قد حبرم شىء مما ذكروا أنه 
حرم وذلك أن الكلام وضع على أن يجعل التحبريم كأنه قد كان ثم 
يقال لهم : آخبرونا عن هذا التحريم الذى زتمتم » فيم هو ؟آفى هذا 
آم ذاك أم. فى الثالث ؟ 'ليتبين. بطلان قولهم ,» ويظهر: مكان الفرية منهم 
على الله تعالى(/5) + 


التقديم فى الاستفهام والفمل مضاوع : 


كان حديث الامام فيما سبق .عن .التقديم فى. الاستفهام والقمل. 
ماض 4 ومن ثم آخذ فى الحديث عنه والفعل مضارع ٠‏ 


(5؟) سورة يونس : 56 ٠‏ 
(0؟) سورة يولس : 94 ٠‏ 
0 الآنعام : 31815 + 

؟) دلائل الاعجاز : ٠1316‏ 


7 


والأصل الذى قرره «بد القاعر من أن المقدم هو المتوط م 
فعلا آو اسما أصل يجرى فى جميع الحالات ولا يختلف الكلام الا ق 
الأغراض التى يفيدها كل اسلوب ٠‏ 

وقد بين ,آن: الفعل المضارع قد يراد به الحال أو الاستقبال ٠‏ 

غاذا قلت : أتفعل ؟ وأنت تريد الحال 4 كان المعنى على أتك أردّت 
أن تقرره بفعل هو يفعله » وكنث كمن وهم آنه لا يعلم بالحقيقة 
آن القعل كائن ٠‏ 

واذا.قلت .:. آأأنت. تفعل:؟ كان المعنى على أنك تريد أن تقرره 
بآنه القادل وكان أمى. الفعل فى وجوده ظادرا »وله يتخ ان الاقزاق 
.آنه كائن + 

وان كنت تريد بالمضارع المستقيل ؛ وبدت بالفعل فقلت .: أتفعل © 
كان المعنى أنك عمدت بالانكار الى الفعل نفسه » وتزةم أنه لا يكون 
أو أنه لا ينبغى أن يكون فمثالا! الأولم هل الشباع عد كا 17 

أيقتلنى والمشرقى مضاجعى ومسنونة زرق كآنياب أغوال 

فهذا تكذيب منه لانسان تودده بالقتل ء وانكار أن يقدر على 
ذلك ويسنتطيغه تؤمثال الثاتى قولك لرجل يركب الخطو : آتخرج ق 
هذا الوقث ؟ أتذهب فى غين الطريق 5 أتغرر ينقسك ؟ 


+ |: وقد سمى البلاغيون القسم الأول : الانكار التكذيبى » وهو ما 
يتوجه. الانكار :فيه الى نفس الفعسل » والقسم الثانى : الاتكنار, 
التوبيخى » وهو ما يتوجه الانكار فيه الى الانيغك ٠‏ 


واذا بدات بالاسم ف المفارع 'المستقيل فقلت :"نت 'تفضل ؟ 
أو قلت : أدى يفعل ؟ كات وجوت الانكار الى .نفس الايم ,الذكونى 


51 

وأبيت أن,تكون بمرضع أن يجىء منه الفعل ومن يجىء منه ».وآن يكون 
يبلك المنابة رمم ٠‏ 

وبهذا يؤكد الامام الأمل الذى ذكره فى أول الباب من أن نتديم 
الفعل يقتخى أن. يكون الكلام دررجها الى الفعل واتقديم الاسم بيقتضى 
آن يكون الكلام مرجها الى الاسم ٠‏ 
"ب تقديم المفعول فى الاديتقهام : 

والامثلة النى ذكرها الامام فيما سدق كانت فى الحديث دن القمل 
والفاءل. » والأم ل إلذى ذكره ومَفى فى اثفاتة أل عام لا يخص 
إلفغل ‏ والتاعل فقط ولكنه يليق على اافتدول والحضال غير.ذلك > ومن 
ثم آخذ الامام فى تعميم هذا الأصل ؛ فتحدث عن تقديم المفعنؤل 
وأسرارم ٠‏ , : 1 
وقد بين أن حال المفعول.ى كل ما ذكرة كحال الفاغل + نتف ديم 
المفعول يتتفى أن يكون الكلاقم موجها اليه.ء 


خاذا قمندت الانكار وقلت : أزيذا تضرب:؟ كنت قد انكرت 


بستجاز 


أن يثرن زيد. بمثاية أن يخبرب » أو بدوضع أن يجتبرا. دايه , 
3 فيه » ومن ,أجل ذلك قدم. « غير 6 فى. قوله ,تعالى. ( قل آغير :الله 

أتخذ ولا )5٠()‏ وكان له من الحسن والازبة والتخامة ما لا يكون لوبو 
'آخر فقيل : قل أآتخذ غير الله وليا ؟ وأتدءون غير الله ؟ وذلك لأنه قد 
أكصل بااتقديم مدنى قوآك : يعون غير الله يمثابة أن يُتهتَذ نوليا ؟ 
اواليرضى عاقق من نفسه أن يتعل ذلك ؟وأيكون تجَهَل أجهل وعمى اق 


(04 دلائل الإعجاز + اد ا 1317 + 
(55 الأنمام : 235 
6 الأنشام 3ه 


"5 
من ذلك ؟ ولا يكون شنىء'من ذلك اذا قدم الفعل وذاك لأن 'الإنكار 
.حينئذ سينصب على أن يكون الفعل فقط ولا يزيد على ذاك(4) وَبَهدًا 
ينتهى حديث الامام.عن التقديغ فى الاستفهام ٠‏ 
ثأنيا : التقديم والتاخي فى النفي : 
١‏ م تقديم السند أيه وتأخيه.: 

تحدث الامام فى هذا الفصل عن تقديم المسند اليه ,رتاخيره على 
على القعل فى حال مجىء المسند اليه بعد النفى ٠‏ 

وودور حديثه حول أصل ثابت دو : 

أ تقديم الثعل فى امخذفى قتضى نفى الفعل عن الفاءل ولا يتتضى 
ثبوت وةوع هذا الفعل ؟ وأن تقديم الفاعل يقتضى نفى الفعل عن 
القاعل ووقتفى ثدوت هذا" الفعل ؤوقواعه من غيره * 

بيين الامام ذلك فيقوول : اذا قلت : ما فعلتة » كنت نفيت عنك 
فعا لم يثبت أنه مفعول 4 واذا قلت : ما آنا فعلت » كنت نفيت فعلا 
ثبت أنه مفعول ٠‏ 

تفسير ذلك : انك اذا.قلت : ما خريت زيدا » كنت نفيت عنك 
خريه »رولم. يجب أن يكون ةد خرب ء بل يجوز أن .يكون خربه غيرك 
وآن لا يكون قد خرب أصلا ؛ واذا قِاث : ما آنا خريت زيدا » لم تفله 
الا وزيد مضروب » وكان القصد أن ثنفى أن تكإون أنت الضارب(2؛) 
وبهذا يُكوْنٌ تتديم الفسناءل ذلى الثعل فى النفى مقيدا للتخصيص فى 
رآأئ الام عبد التاهر '* 


+ 10552151 : دلائل الاعجاز‎ )8١١ 
م‎ ١154 : دلائل الاعجاز‎ )5( 
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ويؤكد على أن تقديم الاسم يقتضى وجود الفعل بمثال بين هو 
قول ااتنبى : 
وما أنا أسقمت جبمى به ولا آنا آضزمت:فى القلب نارا 


فالمعنى كما لا يخفى » على أن السقم ثابت موجود ؛ وليس 
القصد بالنفى اليه ؛ ولكن الى أن يكون .هن الجالب له ويكؤن قد 
جره الى نفسه(4) ويترتب على هذا الفرق بين تقديم الفعل و: 
الاسم صخة بعض الأساليب وفساد بعضها » وهى فى نفس الوقت 
دليل على وجود هذا القرق ٠‏ 


ففى حالة تقديم الفعل يصلح أن يكون | أنفى عاما كقولك : ما قلت 
عر قط ؟ وما أكلت الهوم- ثنيكا ؟ وما رآيت أهذا من الناس ٠‏ 


وف حالة تقديم الاسم لا يصلح ذلك »«فيكون قولك : .ما أنا قات 
شعرا قلط ! وما أنا أكلت الهوم شيئًا ؟ وما أنا رأيت أحدا من 
الخاس 4 فاسدا ٠‏ 

وقد عال الامام فساد هذا بقوله : لأنه يقتغى, المدال ؛ وهو 
آن يكون ههنا انسان قد قال كل تسعر فى الدنيا » وأكل كل شىء يؤكل» 
قَرَأئ كل أحد هن “الناس > فنقيت أن تكونه(44) ولتفصيل هذه العلة 
نقول : ان الامام عبد القاهر وجمهور البلاغيين يرون أن قولك ما آنا 
أهتت خالدا يقتفى ثلاثة أمور هى : 9 


+ ب التخصيص » أى قصى تقى الفعل على الاسم امتقدم‎ ١ 
؟ ل ثبوت لافعل وتسليم حضوله ؛ وأنه مثفون: عن الميشند اليه‎ 
. المقدم‎ 
٠ ١1986: السابق‎ )5 
.*094 4 السايق‎ )42 


ا 


ب أن ثيوت الفعل لغير المسند اليه يكون على حسب النفى 
عموما وخصوصازه؛) ٠‏ 

وبناء على هذا الآهر الثالث كانت الأمثلة السايقة فاسدة ,وذلك. 
لآن القائل تقى عن نفسه الأفعال نفيا عاما » وي:رتب عأى ذاك أن تثبت 
لغيره ثبوتا عاما ع فيكون اتساق ند قال كل هسر إى. [اخنيا » وال كل 
شىء يؤكل » ورأى كل أحد من الناس + 


وانما صحت الأمثلة التى قدم قيها الفحل مع أن النقى فيها عام» 
لأن ثبوت الفعل فيهسا غير مشلم 4 فضصح نفيه » ولا يازم من ذلك؛ 
ااقساد + لأنه منفى من أصله فلم يثبت مصورة العموم لاه 
مطلقا(<؟) ٠‏ 

وساق عبد القاهر دليلزن آخرين يؤكد يهما الفرق بين تقديم 
الفعل وتقديم الاسم فى النفى ٠‏ 

#ولهما : أنه يصح لك أن تقول : ما قلت هذا » ولا قاله أحد من, 
الناس » وما ضريت زيدا ولا خربه أحد سواى ؛ ولا يصح أن تتول : 
ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد دن الناس » وما أنا ضريت زردا ولا ضربه 
أحد سواى » بتقديم الاسم على الفعل لما فى الأسلوب من التناقفن ٠‏ 

واذا قلت بعده : ولا قاله أحد دن الناس » ددث تناقفن بين. 
مفهوم: الجدلة الأولى ومتحلوق الجملة الثانية ٠‏ 

وكذلك اذا قلت : ها أنا خربت زيدا » آفدت نفى ضرب زيد عن. 
نفدك وأثيته لغيرك ء قاذا قلت بعده : ولا ضربه سوائ : خحصل. 
تناقض بين مفووم الجملة الأولى ومنطوق الجملة الثانية(7؛) + 


(ه:4) نتارات فى اليلاغة : ه6ا.ء* 
(57) السايق : لاه١ااء‏ ؤينظر المطول : ٠1١1١‏ 
90؟) ينظر دلاثل الاعجاز : 13156 ٠‏ 


اليك 


ولبطلان هذا الاساوب وجه آخر هو : أن هذا التركيب يفيد 
ثبوت القول والضرب ؛ ونفيهما عذك ٠‏ ونفيهما دن جميع من عداك » 
وعليه بإزم ثبوت قول من غير قائل » وضرب من غير خسارب : وهذا 
محال(44) 8 

ثاذيهما : أنه يصح أن تقول : ما ضريت الا زيدا » بتقديم 
الفمل » ولو قلت« ما آنا هَرَيْت الأاريةا 7 كان ثرا من اموق 

٠ يضح‎ 

وقد وللاعيد القاهر_هساد: هذ[ القول أز تقهق للنفق ب 2 الخ 
يقتذى أن تكون خربت زيدا » وتتديدك ضميرك » وايلاؤه حرف النقى 
يقتفى أن لا تكون ضربته » فهما يتدافعان(49) وقد علل السنكاكى 
فساد هذا الاساوب بنفس هذه العلةءه) ٠‏ 

وعَلَل الخطيب فساد .هذا القول بعلة أخري عى “أن هذا التعيين 
مفيد نفى خرب امتكلم لكل واحد منهم سوى زيد » ويترتب على هذا 
آن انسانا غير التكلم قد خرب كل واحد منهم ماعندا زيذا وهذا 
محال(١ه) *٠‏ 

ونهذين الدليلن ء والدايتل السايق عليهما أثدت عبد القامر 
الفرق بين تقاديم الفعل وتقديم الاسم فى النفى + 

وقد رأينا أنه حكم ذل بعض الأساليب بالفشاد:؛ وبين علة 
غسادها » ويازم لتصحيح هذه الأساليب أن يقدم القعل فيما على 
الاسم » فيقال : ما قلت شعرا قط ؛ أو ما قلت أنا شعرا قط ؛ أو ما 
.ريت أنا الا زيدا أو ما رأيت أنا أخدا من الناس ٠‏ 


(58) دراسات تفصيلية : /51؟ ٠‏ 
(5؛) دلائل الاعجاز : ٠115‏ 
(00) مقتاح العلوم : 1ه 
(١ه)‏ الايضاح : 01/15 ٠‏ 


كع 

أو يقدم الاسم على النفى فيقال : أنا ما قلت شعرا قط + وأنا ما رأيت 
أحدا من الناس ؛ وبهذا اناصح هذه الأساليب (0ه) ٠.‏ 

ويرى الاستاذ الدكتور محمد أببو مودى أن الذى ذكره 
عبد القاهر من أن تقندييم المسند اليه على الخير الفعلى مع كونه واليا 
حرف التقى يفيد التخصيص قطعا ميس على اطلاقه » وائما هو أمر 
غالب لا لازم ء لآن المتكلم حتى يسلا النفى على القاعل لا يازم منه 
ثبوت الفعل ٠‏ لآن ألفعل مسكوت عنه ؛ فيمكن أن يكون ثابت كما 
فى أمثلة الأختصاص التى ذكرها عبد المقاهر » وقد يكون غير ثادث كما فى 
قولنا : ما أنا قلت هذا » أى هذا الذى تزعمون أنه قيل ٠٠٠٠‏ وقد 


جاء هذا التركيب فىالقرآنالكر يم منغير أن يكون دالا على الاختتصاص 
وذلك كفوله تعالى : ( او يعلم. الذين كفروا حين لا يكثون عن وجوههم 
النار ولا عن ظموردم ولا هم ينصرون يل * م بغتة فتبعتم 
قلا يستطيدون ردها ولا هم ينظرون) (©ه) فقوله : «ولا عم ينصرون» 
« ولا هم ينظلرونء » قدم فيه المسفد اليه على الذخيبر الفعلى وهو 
مسبوق بحصرف النفى ومع هذا يفيد التقوية فقط » لأن الاختصاص 
يعنى أن غيرهم ينضر من عذاب الله ودنظر حين تأتيه السساعة وذلك 
لا يكون(:01) ٠‏ 

وأرى أنه يمكن فهم ما فى الآيئين على التخصيص » ويكبون 
المراد ‏ والله أعلم ‏ أنه فرض أن هناك من ينصرون ومن ينظرون 
فهؤلاء الكاذرون لا ينصرون ولا ينظارون » مع اليقين بأنه لا نص 
ولا انظار لأحد ؛ وفى هذا الا 
لحالهم ببيان اختصاصهم بذلك » نظرا لا ارتكي 


(59) اللطول : الل ء والايضاح : 5/ه , 4ه - 
85ه) الآنبياء : و نعاء 
(04) خصائص النتراكيب : ولالا ٠‏ 


0 


3 س تقديم المتسول فى التفى : 

وهذا الأصل الذى ذكره الامام فى تقديم اأسند اليه وتآخيره فى 
النفى طبقه أيضًا على تقديم المفعول وتأخيره » فقال : اذا قلت ما 
خريتزود! © فقدمت الفعل كان المعنى انك قد نقيت أن يكون قد زاقع 
خرب منك على زيد ولم تعرضن فى آمر غيزه لنقى ولا اثبات » وتركته 
.مهما محتملا ٠‏ 

واذا قلت : ما زيدا ضرت ؛ فقدمت المفعول كان المعنى على أن 
ريا وقع منك على انسان » وظن أن. الانسان زيد 4 فئفيت أن يكون 
أيامزهه) + 

فتقدم القعل على المفعسول يقيد نفى ‏ خريك لزيد © ولا.يثبت 
أنك ضريت آحدا غيره أو بنقيه ٠‏ 

ونقديم المفعول على الفعل يفيد نفى خريك لزيد » ويثبيت انك 
ضربت أحدا غيره ٠‏ . , 

وبترعب على هذا أنه يصح أن تقول : ما ضربت زيدا ولا آحدا 
من الناس » لآن الفعل غير متعين ثبوته » فيصح نفيه من أصله + 

ولا يصح ان تقول : ما زيد!ا ضربت ولا أحدا من الناس؛لوقو 
التناقض بين مفهوم الجملة الأولى ومنلوق الجملة الثانية » لآن تقديم 
المفعول يفيد وقوع خرب منك على أحذ غير زيد تحقيقا لمعت 
الاختصاص وقولك: ولا آحدا'من 'الناس ينفى ذلك (5ه) وبهذا ,ة 
التناقض الود الى فسادا الاسلوب + 

وبناء على الأصل المذكور أيضا يصخ لك أن تقول : ما ضر 
ولكنى أكرمتة » فتعقب الفعل المنفى بائبات فعل هو ضاذة © لذن القعل 


(هة) دلائل الاعجاز 171552 ٠‏ 
(ته) المطول : ٠15/8‏ 
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الأول غير ثابت ؛ فالخطا وقم فى الفعل فرددت الكلام' الى الضواتٍ 
وهر الاكرام. ٠‏ 

ولا يصح أن تقول :ما زيدا ضربت ولكنى أكرمته » وذلك لان 
الخطا وقع فى المضروب لا. ق: الفعل.* فكان يليك :أن ترد. الكلام الى 
الصواب بتعيين. المضروب © “حي ان الضرب ثابتا كفنا .هو مقتضئ 
تقديم. المفعول .ومن ثم كان عليك أن تقسبول : ما زيدا ضرمت ولكن 
عمرا(0ه) ٠‏ 

ومما سبق نرى أن تقديم المفعول على الفعل يفيد التخصيص ى 
رأى الامام عبد القاهر . 

والجار والمورور يأضذ حكم المقعول فى ذلك ء وقد أشسار 
عبد القاهر للى جذا فقال : وحكم الجار والمجبرور ف جميع ما ذكرنا 
حكم المندوب ؛ هاذا قلت : ما أمرقك بهذا » كان المعتى على نفى أن 
تكون ,قد أمرته بذلك » وام يجب ,أن تكون قد آمرته يشىء آخر واذا 
قلت : ما بهذا .أمرتك » كنت قد أمرقه انشيء غيره(00) + 

فالفعل ثابت فى حال تقديم الجار والمجرور عليه » وغير مقطلوع 
بثبوته أو نذيه ف حال تقديمه على الجار والمهرور + 


وبناء على هذاءفلا يصح إن فقول : ما بهذا أمرتكولا يغيره 
لوقوع .التناتض بين مغهوم الجملية الأولى ومنطوق الثائية » كم1ة 
قدمناء 


وقتسرى هذه الآحكام على الظرف والحال ونحو ذلك(ده) 5 


(لاه) دلائل الاعجاز : 39017 . 
(8ه) دلاثل الاعجاز : ٠ ١11/‏ 
(9ه) المطول : 198 ٠‏ 


وا 
تاقتا : القتديم فى الخير 'أأثبت : 
بعد أن فرغ الامام من الحديث عن التقديم والتأخير ف النفى عقد 
فصلا الحديث عن التقديم والتآخير فى الخير المثيث » وقد بين ىف 
أوله أن تقديم الفاعل على الخبر الفعلى يقتضى أن يكون القضد 
بالحديث الى الفاعل » كما سيق فى الاستفهام والمثفى ٠‏ 
ثم قسم الغرض من تقديم القاعل وقتصدهة بالحديث الى قسمين : 
الأول : أن يكون الغرض قصر الفعل المذكور على المسند اليه 
المقدم ٠.‏ 
والثائى : أن مكون الغرض افادة تقوية الحكم وتوكيده ٠‏ 
والقسم.الأول كما قال عبد القاقر ظاهر جلى لا يثسّل:قدبينه بقوله : 
هو أن يكون الفدل فعلا فد آردت أن تنص فيه على واحد فتجعله له : 
وتزعم أنه قاعله دون واخد آخمر ؛ أو دون كل أحد ومحال ذلك أن 
تقول : أنا كتيت فى معتى فلان ؛ وأنا شفعت ف مابه تريدٌ أن تدعى 
الانفراد بذلك والاستبداد يه ؛ وتزيل الاشتباه فيه وترد. على من زعم 
أن ذلك كان من غيرك > أو إن قبك عد كم يفيه كنا كفب ».ومن البين 
فى ذلك قولهم فى اأثل : أتعامنى يضب أنا دررشته ‏ أى صدته - وقد 
أؤحى كلام عبد القاهر فى هذا القسم الى البلاغيين بتقسيم القصر 
الى حتيقى واضافى وتقسيم الاضافى الى افراد وقلب وتعين ٠‏ 
والقسم الثانى : قد فصل الامام الحديث فيه فذكر ضابطه ومثل 
له بعدد من الأمثلة ودللها دقيقا » وذكر :السر فى أن هذا القسم يفيد 
التأكيد والتقوية » ثم ساق ثمانية آدلة لاثيات أنه يفيد امتقوية و التأكيد 


+ ١؟8‎ : دلائل الاعجاز‎ )6١( 


ا 


وهى تدور حول اد تعمال هذا الاسلوب فى المقامات التى تحتاج الى 
تقوية الكلام وتأكرده ٠‏ 

وضايط هذا القسم كما قال الامام : أن لا يكون القصد الى 
الفاعل على معنى القصر ؛ ولكن على أنك أردت التحقق على السامع 
آنه قد فعل ؛ وتمنعه من الشك » فآنت لذلك تبداً يذكره وتوقعه أولا 
ومن قبل أن تذكر الفعل فى نفسه ء لكى تباعده يذلاك من الشبهة»وتمنعة 
من الانكار » آو من أن يظن بك الغلط أو التزيد ٠+‏ 

ومثاله قولك : هو يعطى الجزيل » وهو يحب الثناء لا تريد أن 
تزعم أنه ليس هنا من يعطى الجزيل ويحب الثناء غيره » ولا أن تعرض. 
بانسان وتحطه عنه وتجعله لا يعطى كما يعطى »؛ ولا برغب فى الثناء 
كما يرغب » ولكتك تريد أن تحقق على السامع أن اءطاء الجزيل ودب 
الثناء دآأبه » وآن تمكن ذلك فى نفسه(1؟) ٠‏ 

ومثاله فى الشعر : 

هم يفرشون الابد كل طمرة ١‏ وأجود ستباح بيذ المثاليا 

لم يرد أن ودتى لهم هذه الصفة دعوى دن يفردهم بها ٠د‏ 
وائما أراد أنيصفهم بآنهم فرسان يمتهدون صهوات الخيل ويقتعدون. 
الجياد منها وأن ذلك دأبهم من غير أن يعرض لنفيه عن غيرهم » الا أنه 
بدا بذكردم لينبه السامع لهم ويعلم يديا قصده اليهم بما فى نفسه 
من الصفة ليمنعه بذلك من الثك » ومن توهم أن يكون قد وصة 
يصفة ليست هى اهم » أو أن يكون قد أراد غيرهم قغلط اليه .0 
ومن البين فيه قول عروة بن أذينة : ْ 


سليمى أزمعت بينا فأين تقولها أينا 


زات دلائل الاعجاز : 18ت العلاء 


8 ان 


و 


وذلك أنه ظاهر معلوم أنه للم يرد أن يجعل هذا الإزماع لما 
خاصة ء ومجعلها من جماعة لم يزمع البين منهم أحد سواها هذا محال 
ولكنه أراد أن يحفق الأمر ويؤكده ؛ خأوقمم ذكرها فى ممع الذى كلم 
أبتداء ومن أول الأمر 4 ليعام قبل هذا الحديث أنه أرادها بالحنديث 
كيكون ذلك آبعد له من الشك(0؟5) ٠‏ 


وذكر عبد القاهز لذلك مثالين من القرآن الكريم خقال : وبين من 
الجميم قوله تعالى : ( واتخدوا من .دونه آلهة لا يقلقون ينا وهم 
يكلعرن /(-) وغوله تعالى(54) ( واذا جاؤكم قالوا' آمنبا :وقد دخاوا 
يالكفر وعم قد خرجوا به )(50) + 

ولم بعاق عليهما لظهور أن التقديم قيها لتحقيق الحكم وتأكيدم 
ممحال أن يكون قوله تعالى « وهم يخلقون »© أتهم قد انفردوا ذلك 
واختصرا به؛كذلك لا يمكن أن يكون وله تعالى « وهم قد خرجوا به» 
مقصودا به معنى القصر والاختصاض بهذه الصقة دون غيرهم ٠‏ 


السر فى أن هذا القسم يفيد التأكيد والتقوية : 


وبين عبد القاهر السر فى أن هذا القسم من تقديم المسند اليبه 
على الخير الفعلى يفيد تقوية الحكم وتأكيده فقال : ان ذلك من أجل 
آنه لا بدت بالاسم معرى من العوامل الا لحديث قد نوى اسناده 
آليه : واذا كان كذلك : فاذا قلت : عبد الله » فقد أشعرت قلبه بذلك 
أنك قد آأردت الحديث دنه » فاذا جئت بالحديث فقلت مثلا : قام 
أو قلت : خرج » أو قلت : قدم » فقد علم ما جنّت به » وقد و أت له 


39 دلائل الاعجاز : ٠ 35١-١58‏ 
ركة الفرقان : * ٠‏ 

ركلشائدة كك 

٠ ١11١ : دلائل الاعجاز‎ )30( 


ومع 

وقدمت الاعلام فيه » فدخل على القلب دذول المأنوس به » وقبله قول 
امهيا له ااطمئن » وذلك لا مخالة أشد لثبوته » وآنقى للشبهة وآمشع 
للشك » وأدخل فى التحتيق ٠‏ 

وجملة الأمر آنه ليس اغلافك القشىء بعقة عقبلا مثل اعلاقك به 
بعد الثنبيه والتقدمة له » لآن ذلك يجرى. مجرى. تكزير الاعلام 
فى التأكيد والاحكام » ومن هنا قالوا : ان الثىء .اذا أظمر ثم فسر » 
كان ذلك أقخم له من أن يذكر من غير تقدمة أضمار ٠‏ 

ويدل على صحة ما قالوه أنا نعلم ضرورة فى قوله تعالى : 
( فانها لا تعمى الأبصار )(55) + فخامة وشرفا وروعة لا تجد منهسا 
شيئا فى قولنا : فان الآأبصار لا تعمى » وكذلك السبيل آبدا فى كلا 
كلام كان فيه ضمير قصة +٠٠‏ ولم يكن ذلك كذلك الا لأنك تعلمه اياه 
من بعد تقدمة وتابيه آنت به فى حكم من بدأ وآعاد ووطد » ثم منى 


ولوح ثم صرح ولا يخفى مكان اأزية يما اريقه هذا الطريق (0ة) + 

فسبب التقوية فى هذا الأساوب فرأى الامام : ما فيه من 
تشويق المخاطب الحاصل يسبب تقديم المسثد اليه غلى. الخين وتتبيهه 
على آن حديثا سيدور بشأنه ليلتفت اليه ؛ ف الحكم: لديه»ويثبت 
فى ذهنه : وهذا الاغلام والتنبيه بمثابة التكرير فى تأكيد الكلام » 
وتيع الرازى الامام فى هذا السبب(ه؟) + 


وعلل السكاكى هذه التقوية بعلة آخرى هى : أن اابتدا يستدعى 


أن يستند اليه ثىء فاذا جاء بعده ما يصاح أن يستتد اليه صرفه الى 


رحى اطع كع + 
010 دلائل بالاعجاز : 1515 18 - 
ردت نباية الايجاز : 1159 ٠‏ 


ان 


قفسه »> فيتعةد دينهما حكم » فاذ! كان ما بعده متضمنا لضميره صرفه 
ذلك الضمير اليه كائيا فيكتسى الحكم قوة(ةة) ٠‏ 

قسيب التقوية فى رأيه تكترار الاسناد لآذك اذا قلت : آنا خرجت» 
فقد آسندت الخروج درة الى تاء الفاعل ى خرجت ؛ وأسندت. جملة 
خرجت الى الضمير « أنا » وهذا الضسمير هو المقصود بتاء القاعل. 
ويذلك تكرر الاسناد .وهذا يؤدى الى تقوية الحكم وتأكيده ؛ وتبعه ف. 
هذا السميب « الخطيب » و « السعد 0 وغيرهما ٠‏ 


الادلة على أن هذا القسم يفيد التقوية : 


واستدل الامام على أن هذا القسم من تقديم المسند اليه على 
الخبر الفعلى يفيد تأكيد الحكم وتقويته ودفع الشك عنه بثمانية آدلة 
تدور حول استعمالات الفصحاء لهذا الأسلوب ىق المواطن التى تحتاج 
الى تأكيد الكلام وتقويته .رتحقيقه ؛ وحى(01/) : 


١‏ أن هذا الضرب من الكلام يجىء فيما سبق فيه انكار هن 
مذكر نحو أن يقول الرجل : ليس لى علم بالذى تقول : فتقول له : 
أنت تعلم أن الأهر على ما أقول ولكنك تميل الى خصمى » ومنه قوله 
تعالى : ( ويقولون على الله الكذب هم يعلمون ) (5/) وذلك أن الكاذب»؛ 
لاسيما فى الدين » لا يعترف بأئه كاذب ؛ واذا لم يعترف بأنه كاذب؛ 
كان أبعد من ذلك أن يعترقف بالعلم بأئه كاذب » فالمقام مقام انكار وهو 


يقتضى التأكيد وقد حصل التأكيد يتقديم المسند اليه على الخيبر 


العمان 2 
ركت مفتاح العلوم : 3١93‏ + 
)7١(‏ الايضاح : ؟/لاه ولشطول :1815 + 
)/١(‏ تنفار هنه الآدلة فى دلائل الاعجاز : ١‏ ب 3106 
(0/ا) آل عمران : ول + 


بن 


؟ ‏ أنه يجىء فيما اعترض فيه شك ؛ ندو أن يقول الرجل : 
كأنك لا تعلم ما صنع فلان ؛ فتقول له : أنا أعلم ولكنى أداريه ٠‏ فلما 
تشككك قى -لمك أكدت له الكلام بالتقديم ٠‏ 

أنه وجىء فى تكذيب مدع ؛ كقوله تعالى : ( واذا جاءوكم 
تقالبوا آمنا وقد دخاوا بالكفر وهم قد خرجوا يه )(8/) ذلك أن قولهم 
< آمنا » دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخاوا به فالموضع 
موضع تكذيب ٠‏ 

4 أنه يجىء فيما القياس فى مثله آلا يكون أى فيما يقتضى 
العقل والمنطق ألا يكون(4/) كقوله تعالى : ( واتخذوا من دونه آلهة 
وهم يخلقون ) زه,/) وذلك أن عبادتهم لها تقتضى 


6 سالة. بعري ف كل ف كان كيرا على كارك لاد عضا 
يستغرب من الأمر » ندو أن تقول : ألا تتعجب من قلان ؟ يدعى 
العظيم » وهو يعبآً باليسير ؛ ويزعم أنه جاع » وهو يفزع هن 
أدنى شىء +٠‏ 

ايم أكة هيسن وكيز قم الوم لمان مزعدول اليفل : آنا 
أعطيك » أنا أكفيك » أنا أقوم بهذا الآهر ٠‏ وذلك أن من شسآن من تعده 
.وتضمن له 4 ان يعترضه الشك فى تمام الوعد وق الوفاء به » فهو من 
أحوج شىء الى التأكيد ٠‏ 

“ا أنه يكثر فى المدح والفخر ؛ كقولك : أنت تعطى الجزيل 5 
أنته تجود حين لا يجود آحد » وكتزول زهير : 

(0/9 المبامية 31 + 
(0/5 أسرار التقديم والتأخير : 509 + 
(ه/) الفرقان : © ٠‏ 


هم" 
ولا آنت تفرى ما خلقت وبء القوم يخلق ثم لا يفرى 
وكقول طرفة : 
نحن فى الشتاة ندعو الجفلى لا ترى الآدب فينا ينتقر 
وذلك أن دن شآن المادح أو المفتخر أن يمنع السامعين من الذ.ك 
ويباتدهم من من الشبهة فيما يمدح به أو يفتخر ٠‏ 
ه ‏ أن هذا الضرب من الكلام لا يكاد يجىء اذا كان الفعل مما 
لايك فيه ولا ينكر + بل يؤتي بالفعل مقدما غير مبنى على الاسم خاذا 
آخبرت بالخروج عن رجل من عادته أن يغرج فى كل ذداة قلت : فد 
خرج ؛ ولم تحاج أن, ول هو قد اخُر خرجءذاك لأنه ليس بشىء يش 
السامع فتحتاج أن تحققه والى أن تقدم فيه ذكر المحدث عنه اتأكيده ٠‏ 


بيه 

ويقفٍ عبد القاهر أمام هذا الدليل طويلا يتأمل يعض الاساليب 
تأمل الخبير الذواقة » ويجمل لكل مقام أسلوبه الملاكم له » فهذا مقام 
لا شك فيه ولا تردد فيناسبه أن يقدم فيه اهل » وذاك مقام فيه شك 
وتردد فيلائمه أن يقدم فيه الاسم وينيئى ءايه الفعل + وله يصلاح 
تعبير فى موظ.م كخر » والا كان نابيا غرييا عن فوضعه ٠‏ 

تصفى اليه وهو يتامل ويقؤؤل : اذا علم السامع من حال ررجل 
آله هلين كيه (أركلت والقى الى مومسع ول يقل للك وقرخد أده 
يركب أولا يركب ؛ كان خبرك فيه أن تقول : قد ركب »نولا تقول : هو 

قد ركب ٠‏ 


فان جثت بمثل هذا ى صلة كلام ؛ ووضعته يعد واو الحال حسن 
حينئذ » وذلك ذولك : جثته وهو غد ركب » وذاك أن الحكم يتغير اذا 
صارت الجملة فى مثل هذا الموضع + ويصير الأمر بمعرض الشك وذاك. 
أنه أنما يقول هذا من ان أنه يصادفه فى منزله + وأنه يك الليه 
من قبل أن يركب ٠‏ 


بو 

قلت : أن الشك ذينكة لا يقوى فوته فى الوجه الأول : آفلا ترى 

آنك اذا استيطات اتسانا ف أتاكا والشمس قد ظلعت :6 كان ذلك 

أبلغ فى استيطائك له من أن تقول : أثانا وقد طلعت الشمس ؟ وعكدن 

هذا آنك اذا قلت : آتى والشمنن لم تطلع + كان أقوى ف وصفك له 

بالعجلة والمجرى» قبل ااوقت الذى ذان أنة ميجىء فية من أن تقؤل : 
أتى ولم تطلع الشمس بعد + 


هذا » ودو كلام لا يكاد بجىء الا نابيا » وانما الكلام البليغ هو 
أن تبداً بالاسم وتبنى الفمل عايه كقوله : 
« قد أغتدى والطير لم تكلم » 
فاذا كان الثعلّ فيما بعد هذه الواز التى يراد بها الحال مضارغا » 
لم يصلح الا دبينا على اسم ؛ كذولك : رأيئه وهو يكتب ودخلت ليه 
وهو دماى الحديث وتقول النانغة الجعدى : 


تمززتها والديك مدعو صماحه اذا ما يذو فعس دذوا فتصويوا 

فلرس يصلح ثىء من ذلك الا على ما تراه ».ولو قلت : رأيته 
ويكتب .رحفلت علية ويملن الحتجوث ع وفمزز ها ويدعييو. الحية 
صاحربه لم يكن شيا ٠‏ 

ومها هو بهذه اإززلة في أنك تجد المعني لا يستقيم :الا على ما جاء 
عليه من بناء القملع علي الانيم قوله تعالى : ( إن وليى اللهءالذي تسرك 
الكتاب ودو بتولى الصالحين ) (د/) وقوله تعالي : ( بوقااوا أساطي 
الأوليين اكتتبها فهى تملى -ليه بكرة وأصيلا ) (00) وقوله تعالى : 


ركلا الآعراف : 95( + 
(الا) الغرقان : 0 ٠‏ 


0 


(وحدر لنلينان جنودم ين الجن والأصى بواللي نهم ترون )لدي 
قائه لا يخفى على من له ذوق أنه لو جىء فى ذلك بالفعل غير مبنى على 
الاسم فقيل : ان وليى الله الذى. نزل الكتاب ويتولى الصالحين » 
وأكتتبها فتملى عليه > وحشس لسليمان جنوده من الجن والائس والطيب 
فيوزءون : اوجد الافظ ةد ذيا عن المعنى ؛ والمعنى قد زال عن صورته 
والحال التى ينبغى أن يكون عليها ٠‏ 


وبهذا الثآمل والتذرق مين لنا عبد القادر أن تقديم الاسم ويناء 
الفعل عليه يفيد التأكيد والتقوية » ومن ثم فلا يأتى الا فى اأقامات 
د وتحةيق >" واذا كان المقام فى حاجه الى تأكيد 
وققوية ولم يبين ذيه الفءل على الاسم المقدم كان الكلام نابيا عن 


التى تحقاج الى 


موضعه » ولهذا اذا جثنا الى الامثلة التى قدم ذيها الاسم وبنى عليه 
الفعل قغيرنا صورتها وقدمنا القعل » لوجدنا أن الكلام غير مستقيم 
لخروجه عما يجب أن يكون عليه + 


والآيات الثلاث التى مثل بها الامام تبد القاهر فى كتام حديثه 
قد وردت فى مقامات تحتاج الى تأكيد وتحقيق ومن ثم قدم فيها 
الاسم وبنى الفعل عليه لثثلاءم مع المقامات الواردة فيها » وتتتاسب 
مع سياق الآيات التى قبلها ٠‏ 
فالآبة الآأولى جاءت فى سباق آيات قيها استهانة مآلهة المكاغرين » 
| وقسفيه لها ولعابديها » وقد أشارت الآية الى القوة التى تدقع عن 
الرسول ؤ:تولى نصرته رجاء صدرها مؤكدا ( ان وليى الله الذى نزك 
' الكتاتٍ ) ولهذا جاه قوله ( وهو يتولى الصالحين ) مؤكدا محققا بتقديم 
الاسم على الفمل ليتلاءم مع السياق * 


(/1) الثمل : لاا ٠‏ 
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وشىء آخر فى هذا التتديم هو أن قوله ( ودو يتولى الصالحين ) 
دال على أن الله يقولاه دليه السلام بطريق الكناية لأنه يلزم من توليته 
سبحانه الصاادين أن يكون وليه عليه السلام لأنه سيد الصالحين 
طاريق الكنابة أوكد فى اثدات المعتى هن طريق الت فاقتة 
وحاريق 3 َ حلويق التضريح” + فكتتقى 
أن ع عناء العدارة على وا دو دلبه » حنى لا تكون 
أو وى ؟ > كرك عي و- ى لا تكون 
الصياغة فاترة فى هذا السياق التى علث فيه نيرة التوكيد (0/) ٠‏ 


حسن السياق 


والآية الثائية وردت فى مقام يدتاج الى تأكزد ؛ حيث ان الكافرين 
ادعوا أن -القرآن ( افك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ) وقالوا أنه 
( أساطير الأوليين اكتتبها ) فهم فى حاجة الى تأكيد كلامهم وتحتيق 
دعواهم قجاء النظم ( فهى تملى عليه يكرة وأصيلا ) مقدما فيه الاسم 
على الفعل لافادة التأكيد والتحقيق الذى يحتاجه المقام (م) ٠‏ 

والآية الثالثة بنى الفعل فيها على الاسم المقدم ( فهم يوزعون ) 
لأنها كتقهمن ذرا ريا هو حشر الجن والانس والطير لسليمان على 
ذه الديئة من الايزاع وال”داخل ؛ وهذا الأهر الغريب تحتاج النفوس 
الى ما يؤنسها به » ويقرره عندها 6 وون ثم جاء على هذه العصوزة التى 
تفود التأكيد والتحقيق (١1ى) ٠‏ 


رايما ب التقديم فى الخبر المنغى : 

وتحدث بد التادر عن صورة أخرى من صور التقديم ؛ وهى 
تقديم المسند اليه على الخير الأنفى > والكلام غيها كالكلام فى تقديم 
اأشند اليه على الخبر المثبت » وعلى هذا فالتقديم فيها يدتمل وجهين : 


الأول : أن يكون الغرذن من تقديم اأستد اليه قصر نفى الفعل 
.على المقدم » واثباته لغيره » ولم بهتم عبد القاهر ببيان هذا الوجه 
(5/) خصائص التراكيب : 4/ا١ ٠‏ 
)8٠8(‏ خصائص التراكيب : ١1/4‏ : هلالا ٠‏ 


1 

والتمثيل له ؛ لانه كما سبق فى الخير المثبت أمره واضح جلى لا اشكال. 
جه + 

والثانى : أن يدون العرض هن تقديم المسند اليه تقوية الحكم 
وتأكيده ودفع الشك عنه كقولك : أنت لا تددن هذا » وهذا الأساوب 
أشد لنفى احسان ذلك عنه ون أن تقول : لا .تحسن. هذا + واو أتيت 
ب « أنت »6 يعد (« تحسن » فقلت : لا تحسن أنت ء لم يكن له من 
القوة والشدة فى النفى ما للأسلوب الأول * 

ولذاك يستعمل الاسلوب الاول مع من جو اد اعجايا بنفسه 
وأعرض دعوى ى أنه يجسن » خترد عايه بالأسلوب المؤكد بتقديم 
الاسم لتكتيية فى دعواه ٠‏ 


ومن أمثلة تقديم الاسم على الخبر لأنفى لقصد تقوية الحكم 
وتأكيده قوله تعالى : ( والذين هم بربهم لا يشركون ) (40) ٠‏ وهو 
يفيد ااتأكيد فى نفى الاشراك عنهم » بخلاف ما لو قيلء : والذين 
لا يشركون بربهم ؛ أو بريهم لا يشركون » خانه لا يفيد ذلك ٠‏ 


وكذلك قوله تعالى : ( لقد دق القول ذلى أكثرهم فهم 
لا يؤمنون ) (م) وقوله تعالى : ( فعديت عليهم الأنبساء يؤمكذ فهم 
لا يتساعاون ) (04) وقوله تعالى : (0ه) ( ان شير الدواب عند الله 
الذين كفروا فهم لا يؤمنون ) (0م) + 


(85) الؤمنون : 5ماء 

85 يسن :0/1 

(84 القمتص :جد 

(86) الآنقال : مم٠‏ 

(83) دلائل الاعجاز : ٠194‏ 


رش 


والسر فى أن تقديم المستد اليه على الخبر المنفى يفهيد نقوية 
الحكم وتاكيده «ند الامام ما سبق أن قوره فى الخزر للثبت من آن 
تقديم الأسند اليه فيه تنبيه وايقاظ واعلام يما يأتى من كلام ليتلقاه 
المخاطب يءد تقديم واعلام فيدخل فى قلبه دذول المأنوس به ويستقر 
في ذهنه ويكون هذا بمثابة تكرار الكلام ٠‏ 

وار عند السكاكى ومن تبعه هو ما فيه من تكزار الاسناد 
كما قدمناء 
خامسا ‏ تقديم الذكرة على الذمل وتآخيرها : 

وتحدث الامام ديد القاهر عن تقديم الذكرة على الفعل » وتقديم 
الفعل :ليها فى الاسافهام وف الخبر » ويدأ بلاحديث عن 
وتأخيرها ىق الاستفهام » خقال : اذا ةلت : أجادك رجل ؟ فأنت تريد 
أن تسآله دل كان مجىء من واحد من الرجال اليه » فان قدمت الاسم 
فقات : آرجل جاءك ؟ فآنت تسآله عن جنس من جاءه » أرجل هو آم 


مها 


أمرآة ؟ ويكون هذا منك اذا علمت أنه قد أناك آت ولكنك لم تعلم جنس 
ذلك الآتى » فسدياك فى ذلك سمِيلك اذا آردت أن تعرف جنس الآتى 
فقلت : أزيد جاءك آم غدرو ؟ (/م) ذبين أن المسكثورل عنه دو 1١‏ يلى 
الهمزة + كمأ سَبْق فى كول اليات ) اذا قدم الفعل حل الفاعل النكرة 
كان الشك ف القعل ؛ وكان السؤال عن وقوعه واذا قدم القاهل على 
الفْل كان الشسك هوجها اليه + وكان السؤال دنه ولأجل أنه نكرة فان 
البسؤال يكون مطاويا به بان الجئس ؛ أو العدد لا بيان عين .الفاعل 
كما سبق ف المعرفة ٠‏ ولا يجوز عند قصد السؤال عن الفعل تقديم. 
الاسم وقد دين بد القاحر ذلك فقال : 


08:87 دلائل الاعجاز : 157 


5 


« ولا يجوز تقديم الاسم فى المسآلة الأولى ٠‏ لأن تقديم الاسم 
.يكون اذا كان السؤال عن الفاعل » والسؤال عن الفاعل 
عيفه أو عن جنسه ولا ثالث ؛ واذا كان كذلك » كان محالا أن تقدم الاسم 
النكرة وأنث لا ريد السؤال دن الجنس لأنه لا يكون لى5 الك حينكذا 
متعلق ؛ من حدرث لا ديقى بعد الجنس الا العين » والنكرة لا تدل على 
عين شىء فيسأل بها عنه » (هه) + 


إن أما عن 


فتقديم الاسم يعنى السؤال دن الفاعل ومن ثم لا يجوز عند 
قصد السؤال عن النعل تقديم الاسم : وبين عبد القاهر أن السؤاك 
ءن الفاعل دكون اما عن عينه واما عن جنسه ؛ فاذا كان معرقة يكون 
ااسؤال عن دينه ء واذا كان نكرة يكون السؤال عن جنسه ٠‏ 


لآن الذكرة لا تدل على عين شىء فيسآل بها عنه » فلم ببق الا أن 
يكون السؤال يها عن الجنس ٠‏ 


واذا خصصت النكرة دوصف من الأوصاق كان السوّال متصرفا 
الى هذا الوصف ؛ وةد دين عيد القاهر ذلك فقال : فالذا قلت : أرجل 
طويل جاءك آم قصير ؟ كان السؤال عن أن الجائى كان من جنس حاوال 
الرجال آم قصارحم ؟ فان وصفت النكرة بالجملة فقلت : أرجل كنت 
عرفته من قبل أعطك هذا أم رجل لم تعرفه ؟ كان السؤال عن المعطى » 
أكان مدن عرفه قول » آم كان انسانا لم تتقدم منه معرفة له (حم) + 


قالومؤال فى الكزة [أحسمةووصف يقوق «تعصودانيهغةا 
بالوسف ومن ثم كان السؤال ف المثالين السايئين عن الوصف المخصص 
للذكرة لا عن جنس النكرة لأن الجثسن معاوم من السؤال ٠‏ 


(45 دلائل الاعجاز : 185 ٠‏ 
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وقد يكون السؤال بالذكرة عن العدد لا عن المجنس » كما اذا 
قلت : أرجل أتاك أم .رجلان ؟ فان المقصود بالسؤال هنا هو كونه واحدا 
كل اقفن لا رةه :رعذ 2 وذلك 1 أن الاصل ف النكرة أن تكون للواحهة 
من الجنس » ودن ثم يقع القصد بها تارة الى الجنس فقط كما اذا كان 
المغاطب قد عرف أنه أتاك آت ولم يدر جنسه أرجل هو آم امراة 
فتقول له : أرجل أتاك ؟ ذيكون السؤال, عن الجنس ؛ وقد يكون القصد 
05 الوحدة فقط ؛ كما اذا كان المخاطب قد عرف أنه قد أتاك من 
هو من جذس الرجال ؛ ولم بدر أرجل دو آم رجلان ؟ فتقول له : أرجل 
أتاك آم وجلان ؟ فيكون السؤال عن العدد (ه٠ة) ٠‏ 


ثم تحدث الامام عبد القاهر عن تقديم النكر 
فقال : اذا قلت : رجل جاهنى لم يملح حتى و 
جاءك رجل لا ادرأة » ويكون كلامك هم من قد عرف أنه اند 


فان لم ترد ذاك كان من الواجب أن تقول : جاءنى رجل ؛ فتقدم الفعلة 


وكذلك ان قلت : رجل طويل جاءنى لم يستقم حتى يكون المسامع 
قد كلن أنه قد أثاك قصير » أو نزلته منزلة من خان ذلك (81) * 


فبين آن أمر الخبر كأمر الاستفهام ؛ فاذا كان الكلام عن الفعل 
قدم الفعل واذا كان الكلام عن الاسم قدم دسو ٠‏ وعند تقديم الاسم 
يكون الفعل ثايتا وواقعا » ويكون كلامك مع من يعلم وقوع الفعل 
ومقصدك أن تبين إه جنس الفاعل أو عدده ٠‏ 

وتقديم النكرة على الفعل فى الخبر يفيد تخصيض الجنس أو 
العدد كما هو واضح ف كلام عبد التاهر ؛ فاذا قلت : رجل زارنى يمكن. 


٠ 1545 : دلائل الاعجاز‎ )6١( 
٠ 1858 : دلائل الاعجاز‎ )91( 


ل 


أن يكون ردا على هن زءم أن الزائر ادرآة » ويمتن آن يكون ردا ١لى‏ 


من زعم أن الؤائر رجلان أو أكثر + 

ؤيِتشاح ذاك أكثر من كلامه على قول العرب : شر أعر ذ! ناب + 
وهو مثل يضربٍ «ندما تلوح أمارات شر كبيز : نحيث قال : ائمأ قدم 
قيه « قثر » لان المراذ أن بعلم أن الذى هر ذا الثاب عو من خنشس 
الشثر لا جئى الخير 6 فجرى مجرى أن تقول : رجل جاعنى ؛ تزيد 
أنه وجل لآ امراة" وقول العلماء انه اتما يضلع ك للابتداء به ودو 
فكرة _. لأنه بمعنى. : ما أهر ذا ناب الا شثر + ديان لذلك » الا ترى 
أنك لا تقول : ما آتانى الا رجل » الا حيث يتوهم السامع أنه قد الك 
إمرآة > ذاك لإن الخير ينقص النقى يكون خنيث برراد أن يقصر الفءل 
على شى» وينفى عما عداه : فاذ! قلت : ما جاءنى الا زيد ؛ كان المعنى 
أنك .قد.قصرت المجىء على زيد » ونفيته عن كل من عداه » وائما يتصور 
قصر الفعل على معاوم ؛ ومتى لم يرد بالئكرة الجنس لم يقف منها 
السامع على معلوم » <تى :زعم أنى أقصر له القعل دليه » وأخبره أنه 
كان منه دون غيره 60 ب 

فبين أن تقديم النكرة وقيد التخصيص وأن التخصيص ف قولهم 
فراكس ذازا ب هتصرف الى المتين مزهو يمنتي دما قر تذاكات القت 
كما قال العلماء ٠‏ 

إوآثمار الى:.آن معن التخضيمق فى المعذرفة يذظفا عن معت 
التخصيص ف الذكرة » فى الكترفة يكون التخصيص مَوَجِهاً الى مَقد: 
بذاته » وف النكرة يكون دوجها الى الجدس » وبرهن على ذلك > 
انما يقصبور قصر الفعل «لى معلوؤم » والمغلوم] الذئ تفينفه النكزة 
هو الجذدس + 


(39) دلائل الاعجاز : ١839‏ /, 155ء 


بت" 


وذكر اللنتمد أن كلام التنيخ عبد القاهر لا يشئعر بالفرق بين 
التكرّة والمفرهة '#“رزآن“النكزة أذ #تدمت' على القير: الفعلئ ووليت خف 
النقى كان“ الكلام للتخضيضن قظما ؛ وان ام قل النقى احتمل الكلام 
التخصيص وتقوية الحكم على قذ ةلمتكم (69) * 

ولكن المتامل فى كلام عبد القأهر يجده خريحًا فى أن تقذيم الذكرة 
طى الخير الفعلى لا يقيد آلا التحسيم شتراء اولظ انكر 13يف 
أو لم ثل آداة النقى » ققولنا :ما رجل جاءثق »'مفيد: للتخضيص 
وقوائا : رجل جاعنى هفدة أيضنا التخضيدى غنذ غبد القاهر + 

وما ذكره السعد من أن تقديم النكرة قد يفيد تقوية الحكم كان 
يقال : رجل جاءنى ؛ فالمعنى آنه جاء ولا بد » غير صحيح عزبية لعدم 
صحة الابقداء بِالتَكزةا الا عند آزادة: التخصيض فيكو مشوغا للانتذاء 
بها واذا لم يصح «ربية لم يصح بلاغة (هه) + 

وبعد. أن قدمنا رآى الامام :فى تقديم. المسفد اليه على الخير 
الفعلى:قى الأحوال المختافة:نوجر وجهة نظرة فهما وى : 

١‏ ل أن المسند اليه اذا تقدم على خبره الفعلى واليا خرف النفق 
عاقة ونيد التخصوصض يقطط مسوك كان االلتمة الند معرهة ان اكز .. 
كما فى قولنا : ما أنا قاث هذا » وما مدمد آهان خالدا ؛ وما رجل جاءنى ٠‏ 


© ل أن امسئد' اليه أذا تقدم على خيره الفعلى ولم يكن وَاليا 
حرف النفى ولم يكن نكرة فانة يكتمل أن يكون للتخصيض > وآن يكون 
لتقوية الحكم وتأكيده ٠‏ 


(99) المطول ١١6:‏ ء والمختصى : 5لا . 
(35) بغية الايضاح : 5859/1 - 
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فيكون للتخصيص اذا كان المخاطب يعتقد أن الحكم على خلاف 
ما تقول » وآنت تريد أن :ترد عليه فى ذلك ٠‏ فاذا قلت : أنا أحضرت» 
الكتاب وكان المخاطب يعتقد أن غيرك قد أحضره كان قولك مفيدا قصص 
احضار الكتاب عليك » ونفيه عن غيرك ٠‏ 

ويكون لتقوية الحكم وتأكيده فى غير ذلك » والذى يعين هذا 
ويحدده دلالة القرائن والأحوال ٠‏ !ْ 

#ب آن المسند. اليه اذا تتقدم على خيرة الفعلى لم يكن واليا حرف 
النقى وكان نكرة » فانه يفيد التخصيص قطعا » والتخصيص هنا قد 
يكون للجنس وقد يكون للعدد ٠‏ 

أن تقديم المفعول على الفعل يفيد التخصيص ؛ ويشبهه فء 
ذلك تناك المتطلقات >الجار والمهرؤر .والقارف: والحال وغيرها ٠‏ 
وأآى الستاكى : 


عرضنا رأى الامام عبد القاهر فى اقادة التقديم التخصيص. 
وتقوية الحكم ».ويرى السكاكى أن التقديم لا يفيد التخصيص 
آلا بشرطين : 

الآول : أن يجوز تقدير كون المسند أليْه ى الاصل مؤخرا على. 
أنه فى المعنى فقط ء بآن يكون توكيدا للقاعل » أو بدلا منه كقولك : أنا' 
قمت ء فانه يجوز أن بقدر أن أصله : قمت أنا » ويكون « أنا »6 نوكيدا 
لفاعل , القاء ب أو بدلا منه من ناحية اللفظ » ويكون فاعلا من 
ناحية المعنى » 

والثانى : أن دقدر كونه فى الاصل موؤخرا على أنه فاعل فى المعنى +* 

قان انتفى واحد هن هذين الشرطين فانه لا يفيد آلا تقويةٍ 


الحكم فقط + 


55 
فالذى انتفى ذيه الدمرط الاو ول مثل : زيد قام + غلو قدر أن لفل 
« ريد » مؤخر ف الاصل ؛ والتقدير : قام زيد ؛ لكان فاعلا فى اللفظظ 
1 ف المعنى فقط » وتقديمه غير جائز والذى انثفى فيه الشرط. 
الثان ى : أن بقدر أن الكلام فى مثل : آنا قمت ؛ مينيا من الأصل على 
لبتد؟ والخير » وليس فيه تقديم وتأخير ٠‏ 
وعلى هذا فتقديم الاسم الظاهر المعرف لا يقيد عند السكاكى 
ألا تقوية الحكم فقط لانه لى قدر تأخيره لكان فاعلا فى اللفظ والمعنى 
وتقديم الضمير يحتمل فيه افادة التخصيدنى » وافادة تقوية 
المكم » فيفيد التخصيص اذا قدر كونه فى الاصل مؤذرا على أنه 
فاعل ف المعنى » ويفيد التقوية اذا قدر الكلام فى الاصل مبذيا على 
المبتدا والخبر » ولا تقديم فيه ولا تأخير ٠‏ 


الذكرة عنم الب كاتى مفيد لنتخصيص فى ذ فى : رجل جاعنى 


لخاد تجلبة دريل بال 


5 ذكره أل المتحاة ى كو تعالى : ا د 920 خللهموا ) حيث 
جعلوا « الذين » بدلا من"واو الجماعة فى <« أسزوا 6» 

والذى جعل السكاكى يكلف هذا التقدير فى النكرة أن التخصيص 
قَ مثل هذا هو المسوغ للابتداء بالذكرة © ولو لم ب 
لامتنع الابتداء بها لعدم وجود المسوغ ٠‏ 


اقية كتخمحسيص 


واشترط السكاكى فى افادة تقديم 
التصعيسن منج بآن تنتفى فاثد ةالتخصيص ف رد 
قولهم : شر أهر ذا ناب » فلا فائّدة فى جعله من 
الأنه لا يوجد من يتوهم أن المهر خير لا شر < 
لا خير » ولافائدة فى جعله من قبيل تخصيص العدد تيوه ءن مكان 
استعماله لآن معناه سيكون أن المهر شر لا شران وهذا غير مقد.ود ٠‏ 
وده 


النكرة لتخصيص ألا يمنع من 
تقاد.المقاطب كما ى. 


تخصيدن الجنس 


يرد عليه بأنه مس 
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ولما كان الامام عبد القاهر وغيره من العلماء قد نصوا على أن 
التقديم فى هذا المثال مقيد للتخصيص ؛ وآن معناه : ما أدر ذا تاب 
الا شر جعل السبكاكئ التنكير ذيه لقصد التعظيم والتوويل فيكون 
المعنى : شر فظيع آهر ذا ناب لا ثسر حقير ؛ ويكون تخصيصا نوعءيا ى 
الوصف لا فى الجنس ولا فى العدد اوجود المانع من التخصيص 
قيهما عنده(60) * 

وبذلك الثقى مع العلماء فى المعنى الذى فسروا به المثل من زاوية 
أخرى + 


وتجعل رآأى السكاكى فى فائدة تقديم المسند. اليه يما يلى : 

و ما يقيد التقصيصن فقط وهو التكزة المتشندم على الخير 
الفعلى نحو : رجل جاءنى ٠‏ 

؟ دما يفيد ثقوية الحكم فقط وهو الاسم الظاهر المعرف اذا 
تقدم على الخير الفعلى نحو : على جاننى ٠‏ 

م ما يحتمل التخصيص وتقوية الحكم وهو الضمير اذا تقدم 
على الخبر الفعلى قدو : أنا حضرت + 

وعلى هذا قرى أن السكاكى لا يعتد بالتقى.ؤلا يعول عاينه فى 
افادة التخصيص كما عول عليه عبد القاهر + 

ويمكن أن نوازن بين رأى عبد القاهر ورآى السكاكى من خلال 
الأمثلة التالية : 

: ما آنا أكرمت محمدا‎ ١ 

يفيد التخصيص عند بيد القاهر ويحتمل التخصيص والتقوية 
نهد السكاكى ٠‏ 


.(0ة) مفتاح العلوم : 31١37‏ ء / ٠١‏ والمطول : 3353 + 


ه١‎ 

؟ ب أنا ها أكرمت مَحمدا : 

م آنا أكرمت محمدا : 

كل من القالقق ايحتمل اللنقص عصى والتزية عست عيد لفان 
بوعند السكاكى +٠‏ 

سما محمد أكرم عليا : 

بقيد التخصيصص عند عبد القاهر والتقوية عند السكاكى ٠‏ 

ه ل محمد ما أكرم عليا : 

5 محمد أكرم عليا : 


كل من المثالين محتمل التخصيص والتقودة عد عبد القاهر وكل 
منهما بفيد التقوية فقط عند السكاكى ٠‏ 

7 اما رجل جاءنى : 

ه ‏ رجل جاعتى : 

و رجل ما جاعتى : 

الأمثلة الثلاثة تفيد التخصيص عند الامام عبد القاهر كما تفيد 
التخصيص عند السكاكى + 

وعلة كل حكم من الآحكام السابقة ظاهرة بناء على ما قدمناه ىق 
شرحنا لرأى كل من عبد القاهر والسكاكى ٠‏ 

« ورآى السكاكى دتجاق مع فطرة اللغة ويس آدائها لمعانيما 
ولا نعتقد أن هناك متكلما يفكر فى الصياغة هذا التفكير ؛ ويفترض أن : 
أنا قمت : أصلها ؛: قمت أنا ثم بخالف هذا الأصل ليفيد معنى 
الاختصاص ؛ ذاذا لم ينشغل ذحن ااتكلم بهذا الغرض قلنا أن عبارته 


0 


ما تفده عبارة غيره © )١5(‏ غمثل هذا لا يخطز على بال ١1تذا‏ 


ألذين معتد بكلامهم 5 

كما أن فى رأيه تناقضا » حيث اشترط ف افادة الثق 
اللريع كما اهدهها #بوطيق .ها امتريطة نان المسكة وإمسكنو مق حك 
النكرة فجعل ةولنا : محمد جاعنى مفيدا للتقوية » وقولنا : رجل جاعنى 
مقيدا للتخصيصس مع أن لفظ « رجل »© يستوى مع لفظ « محمد » ف 
ان كلا منهما يضبح فاعلا افظا ومعتى اذا قدر مؤخضرا > ومن ثم كان 
يجب عليه أن يسوى بينهما فى الحكم ٠‏ 


التخصيص 


كما آنه ارتكب تكلقا فى اعراب النكرة خين أعزبها على تقد 
تآخيرها بدلا من فاعل جاءنى ؛ وما ارتكب هذا التكلف الا ليجملها فاعلا 
معذويا لا لفظيا حثى . 

ثم انه أجاز تقديم الفاعل المعتوى كالتاكيد واليدل دون الفاعل 
الافظى مع أنهما سزاء ىق امتناع التقديم مادام الفاعل فاعلا »6 والتايع 
تابعا : بل امتناع تقديم التابع أولى » لأننا تقدمه على متبوعه وعلى 
العامل فى المتبوع الذى هو فى الحقيقة عامل فى التايغ ؛ آما الفاعل 
اللفظى فهو متقدم على العامل فقط 4 وما دام الآمر كذلك فالأولى المنع 
ف المعتوى أو تساويهها ىق المنع آما تجويز تقديم المعنوى ذون 
اللفظى فتحكم من الستاكى دون هدوجب أو مرجح > وآيضا لو قلنًا : 
ان اك 
جائز » فكذلك الفاءل » وجواز القطم فى التابع دون الفاغل تحكم[/ة). 

وهذا مما يضعف رآى السكاكى ومجعله غير جدير تالقيول ٠‏ 


تقديمه + 


حيث يقدم يكون على طريق الفتسخ والقطع عن التبد 


(55) خصائص التراكيب : ٠ ١/8‏ 
(51) نظرات فى البلأغة والأسنادة : 175 + والمطول :- ١3397‏ م 


سادسا : تقديم « مثل ».و « في » : 

بعد الكلام دن التقديم فى الخبر المنفى تحدث عبد القاهر عن 
تقديم «مشل »© و « غير »6 وهو يرى أنهما اذا استعملا ىق الككلام 
بقصد الكتابة من غير تعريض يكون تقديمهما كاللازم : وهذا ما تجرى, 
عليه الأساليب البليغة ٠‏ 

وفى ذلك 


ول : ودما برى تقديم الاسم فيه كاللازم : « مثل » 
و « غير » فى نحو قول ااتنبى : 
مثلك يثنى الحزن عن صيوبه ومسترد الدمع عن غريه 


وقول القامس : مثلك رعى الحق والدحرمة »؛ وكئول القبعثرى 
اللحجاج : مثل. الأمين يحل على الأذهم والأشهب ؛ وما آثيه ذلك » 
مما لا يقصد فيه « مثل 6 ألى انسان سوى الذى آضيف اليهع 
ولكهم يعذون أن كل من كان مثله فى الحال والصفة ؛ كان من مقتضى 
القياس وموجب العرف والعادة أن يفعل ما ذكر أو أن لا يفقل 6 ومن 
أجل أن كان. المعنى كذلك قال : 


ولم آقل مثلك. أعنى .به سواك يا فردا بلا مشيه 
بوكذلك حكم < غير » اذا سبلك مه هذا المسلك فقيل : غيري يفعل 
كذا » :لى معنى أنى لا أفعله » لا أن يومىء ب «غين» الى انسبان 
ذيخير عنه بأنه يفعل + ومنه قول المتتبى : 
*يدى بأكثر هذا الناس ينخدع. ان قاتلوا جينوا أو حدئوا شسجموا 


ؤذاك آفنه معلوم أنه لم ميرد أن يعرض بواهد كان هفاك 


فيستاقصه ويصفه بأنه مضعوف يغر ويخدغكيل لم ورد الا أن يقول : 
أأتى لسث ممن ينخدع ويغتر » وكذلك لم برد أبو مام بقوله : 


وغيدى يآكل. المعروف سحنا . . وتشحب عنده ,بين الأيادى 


نا 


أن يعرس مثلا بشاءر سواه . فيزعم أن الذى قرف به عند 


الممدوج من آنه ههاه ٠‏ كن عن ذلك الشاعر لا منه : هذا محال + بك 


ليس الا أنه نفى عن نفسه أن يكون مدن يكفر النعمه ويلوم(هة) + 
قبين أن « مثل » و « غير » يلتزم تقديمهما فى الاساليب البليغة 
اذا استعماة بقصع الكتثابة من غير تعريض بآخرا ٠‏ 
وتفصيل ذلك : أن ل « مثل » و« غير » حالتان رحة) ٠‏ 
الأولى : أن يستعملا فى معناهما الظاهر ؛ فيقصد ب « مشل, 0 
الدكم على ممائل آخر كول امرى القيس : 
قمثلك حبلى قد طرقت ومرفع 


خالهيتها عن ذى تماثم محول 
فغرضه من ذلك ارادة امرأة آخرى مدمائلة أن يخاطيها ٠‏ 
ويقصد ب « غير » الحكم على مغاير آخر كقفول ابن شرف 
العرواتي : 1 
غيرى جنى وآنا المعاقب فيكم فكأنى سباية المتندم 


فهو بريد أن شخصا غيره هو صاحب الجناية ٠‏ 


وهذه الحالة غير مقصودة بكلام عبد القاهر وا 
ليس كاللازم ٠‏ 

الثانية : أن يستعملا بقصد الكناية من عير تعريخن بآحد فيتون 
الحكم على « مل » بشىء غير مقحدود يه الحكم على ممائل آخر + بل 
اليه « مثل » عن حاريق الكناية . كقولك مثلك 


(38) دلاثل الاعجاز : ١58‏ , 155لا + 
(95) ينظر المطول : ١7١‏ ونظرات فى اليلاغة : +310 + 


وه 


ويكون الحكم بشىء على «غير) 
يكون حتما بيضد ذلك الشىء على ما آضيفت اليه « غير » كفولك ؛ 
تفى بالعهد + 


غيرى لا يفى بالعهد » وأنت تقصد بذلك : 


وهذ دالحالة هى التى يعنيها الامام عبد القاهر بحديثه وهى التى 
خرب لها الأمثلة السابقةف كلامه + 


وهو درى أن هذه الحالة يكثر فيها تقديم «مشل» و «غير» 


أيضا ومن ثم فهذه الاساليب اكد فيها الحكتم وقوى من ناحيتين : 
ناحية التقديم وناحية الكناية ٠‏ 


اللازم ؛ ليان قولك : مثلك يخثى الله » يلزم منه أن المضاطبم 
مطقى الله 

ومعلوم أن اسلوب الكناية أبلغ وأكد من الاسلوب الصريح * لأن 
اثبات الحم فيه يكون كدءوى الثى» يدليل وبينة ؛ حيث ان الذهن 
ينتقل فيه من المازوم الى لازمه ؛ ومادام ا الزوم كانت 
غير شك ٠‏ 


وتقديم ذ مثل » و .« غير » ى ف حال استعمالها بقصد الكتاية 
من غير تعريض شىء مركوز ىف الطباع وجرت عليه آساليب البلغساءء 
ومن ثم لا يستقيم الأسلوب ويكون الكلام مقلوبا عن وجهه الصحيح٠‏ 
اذا آخرا فى هذه الحالة » وقد بين ذلك الامام عبد القاهر فقال ‏ 
واستعمال « مثل » و < غير » على هذا السبيل شىء مركوز فى الطباع» 
وهو جار ف عادة كل قوم ؛ فآنت الآن اذا.تسفحت: الكلام وجحدت 


كه 


هذين الاسمين يقدمان. آبدا على الفعل اذا نها يهما هذا النحئ الذئ 
ذكرت اك ؛ وترى هذا المعنى لا يستقيم فيهما اذا لم يقدما : أفلا ترى, 
آنك أو قلت : يثتى الحزن عن صويبه مثلك ؛ ورعى الحق والحرمة 
مثلك » وبحمل على الآدهم والأشهب مثل الأمير » وينخدع ذيرى بأكثر 
هذا الناسء ويآكل غيرى المعروف سحتا ؛ رآيت كلاما مقلوبا عن جوثه 
بومغيرا عن صورته ورآيت اللفظ قد نبا عن مغناه ؛ ورأيت الطبع 


سابعا : تقديم لفظ العموم على النقى وتأشيره : 
هذه المسألة من التقديم لمّ يتددث عنها الامام مبد القاهر فى الياب 
اذى خصه بالحذيث عن التقديم والتأخير ء ولكنه تثاولها بَالبحث فى 


حديثه عن اللنظ ودقة المعانى ٠‏ 

وقد بين, آن الألفاظ الدالة على العموم مثل « كل © و « جمع » لها 
ع للا لقاع : 

الأولى ؛ أن تتقدم على أد داة النفى ؛ فلا تدخل فى حيزم » وفى هذه 


الحالة تنيد عموم النفى وشهوله كتولك : كل المدعووين لم يتغلنوا 
بن الجضور ؛ فمعئاه : انهم قد حضروا جميا ؛ ولم ب 93 
أحصد ٠‏ 

الثانية : أن تدذل فى حهز النفى تتقدم عليها أداة. النفق 


د فى 2 » كقولك : لم يتخلف 
كل اأدعووين <لى الحضور ؛ فمعناه : أنهم لم يحضروا جميعا : بل 
تخلف معضكم عن الحضور + وهذا ما تقدمت فيه أداة الثفى 


لفظا » ومثال ت#دمت فيه تقديرًا قواك : كل الوم لم أرهم بنصب 
«' كل »© على آنها معمول للفعل المذفى ؛ ورتئة اللعامل آن, ن يثقدم على 
المعمول ‏ فالقمل المنغى مقدم علي افظ العموم تقديرا 0 


+ 015٠ 5 دلائل الاعجاز‎ 0٠١ 


ب 


وقد تحدث الامام عبد القاهر عن الحالة الآولى فقال ... اذا 
كلت : كلهم لا يأتيك » وكل ذلك لا يكون » وكل غننذا لا وحسن ؛ كنث 
نفيت أن بأتيه واحد منهم » وأبيت أن يكون أو يحسن شىء مما أشرت 
اليه ٠‏ ومما يشهد لك يذلك من الشعر 5وله : 
فكيف ؟ وكل ليس د«دو حمامة 2 ولا لاهرىء عما قضى الله مزحل 
المعنى على نفى أن يعدو أحد من الئاس حمامه بلا شبهة ؟ ولو 
قلت : فكيف ولبس يعدو َل حمامة » فآخرت « كلا » لأقسدت المعذى» 
وصرت تنك تقول : ان من الناس هن يسلم من الحمام ويبقى خالدا 
ل بحوك م وحكلة كول وعلار: 
فو الله ما أدرى أي سهامها 
رمضي وكل تدنا ليت يادي 
أبالجيد:أم مجرى الوشاح وائنى 
لأتهم عينها مع القاحم الجعد 
المانون'علئ وف أن ليكؤن” فى نوها كد على وجنه من لأوجوه ه 
ودن البين فى ذلك ما جاء فى حديث ذئ الودين حين قال للنبى 
دسلئ الله عليه وسلم : أقصرت الصلاة آم نسيت يا رسؤل الله ؟ خقال 


صلى الله عليه وسلم : كل ذلك لم يكن » قتقال ذو من ذلك 
قد .كان المعنى لا محالة على نفى الأهرين جميعا 4 ودأى السلام 


أزاد أنه لم.يكن وادد.منهما لا القصر ولا النسيان + ولو قيل لم .يكن 
كل ذلك لكان المعنى أنه قد كان بعضه(١١١) ٠‏ 

فواضخ من كلام عبد القاهر أن لفكا العموم اذا قندم على آداة 
النفى » ولم يكن معدولا الفعل امنفى آفاد ذاك عموم النفى وشيموله » 
بوقد أيد قوله بالشواهد الدالة على ذلك ٠‏ 


6١‏ دلائل الاء 


كما 


مه 
وائما اشترطنا عدم كون لف العموم معمولا للفمل اانفى وهو 
لم يرد فى حديث عبد القاهر الذى سقناه » لأنه ذكره فى موضح قبل. 
هذا حين تحدث عن قول أبىالنجم : 


قد آصبحت أم الخيار تدعى2 على ذتيا كله لم أصنع 

ورواية البيت يرفع « كل » وذكر النحاة آن الشاعر يرئعه 
« كل » قد أدخل نفسه فى شىء لا يجوز الا عند الضرورة » ولا ضرورة 
هنا لأنه ليس فى نصب « كل » ما دكسر له وزنا أو يمنعه من معنى 
آراده وقد اعترذى عليهم ديد القاهر فى ذلك وبين أنه لم يرفع « كلا » 
الا لمعتى أراده لا يتأتى له مع النصب ء وذلك أنه أراد انها تدعى 
عليه ذنبا لم يصنع منه شيا البتة لا قليلا ولا كثيرا ؛ ولا بسضا 
ولا كلا » والنصب يمنع من هذا المعنى » ويقتضى أن يكون أتى من 
الذئب الذى ادعته معضه ٠‏ 


وهذا لآن النصب يجعل « كلا » معمولا لآصنع » فهو ى حكم 
المؤخر عنه » لتقدم رتبة العامل على المعمول » فيكون لفظ العموم داخلا 
فى حيز النفى » وليس متقدما عليه » وهذا يجعله دالا على ثفى 
العموم ؛ لا على عموم النقى كما هو مراد الشاعر + 
والسر فى أن تقديم لفظ العموم على النفى يفيد عموم النفى : 
آنك اذا ددأت « مكل »© كدت قد نمت الثفى علبه وسلطت الكلية ع 
: : 0 ى كايا و 3 على 
النفى وآعملتها ذيه » واعمال معنى الكلية فى النفى يقتضى ألا يشذ شىء 
عن النفى وهذا ما بينه الامام عبد القاهر(؟١٠1) ٠‏ 
وتحدث عبد القاهر عن الحالة الثانية » وحى الثى يتقدم فيما 
النفى على لفظ العموم فقال +٠٠‏ اذا تأملنا وددنا اعمال الفعل فى 
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بوم 


« كل » والذعل منفى لا يصلح أن يكون الا حيث يراد أن بعضا كان 
وبعضا للم يكن : تقول : لم ألق كل القوم » ولم آخذ كل الدراهم 
فيكون المعنى أنك لقيت يمضا من القوم .ولم قلق الجميم » وآخذنت 
بعضا دن الدراهم وتركت الياقى ؛ ولا يكون أن تريد أنك لم تلق 
واحدا من القوم ولم تأخذ شيئا من الدراهم(١٠) ٠‏ 

واستدل عبد القاهر على هذا بالقياس دلى النهى » فهو ظاهر فيه 
أشد الخلهور » فقال : واعلم آنه يلزم من مك فى هذا فتوهم أنه يجوز 
أن تقول : لم آر القوم كلهم » على معنى انك لم تر واحدا منهم » 
أن تجرى. النهى هذا ااجرى فتقول : لا تضرب القوم كلوم ؛ على 
معنى لا تخرب واحدا منهم » وأن تقول : لا تضرب الرجلين كايهما 
على معنى لا تضرب واحمدا متهم » وآن تقول : لا تضرب الرجلين 
عليينا كلق تى لا تغرب :لهذا مزمقا + عن قال ذلك نزمه أ يحي 
قول الناس : لا تضردهما معا » ولكن أضرب أددهما » ولا تأخذهما جميعا 
ولكن واددا منهما » وكفى بذلك فسادا(؛١١) ٠‏ 

وبين السر فى أن تقديم النفى على اغظ العموم يقيد نفى العموم 
بآن التأكيد بآلناظ العموم ضرب من التقييد ؛ ومتى نفيت كلاما فيه 
تأكيد فان النفى يتجه إلى التأكيد خصوصا » ويقصب عليه فاذا قلت : 
لم آر القوم كلهم » كنت عمدت بالنفى الى معنى «كل» خادة ودن هنا 
تكون قد رأيت بعضهم ؛ ولم تر بعضهم(9١1)‏ * 

والسبب فى خدوث نقى العموم أو عموم النفى هو النفى ؛ فان 
تقدم النفى على لفظ العموم آفاد نفى العموم + وان تقدم العموم 
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على النفى أفاد عموم النفى » ولا تأثي للفعل فى فلك ٠‏ وقد بين 
عبد القاهر هذا فقال : واعلم أنه ليس التآثير ما ذكرنا من اعمال الفمل 
.ورك أعماله على الحفيقة 6 وانما التأثير لأمر آخر ؛ وعو دخول « كل » 
فى حيز النفى + ,وآن لا يدخل فيه(<١١)‏ * 


وما كان عيد القاهر قد ذكر اعمال الفعل فى «كل» فى أند. 
موضع ؛ خثى من توهم تناقض بين ارجاعه التآثير النفى » وار 
أعمال الفعل, » قفسر مراده بذلك واستدل على أن اللؤثر فى ثفى العموم 
أو عموم النفى دو وقنوع لفظ العموم فى حيز النفى وعدم وقوعه » 
كقال : وانما علقنا الحكم فى بيت أبى النجم وسائر ما مخى باعمال 
الفعل وتركَ اعمالة : من حيث كان اعماله فيه يقتفى دخوله فى حصيز 
ألنفى » وترك اعماله يوجب خروجه منه من حيث كان الحرف الاافى 
فى بيت أبى النجم حرفا لا ينفصل عن الفعل ؛ وهو «لم» لا أن كونه 
معمولا للفعل وغير معمول يقتضى ما رأيت من الفرق ألا قرى أنك لو 
جئت بحرف نفى يتصور انفصاله عن الفعل » أرأيت المعنى فى «كل» مع 
ترك أعمال الذعل : مثله مع أعماله ه ومثال ذلك قول المتذبى : 


مااكل ها يقفقق المزء وحركة تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن 
وقول أبى العتاهية : 

ما كل رآى الفتى يدءو. الى رشد اذا بدالك رأى مشكل فقف 
« كل » كما ترى غير معمل فيه الفعل ؛ ومرفوع اما بالابتداء واما 

بأنه اسم « ما » ثم ان المعنى مع ذلك على ما يكون عليه اذا علمت فيه 

اافعل فقلت : ما يدرك أارء كل ما يتمناه » وما ودعو كل رأى الفتى 


٠1588: السايق‎ )١( 


3١ 

الى رشسد » وذلك آن التأثير ارقوعه فى ديز النقى + وذلك حاصكل 
ف الحالين ٠‏ 

ولو تدمث < كلا » فى هذا فتلت : كل ما مثمنى المرء لا يدركه ؤكل 

راق الف الايصدو الى وتقاه 3 التعين اللمدى نو استلى بطلالة 

أن اللرء لا ب 


رشد بوجه من الوجوه(١٠1)‏ + 


أن حدقا 


درك شيا مما يثمناه » ولا يكون فى رأئ الفثى ما يدعو الى 


فآئيت بالدليل أنه لا دخل اوعد الفعل وذرك أعماله فى أفادة نفق 


العموم أو عموم 


وعدم حخولهء 
وما كان تقديم التفى على افظ العموم يفيد فى العماوم وخروج 
المحفون فرق الفكر » وكان تقديم لفظ العموم على الثغى يفيد #مننوم 
بعل 4 


:. عه 
الأول » وعدم صحتها على الوجه الثانى بسيب ما فيها من تذاقض: 
وقد آشار بد القاهر الى هذا فقال : واعلم أنه لما كان-اللغنى م 
00-6 المنفى فى «كلم نحو : : لم يأتتى الهو م كلهم “وأم أر القوم 
كلهم » على أن الفعل 5د كان من البض » ووقم على البعض + قلت : 

لم بأد يت كلهم ولكن أثانى بعضهم © ولم آر القوم كلهم ولكن 
رأيت بعضهم ؛ ف بعد ما نفيت ولا يكون ذلك مع رفع « كل » 
بالابتداء فلو قلت : كلهم لم بآثنى ولكن أثانى بعضهم ؛ وكل ذلك لم 
يكن ولكن كان بعضن ذلك ؛ لم يجز لأنه بؤدئ الى التناقض وهو أن 


على هذا صحة يعضن الأسسا 


النفى وشموله فة؛ 


تقول : لم يأتنى واحد منهم ولكن أثانى بعضهم(١٠)‏ + 
قالآساليب التى صدت على الوجه الأول لم تصح:ءغاق. الوج؛ 
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التانى » لما فيها من التناقض بين الجملة الأولى والجملة اله 
غقولك : كلهم لم يأثنى:يفيد عدم اتيان واحد منهم اليك البتة وقولك : 
ولكن أثانى بعضهم + يفيد اثيان بعضهم اليك ؛ وبذلك يقع التناقض 
ويفسد الاسلوب ٠‏ 

وختم الامام حديثه ىق هذا الموضوع بخلاصة بين فيها ما يفيده 
تقديم النفى على لفظ العموم وما يفيده تقديم لفظ العموم على النفى 
غقال : واعلم أنك اذا أدخلت « كلا » فى حيز النفى ؛ وذلك بآن 
تقدم. النفى عليه لفظا أو تقدييرا » قالمعنى على نفى الشمول دون نفى 
القعل ,والوصف نفسه + واذا آخرجت « كلا » من حيز النفى » في 
تدخله فيه لا لفظا ولا تقديرا كان المعنى على أنك تتبعت الجملة فنفيت 
القعل والوصف عنها واحدا واحدا(5١١)‏ + 


موقف المتآخرين من هذه المسالة : 


تناول بدر الدين بن مالك (ت : 5دده ) هذه المسألة بالشرح 
وبين أن تقديم المسند اليه لقصد افادة عموم النفى واجب بثلائة 
شروط : 

الأول : اقتران المسند اليه بآداة العموم « ككل وجميع » فان 
لم يقترن بها التقديم والتأخير سواء ٠‏ فاذا قلت : محمد لم يقصر 
قأنت بالخيار بين أن تقدم « محمد » كما ق المثال أو تؤخره بأن 
تقول : لم كقغير متعياةأة لا عموم حتى يراعى لأجله وجوب التقديم ٠‏ 

الثانى : أن يكون المسند اليه لو آخر لأعرب فاعلاءوالا لاستوى 
التقديم والتآخير ٠‏ 


٠ 546 : 584 : دلائل الاعجاز‎ )٠١5( 


لبن 


الثالث : اققران المسند اليه دخرف النفى ؛ فان لم بقترن لا يجب 
التقديم ٠‏ 


ومثال ما ثتوفرت فيه الشروط : كل انسان لم يقم ؛ فقتقديم 
المسئد اليه واجب لاجل افادة غموم النفى > وهو نفى الحكم عن كل 
قرد من أفراد الانسان + غاذا ألخرت فى مثل هذا" المسند اليه » لم يكن 
تصافى افادة العموم ؛ بل بيحتمل أن يكون الحكم منفيا عن يعض 
الأفراد دون البعض » فقولك : لم يقم كل انسان » يحتمل أن يكون 
معناه تفى القيام ءن كل فرد من أفراد الانسان ويحتمل أن يكون 
معناه نفى القيام عن معض آفراد الانسان دون يعض ٠ )1١١(‏ 

وباللقارنة بين هذا الرآأى وما ذهب اليه عيد القاهر نرى أن 
الرآيين ملتقيان ذيما اذا تقدمت أداة العموم على آداة النفى نحو : 
كل انسان لم يقم ؛ وكل طالب لم يتآخر ؛ فهذا يفيد عموم النفى على 
كل من الرأيين + 

,ويفترقان فيما اذا تآخرت أداة العموم على النقى » نحو : لم يقم 
كل اتسان » ولم يتآخر كل طالب » فهذا عند عبد القاهر يفيد نفى 
العموم وذروج بعض الأفراد من الحكم + وعند اين مالك يحتمل أن 
يكون لعموم النفى ؛ وآن يكون لنفى العموم ٠ )11١(‏ 

وعرذى الخطيب القزوينى لرأى ابن مالك » واعترض عليه ى 
بعض علله المنطقية : وبين أن ما ذكره ليس خافيا وأنه مشهور بين 
:العلماء (؟١11)‏ 5 
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أى الشسبيخ. هيد القفاهر وامثلته والتعليل الذى علل به 
الافادة نفى العموم وعموم النفى » ثم قال : وفهه نظر(١1)‏ وام 
عيين هذا الفظر الا بده + 

وجاء عد الدين التفتازانى وبين ما فى كلام الشيخ من نظر 
فقال : اننا نجد بعض الأمثلة التى دخل فيها لفظ العموم فى حيز 
الثفى ولا يمكن أن يتعاق الفعل فيها يبعض دون بعض كما قال الشييخء 
بل ان الكلام فيها يفيد عموم النفى وشسموله ولا يصلح الا على هذا 
المعنى كقوله تعالى : ( والله لا يحب كل مختال فخور )(14) وقوله 
تعالى : ( والله لا بحب كل كفار أثيم ) )1١5(‏ ( ولا تطع كل حلاف 
مهين )(110) + فالكلام ى هذه الآياث عسلى عموم النفى وشدوله 
ولا يصلح أن يتعلق الفعل ببعض. دون بعض وبناء على هذا فان الحكم 
الذى ذكره الشيخ عبد القاهر أكثرى لا كلى(110) + 


وقد رد على رأى السعد يما يلى : 

1 أن حؤاد الحكم كلى. ولا دلالة فيما. ذكره الهواز أن > 
فيه دخول كل بعد ,التفئ لا قبلسه فيكون قيدا فى المثنى دون المنخى 
ذيتون من مول الذقى ٠‏ لآن القيد اذا اعتير بعد النفى كان فيدا فيه 
لا فى المنفى ؛ فيكون المتفى نفيا مقيدا لا نفى مقيد(14١١)‏ + 
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عاب أن مكقفين الالستسمال هبو نما بذكزه لك 


والآنات ,مصرؤوقة عن الظامر يدايك مازسى ؛ به 
الدليل كان مفادها سلب العموم )١15(‏ + 


ى سو لم بلافظ 


وأفضل من هذين الردين وغيرهما ما ذكره الشسيخ البرقوقى فه 


قبرحه للتلخيص نعلا عن الشيخ 


محمد عبده حيث قال : 


فان بقلت : نما تصنم فى قوله تعالى : ( والل لا يحب كل مختال 
م ) ٠00‏ قلت : قد 
يعدل عما يدل على عموم السلب الى ما يقية ساب العموم ؛ والسلب 
عل على الحقيفة للتعريقن باللقاظب 6 زالايماء الى أثة شير ستفقه .+ 


فخور ) وقوله تعالى : ( والله لا يحب كل كقار أ: 


مثلا : اذا قلت لسفيه تعرض يآنه شر السفهاء : أنا لا أحب كل 
فيه ؛ قالمعتى أنه لو فرض أن مهب 3 
لها ؛ وكذاك الذى جاء فى الآيات ١‏ 
السعريض نهنع ترلت.مق اداه الله + 


فى مسفبه أكنت 


تعلقت يمختال غذور ١‏ تعلقت بأواثك » لأن مذةالهم وفخورهم شر 
مشكال.وفكور # رورهكةا يقال فى سائن الآباكة وما ظاعره 'آثه من سلب 
المعوم وحقيقته أنه من عموم السلب(١؟1)‏ + 

وبهذا نصل الى نهاية بحثذا آملين أن نكون قد أنجزنا ما قصدناد 
والله الموقق المستعان + 


٠ 5١5 : حاشية عبد الطكيم‎ )١15( 
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(5-د) 


م 
مراجع البحث 


0٠‏ أتر النحاة فى البحث البلاغى د عبد القاذر حسين نهضةمصر+ 

؟ ل أسرار التقديم والتأخير فى لغة القرآن الكريم د« محمود شيخون 
الكليات الآزحرية 

الايضاح - الخطيب القزوينى ا ت : دء محمد خقاجى ‏ الكليات 
الأزهرية ٠‏ 


ل بغية الايضاح ٠‏ الخطيب القزوينى + ت : عيد المتعال الصعيدى - 


الآداب + 

ده 2 الدلاغة تطور وتاريخ ٠‏ د شوقى ضبيفا ‏ دان المعارف * 

5 البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى ٠‏ دء محمد أيو موسى - 
ذار الفكر + 


7 ل تتجربد الندائى © تمقتظقى 'الإتناقى > 
م ب تقري الانبايى ٠‏ السمس الاثيابى *٠‏ 
4 حاشية عبد الحكيم على المطول + عبد الحكيم السيالكوتى ٠‏ 


٠‏ خصائص التراكيب ٠‏ د١٠‏ محمد أبو موسى ‏ مكتيا 


+ ت : محمد على النجار‎ ٠ الخصائص + ابن جنى‎ ١ 

٠١١‏ دراسات تفصيلية لبلافة عبد القاهر + عبدالهادىالعدل ب المنيرية 

٠‏ دلائل الاعجاز ٠‏ عبد القاهرة الجرجاتى + ت محيود محمد شاكر 9ت 
الخانجى ٠‏ 

5 دلالات التراكيب ٠‏ د٠١‏ محمد أبو موسى ‏ مكتبة وغهبة ٠‏ 

+ عبد الرحمن البرقوقى  عطبعة التيّل‎ ٠ شرح التلخيص‎ ١١ 

+٠ بولاق‎  هيوبيس‎ ٠ الكتاب‎ ١ 


7 الكشاف عن حقائق التنزايل ٠+‏ الزمختيرى ‏ الحلبى - 


ا" 
٠‏ مجاز القرآن - أبو عبيدة ت : فؤاد سركين ٠‏ 
مختصر المعانى + ضعد الدين التفتازاتى ‏ الخلبى ٠‏ 
؟ ب معاتى القرآن ٠‏ القراء ٠‏ 
١‏ مفتاح العلوم ٠‏ السكاكى ‏ اطلبى ٠‏ 
5 ب المصباح فى علم المعاتى والبيان والبديع ٠‏ بدر الدين بن مالك 
الخيرية + 
“7 ل المطول ٠‏ سعد لهمين لتفتازانى ‏ الاستانة + 


فظرات فى البلاغة والاسقاد + د+ محمد عب الرحمن الكردى 
السنعاهة > 


نهاية الايجاز فى دراية الاعجاز ٠‏ الرازئ ٠‏ الآداب ٠‏ 


العامة الأربية عرعب الل كب زان 


أبعادها واياديها 
د + محمد كريم 


لا أحسبنى مغاليا اذا قلت ؛ ان كثيرا من الشخصيات العربية 
التى فرضت وتفرض عبقريتها على مسرح الحياة فتحيله الى طاقات 
هائلة متنوعة ٠+‏ ترفعهم كك أعلى درجات الشتهرة والتقوق فيما 
يصبون الية من تطلعات وآمال يتمتعون بحس أدبى متميز يكسبهم من 
حفاء القريحة وحدة الذهن وشحذ الهمة ما يعينهم على احثواء مصادر 
الاخفاق واستلهام أسباب الرقى واهراز قصب السنق ف أى اتجاه 
انسانى هذا فضلا عما يحظى مه الأدب نفسه من أبداعاتهم أو نظراتهم 
الثقدية الاماحة التى تثريه وتأخذ ديده الى حيث يجب أن يكبون + 

ويبدو آن هذه طاهرة تجاوزت الشخصية النايهة من آيناء يعرب 
الى ابناء الامم الآخرى النابهين مهن لهم علاقات متميزة بدابهم. ٠‏ 
وعلى سبيل الاستدلال نجد مشاهير العلماء فى أوربا تربطهم بآدايهم 
صلات قربى ‏ < فقد كان أينشتين مولعا بالأدب وكذلك عالم الطبيعة 
الأمريكى الأشهر « هول » صاحب العديد من الأؤلفات الأدبية » وعالم 
الأعصاب الكندى انتائب الكبير « ينفيلد » وأستاذ الطبيعة الكاتب 
الاتجليزى « سئاو » وغيرهم »6 )0( ٠‏ 


ومن المصادفات الطبية لكلمة « أدب »© أنها اكتسيت كثيرا من 
ملامح هذا البعد الانسانى عند العرب منذ القدم وقبل أن تصل الى. 
معناها الذى استقر ق اذهان الدارسين والباحثين من الأدباء والتقناد 


348 مجلة عالم الفكر المجلد الخامس عششر العدد الرابم ص‎ )١( 
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وهو فى أبسط هموره : التعبير عن تجربة شعورية فى صورة موحية 


شعرا كانت أو نثرا + 


وها هو ذا علقمة بن علائة الجاهلى فى وفد من وجوه العرب 
وساداتهم أمام كسرئ وقد حرص كل الحرص على أن يرفع من شآن 
العرب فكان مما وصفهم به أهم على جائب رفيع من الأدب وذلك فى 
قوله : فليس من حضرك منا بأقض ل ممن عزب عنك » بل لو قست كل 
رجل منهم وعلمت منهم ما علمنا توجدت له فى آباثه أندادا وأكفاء كلهم 
الى التصل مسوت + ولق رفن والمؤود موعوف + وناليكى التاقلق 
والأدب معروف () ٠‏ 

وبيعث رسول الله َلك فتفد عليه الوقود من كل حادب 
وصوب » ويخاطبها دما تحمده ودثفق مع ما جاء به من العهدى حتى قال 
له على بن أفى طااب .وفى لعفب :ها رسول الله نحن بثو أب 
فود "العرت :يما لا فقهم. ا أكثر» انلها برسينوك 
ى ربى فأحسن تأديبى وربيت فى بنى سعد ©) + 


واحد وفراك تكام. , 
الله ل وار 

ومما ورد بشآن الشعر ‏ وهو شطر الآدب ‏ وما له من أثر 
على صباكب الهى الأدبى القوافة الوق ولسدا ف حاجة الى أن 
نشير الى آهمية الشعر فى رقى التوع البشرى وتهذيبه ؛ فقد عمل 
الشعر كما عملت العاوم على اسعاد الانسان ٠‏ وكان للخيال الذى 
يتضمنه الشعر ما للحقائق العلمية التى تقررها العلوم من الأثر الكبيي 
فى تغبير نظم الدياة وقكييف عقلية الآدميين » غبينا الدقائق العلمية 
تكون مقررة القواعد ثابتة الأنساس سهلة الاتباع ‏ اذا بالخيال الذى, 
متخلل ثنايا الشعر عون على أن بأخذ بيد الانسان ليرفعه من وهدة 


(؟) العقد القريد ةج ١اص‏ 84" » 
(؟) النهاية فى غريب الحديث والآثر لابن الأثير يج ١‏ ص © + 


» فاذا هو هراها شاخصة واضحة » 


مسالكها » واذا هو مدد قترة 


داع ميداق 


واع فيجد فيه ا للهمم والبطولات يدفع بالنفس الانسانية 
ك تهفيق الذات شكلية 
الأنقراط امدؤت اللخار 


دائّد فيعود الى 


بين * 


تمك فلك من عؤله- ؛ يجب ان الرجل قادمع ولكف» والقسير 
أعلى مراتف الألدب + فااجعاوه أكير عمكم وأكثر دأيكم 4 وقد وأيتنى. 
ليلة الورير بصفين ».وقد أتيت برس أ2[ محجل بغي اليطن 34 ارش 
وآنا أريد الهرب لشدة المبلوئ ؛ فما حماتتى على الأقامة الا أبيات 
عمرو بن الاطناية : 


آبت لبى همتى وأبى بلائى 
وأخذى الحدد بالثمن الربيح 
واقديافى على المكرؤه'نفشئ 
وضرتق عامة البطل المقسيح 
وقولى كلما جفات وجاشست 
مكانك تحمدى أو تستريحئ[ه) 
(5) داثرة المعارف البريطانية. مادة 
(ة) العمدة ب ١ة؟ ٠‏ 


لأسي طق ماكز .ميسالفات 


7 وام يع بو عرد صطوويزة) 


وما:دمنا يمدد الخذيث عن الحاسة الأقبية وآثرها 'الفعال ى تفوق 
الكثيرين دن الشخصيات النايهة بذات الحس المرهف والاقكدار على 
تحقيق رغائيها ‏ فجدير با أن نقف عند عبد املك بن مروان » وقد قدر 
لى الاطلاع على كثير من أخباره فى كتب التراث فوجدته من هؤلاء 
الذين «تضح فيهم هذا الجائب بجلاء » حيث تولى خلاقة الأدوبين 
وعوامل الدمار تكاد تعدف مها وتدياها أثرا بعد عين : نما أن مات. 
معاوية بن آبى سفيان حتى قتل الحسين ‏ رفى الله عنه ‏ وحمل 
وآسه الشريف الى يزيد بن معاوية ء وتتوالى الأحداث تباعا ختس_ تباج 
مدينة رسول الله طَلثر ‏ ثلاثة أيام ان ؟ لجيش يزيد من معاوية 
آيضا ‏ خليفة اأسلمين ‏ ! بقيادة مسلم بن عقبة الأرى ٠‏ 
ويعقب يزيد فى الخلافة ابنئه معاوية الثانى » لكن سرعان ما حضرته 
الوفاة دون أن يبايع لأحد ؛ ويبدو أنه كان غير راض عما آل اليه 
آمر الخلافة بعد أن كان شورى بين المسلمين ٠‏ 


اذ يروى أنه لما حضرته الوفاة قيل له : لو عودت اللى رجل من 
آهل بيتك ++ واستخلفت خليفة ! قال : لم أنتفم بها حيا فلا أقادها 
ميتا » لا يذدب بنو آمية بحلاوتها وأتجرع مرارتها : ولكن اذا مت 
فليصل على الوليد بن. عتبة وليصل بالناس الضحاك بن قيس حتى 
يتار الناس لأنفسهم (/) ٠‏ 

وطبيعى أن تؤدى أحداث كهذه الى اثارة العواطف الدينية 
وتوسيع شقة الخلاف دين طوائف الأمة بعامة وازدياد نفوذ التاظرين. 


(1) العمدة بج اص ٠05١‏ 
(0) اتعقه التريع د واضي 34١‏ 


إنادا 


للخلافة من دون الأمريين ؛ فقوى شأن الشيعة والخوارج واتسع نفوذ 
ادن الزبيد بانضمام القيسيين اليه » ودذول مصر والكوفة والبصرة 
بوخراسان فى طاعئه ٠‏ 


ولم ينف الآمر عند حد هذه الأحزاب المتصارعة والمعادية لبنى 
بة أيضا وصادفت قرولا وترحابا 
من بعض بروتات العرب وبخاصة تلك التى تكن العداء للأهريين مثل 


حركة اأختار الثقفى وحركة ابن الأشعث ٠‏ 


لفية وائما اهرت حركات فركية لد 


وكاد الآمر يفات من قبضة الأمويين الا أن آصحاب الرأى فيهم 


بينهم عرف فى ١‏ بخ الاسلامى « بمؤتمر الجابية » 
ذلك 


بن معاوية ثم لعمرو بن سعيد بن العام ؛ روما هى 


| مروان بن الحكم بالخلافة ؛ ثم تكون + 


تى توف مروان بعد أن عزل خالدا دن ولاية المود وعين 
للك بدلا منه ؛ ويصنيعه هذا ترك ميراثا هما من الآلام 


2 أمام ابنه عبد األك ومصير ااخلافة فى بثى أمية ؛ ذهو لم 


كا 
يكتف بما عليه حال المسامين من الانقسامات والعصديات التى ء 
هما كانت عايه قبل الاسلام وائما أراد أن يوضع بذور 


أبناء 


الأموى نفسه قصد أم لم يتصد + 


ومما هو جدير بالذكر أن عبد الملك تمكن من التغلب على كل هذه 
الآلام والعقبات واسستطاع آن يعيد الآمن للبلاد والأمل لقولاد 


الأمويين هن بعده .فى ++ الاستثثار بالخلافة بعد أن كادت تقلت من 
كبض نهم 2 

ذا غان عبد الملك يعد محق المؤسس ادولة بنى أمية بعد معاوية » 
فها هو ذا يتمكن من هزيمة أكير قوة للشيعيين آنذاك ؛ وكانوا فد 
اجتمءوا بالنخياة وقيادة سليمان بن صرد > ثم انتقلوا منها الى قير 


؟* 


الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ فبكوا كثيرا وعزموا على الانتقام من 
ين الآ أن جين عبد الملك بقيادة الخضين بن همير الفكودى تمكن 
دن التغلب هليهم فى عين الوردة (4) ٠‏ 


والخوارج كانوا نقد اسقولوا على « كرمان » وبلاد « فارس » 
وهددوا « البصرة » الا أن عيد املك سير اليهم من الحملات السكرية 
ما أضعف من شوكتهم وحد من نشناطهم (ة) ٠‏ 


وبحصار جيششن عيد الملك « كملة » مدة ليست باليسيرة أضطر 
الكيون الى حللب الأمان وتخلى عن ابن الزبير :الكثسير من الأقارب 
.والآنصار » ولم بيق ممه الا قلة من الأوفياء ولكنه ثبت واستبسل حتى 
قتل سنة #اه وصليه الحجاج بمكة فخلص لعبد الملك الحجاز وقد كان 
العراق ةد خلص اليه بعد قتل مصعب ٠ )1١(‏ 
آما عن القيسية فقد تمكن عبد املك هن عقد صلح مع زعيمهم 
0 من الحارث المكلابى » بقنسرين ؛ كما تمكن من فقتل عمرو من سعيد: 
اين الفاض يدمشيق > وكان قد كار حليه لما ق الحكم وامنتعاةا الى 
ها كان قد اتقق عليه فى +++ مؤتهى اله 


عية تمثلت فى افتتانه بالنص الأدبى 

الجيد ‏ أيا كانت معالم جودته اضفاء وحفظا وتمثلا به ى وقت ال 2 
:والمرح وساعات العزم:والدزم : وعاقدا اجالسه وكاشفا دن دواطن 
الجمال والقبح فيه كفا معتمد فى معظم أحواله على التذوق الفئى 


(8) الكامل لابن الآثير ج ع ص *ل/ا ٠‏ 
5 قيض الاحلتع حجن 7-19 - 
)٠١(‏ أدب السياسة فى العصر الأمرى ص 118 + 


0 


والادراك المثقن اجملليات الثمن فى وقت سلادت فيه النظرة العجلى 
والأحكام الانطباعية السريعة على النص * 

على أنه لا ينبغى لنا أن نغفل حقيقة شغف عبد الملك وافتثائه 
بالتص الشعرى أكثر دن سواه » وذاك راجع الى ارتفاع صوت الشعر 
وتسنمه امكانة الرفيحة بين وسائل التعبير آنذاك » حيث قدر خلفاء 
بنى آمية بسامة وعد اللك يخا من للشسدر والتسراء من أثار على 
النفس اليشرية فوجهوا اجتمامهم للشعر ودرص.وا على أن يجمعوا 
دولهم قدرا كبيرا من الشدراء » ولم يجدوا حرجا من أن 
قلوبهم بالمال والعطايا رغبة فى الدعوة لهم والتصدى لمناوثيهم ٠‏ 

وها هو ذا معاوية يدعو الى التعاق بالشعر والاحتفال به فيقول : 
اجعلوا الشعر أكبر همكم وآكثر دأبكم(11) وعبد الملك يوصى مؤدب 
ولدب ولده يقوله : علمهم الشعر يمجدوا وينجدوا (؟1) ٠‏ 

وقد أدى هذا الاهتمام بالشعر الى أن أصبح كما كان فى الجاهلية 
نظير الردح وقرينه ٠‏ وشطر ددة المحارب ووروح دعوته ؛ والمتربع على 
عرشن الآدب بأجناسه |اذتلفة ٠‏ غير عابىء بما كان للاسلام من اثر فى 
تهذيب موضوعاته وسمو معانيه ٠‏ 

ومن هذا المنطاق ‏ « نستطيع أن نقول : اننا اذا شبهنا تاريخ 
الشعر العريى بسلسلة من الجيال تعلو وتهبط وتتدرج نزولا وصعودا 
فان خلهور الدعوة الاسلاميةيمثل مبدأ الانحدار الذى يستمر فلا يتوقف 
الا بعد مقثل عثمان ‏ رفى الله عنه ‏ حيث نكون قد وصلنا الى قاعدة 
الجيل لنبدا من جديد الصعود تدريجيا الى قمة جبل آخر ولا تبلغ 


8 السفلااي ١‏ عن 19 + 
)١١(‏ الأمالى للقالى ب ١‏ ص م - 


1. 


,تلك القمة الا فى آيام جرير ودسادبه الأخطل والفرزدق تلك الأيام التى 
تسير جنبا الى جنب مع عضر القوة والنشاط والاستقرار السياسى 
والاقتصادى ق العود الاول ولا بكاد ثلاثتهم .: 

قد خلفنا تاك القمة اأشامخة وراء ظهورنا واستقبانا جانيا آتخر من 
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تركون المبدان نكون 


جوائب الجبل يتحدر رويدا رويدا تدو العصر العباسى »(() ٠‏ 


وها هو ذا الشعبى وقد دخل على عبد الملك فوجده قد كبا مهتما 
قال : يا شعبى ذخترت قبرل زهير16) : 


كانى وتسد جوزت سيعين حجة 
خلعت يها عنى عذار لجامى 
رمتنى بنات الدهر من حيث لا أدرى 
فكيف يمن يرمى وايس برام 
قلو أننى أرمى بنبيل راآيتها 
ولكن أرمتى يثير سكام 
على الراحتين تارة وعلى العصا 
ألو فنا سودق فيان 
ويطلب عمر بن على بن أبى طالب من عبد الالك أن يصير اليه 
صدقة أبيه على بن أبى طالب ركى الله عنه ‏ روكانت تصير الى 
ولد الحسين فابى وتمثل آبراثا لابن أبى الحقيق تدعو الى احفاق 
الحق والالتزام به وفيها يقول[19) : 


أتى أأذا للك درزاقى الهو 
وأنصت السامع للشائل 


(15) تاريخ الشعر العربى للكقراوى ب ١‏ ص 0/8 
)١5(‏ العقد ج "اص 6هم"5 . 
)١5(‏ العقد سي ه ص ١5١‏ ( اعتلجوا : التحموا صراعا وقتالا ) . 


07 
واعتلج الناس .بآرائهم 
نقفى بحكم عادل فالصل 
لتحيل "التاطق سيا وله 
نوفى يدون الحق للبساطل 


وها هو يتمثل شعرا زهديا ‏ وقد حضرته الوفاة ‏ يترجم عمة 
كان عليه وعما صار اليه فيقول("1) : 


لعمرى لقد عمرت ف الدهر يرهة 

ودانت لى الدنيا يوقع البواتن 
وأعطيت حمر المال والحكم والنهى 

ولى سلمت كل الملوك الجياير 

55 دى الذى قند كان مما يسرنى 

كلمح مفى فى اأزمنسات الفغواين 
فيا ليتنى للم أعن بالملك سمساعة 

ولم اله فى لذات غيش نواضر 
وكنت كذى طمرين عاش ييلغة 
من الدهر حتى زار ضتك المقابى 


وهذه تماذج ذكرتها على سبيل الاستدلال لا الحضر لتكشف 
عن حفظ عبد الملك للشعر أيا كان عصره وغرضه وتدلل على دقة تمثله 
بما يحفظ من الششعر حفظ الفاهم الذواقة ٠‏ 


ومع حفظه للشعر ودقة تمثله به كان يحب سماعه والاصناء اليه 
دون هأل'فاذا ما ركب اصطحب حاد يحدو ابله يرجز ؛ وغاليا ما يكون 


(15) مروج الذهب ب * اص 5 ( الس :العوب اقلق + + 


هذ 


فى مدحه ؛ وها هو ذا عبد الملك يخرج يوما رائحا على نجيب ومع»ه 


حاد يحدوه بقوله(10) : 


ها ئيسا البكر الذى أراكا 
عليك سهل الأرض فى ممشاكا 
ويحك هل تلم من لكا 
أقر ابن عرو آن رعق .3ه با 
خليفة الله الذى امتطاكا 
لميعل بكرا مشلما علاكا 
واذا ما تعرض لا يؤرقه وجد علاجا فى سماعه للشمر واخبار 
الشعراء ؛ ‏ « ويروى آنه أرق ذات ايلة فقال : اطلبوا لى رجلا 
يحدثنى ؛ فخرجوا الى المسجد ؛ فوجدوا رجلا فأدخلوه غ فقال له 
عبد الملك : من آنت ؟ قال : أنا فلان وكتت من أعدق الثناس لجميل 
( الشاعر ) قال : فحدثنى عنه * قال.: خرجت معه مرة حتى انتهيكها 
الى خباء لآل بثينةٌ وسمعت به ٠٠٠‏ فأقبلت فى نسوة معها وأقبل جميل 
نحوها » فقعدن وقعد فتحادثوا سادة ثم آخلوهما + فلم يزالا يتشكيان 
حتى غشينا الصبح فودع كل منا صاحبه ؛ ثم وضع جميل رجله فى 
الغرز ؛ فمالت اليه بثبنة ٠+ذقالت‏ : يا جميل ادن منى : فمال اليهما 
برأسه وعئقه فسارته بشىء فخر مغشيا عليه » ثم مضت » فأتيته فلم 
أزل عند رأسه حتى طلعت الشمس عليه ؛ فقام ينفض رأسه ودو 
يقول: 


فما مكفهر فى رحى مرجدنة 
ولآها أشرك اق معادتها العمل 


(0١)ناريخ‏ آداب اللغة العربية ج ١‏ ص 5ه ( البكر : الفتى 


٠ ) الابل‎ 


72> 
يأحلى من القول الذى قلت بعسدما 
تمكن ى حيزوم ناقتى الرصمل 
فقال له عبد الملك : ويحك ١‏ غهل قتدرى ما سارته به ؟ قال : لا والله 
با آميي المؤمنين(18) * 
لذا لآ تعجب اذا ما تبين لنا أن الشعر كان ينفذ الى. أعمق وأدق 
الأحاسيس والمشاعر عند. عبد الملك فيدرك ساكنها ويذيب ما ران عليها 
من هموم املك لاسيما اذا ما كان شعرا جيدا ذا ايحاءات مؤثرة وقد 
حدث أن عند الملك بن مروان لما آنزل زفر بن الحارث الكلابى عن 
( قرقيسيا » واستقدمه اليه وأقعده على سريره ؛ عاتيه البعض على 
تقدير رجل كان فى الأمس من آلد أعدائه وسيفه يقطر من دماء قومه 
غلم ينقع العتاب ؛ فبلغ ذلك الأخطل وهو يشرب ؛ فمضى حتى دخل على 
عبد الملك وأنشد : 
وكاس مشبل عسين الديك صرف 
تقبى:اللباريق الففنا القمية 
اذا شمسربت ألفتى منهما ثلافا 
بغير الماء حاول: أن يظخولا 
مثنى قزشية لاشك فيما 
وأؤخقى من .مسآارره :الفظ.ولا 
فقال : له عبد املك : ما أخرج هذا منك يا آبا مالك الا خطة فى 
رأسك ء قال : أجل والله يا آمير المؤمنين » حيث تجلس عدو الله هذا 
معك على السرير ».وهو القائل بالأفس : 


(18) الشعر والشعركء جب ١‏ صن : 559 ( مرجحنه ؛ القيلة - 
الجيزوم : وسيظ الصدر وما يضم عليه الحزام ) ٠‏ 


ذلا 


وقد ينبت المرعى على دفن الخرى 2 وتيقى حزازات التنقفوس كماهيا 
فقوض عبد الملك ,رجله ثم خرب يها صدر زفر فقليه عن السرير» 
فالة1) + 

دما قاله الأأخطل لأنه شاعره المفخضل 
+٠٠‏ فآرأد أن يرضيه بصايعةه مع زفر بن الحارث الكلابى أن لأن 
الكخطل آثار فى عبد الك غضيه الذ على « زفر 6 حينما خرج عليه 
أعلن العصيان فكان من عبد الملك ما كان + 


وقال : اذهب الله حزازات تلك اله 


وقد يقال : ان عبد الك 


2 


واقع أن فى كتب الأدب التراثية من التماذج الكثيرة ما يؤكد 
عبد الملك بالشعر الجيد حتى ولو كان صادرا من عدوه » ويكثى 
على سييل الاستدلال أن عبد الملك سآل عن عمران أبن غصام ب 
وكان من السعراء الذين خرجوا عليه مع ابن الأشعث ‏ فقيل له # 
قتله الحجاج » فقال : ولم ؟ ٠٠٠‏ قال : بخروجه مضع اين الأشعث » 
قال ما كان متبغى له أن نميقةا 


معد قوله فيه : 

وبعثت من ولد الأقضر معقتب 
صقرا يلوذ حمامه بالعوسج 

ا طحمة يفسارة العسهتا 
واذا ظبخت يتيرها لم تتفيج 

وححنيى اليببقين ذا أاك #رسسسنة 
لم ينجها مه صريخ الهجهج(١؟)‏ 
وكثيرا ما كان الشعراء المجيدون يظفرون بهباته السخية وجوائزه 
الثمينة وعلى سبيل الاستدلال أ 


ما كان شآنه مع « أعشى ربيعة » 


(55) تاريخ آداب اللغة العربية بي ١‏ ا 
3 رت 
(١؟)‏ العقد الفريد ج ه ص 505 ٠+‏ 


2 
عبد الله من خارجة حيث «دخل على عبد الملك فمدحه بقصيدة طرب لها 
عبد الملك آدما طرب ومما قاله فيها : 


وما أنا ى آأمرى ولا فى خصومتى 
بمهتضم حقى ولا قارع سستى 
ولامسام مولاى عند جناية 
ولا خائف مولاى من شر ما أجنى 
وان فمؤاوا بن هنيبى عسالم 
بما أبصرت عيئى وما معت أذنى 
وفضائى ق. الور واللب أننى 
أقسول على علم وأعوف من أعنى 
فأصبحت اذ فضلت مروان وابنه 
على الناس قد فضات خير أب واين 
ققال عبد الملك ؛ من يلومتى على هذا ؟ وأمر له بعشرة إلاف 
درهم وعشرة تخوت ثياب وعشر فرائض من الابل ٠‏ وأقطعه ألف جروب. 
وقال له : امعن, الى زيد الكاتب يكتب أك مها + وأجرى لمم : 
ومثل هذا امعطاء لميس بغريب على رجل كان يقدر بحسه الأدبى 
الواعى ما تحسن البيان وبلاغة القول ولو لم 
قعال فى النفوس ٠‏ فقد حدث ‏ أن وقم ف قبضته رجل من الخوارج 


شعرا ‏ من أثر 


وكان يهم بقتله » واذا بابنه هروان يدخل عليه باكيا لآن مؤدبة ضربه ؛ 
قشق ذلك على عبد الملك + فأقيل عليه الخارجى يقول(0) : 
دعه بيك ؛ فانه أرحب لشدقه ‏ وأصح لدماغه ؛ وآذهب لصوتهء 
وأحرى آلا تأبى عليه عينه اذا حضرته طاعة .ربه فاستدعى غيرتها + 
فتعجب عيد الملك وقال له : أما يشغلك ما أنث فيه عن هذا ؟ فقال 
)5١(‏ تاريخ آداب اللغة العربية ب ١‏ ص +" . 
(55) تهذيب الكامل جى ١اص‏ 184 . 
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الخارصى دما شقى أ مفحفل أكون عن قوق للق قو دقار 


عبد املك بحبسه وصفح عن قتله » وقال له : لولا أن تفسد بالفاظك 


أكثر رعيتى ما حبستك ٠‏ 

ويدخل امعجاج الراجز المشهور على عبد الملك فيسأله ديد الملكه 
يا عجاج بلغنى انك لا تقدر على الهجاه » فقال : با آمير المؤمنين حن. 
قدر على تشييد الأبنية أمكنه اخراب الأخديةءقال : غما يمنعك من ذلك ؟ 
قال : ان لنااعزا بمنعنا من أن نظلم »وان لنا حلملا 
يمدعنا من أن نظلم » قعلام الهجاء ؟ قال عيد الماك ؟ 
لتلماتك أشعر من شعرك ٠‏ قانى لك بعز يمنعك من أن تظلم ؟ قال : 
الآدب البارع ؛ والفهم الناصع » فما الحلم الذى يمنمك من أن تظلم 4 
قال :الأدب المستطرف:والطبع التالدعقال ': يأعجاج لقد أصبحت حكيماء 
قال : وما يمنعنى وأنا نجى آمير المؤمنين ؟؟5 + 

ولعل فى هذا ما يحشف لنا عن سر نفوره الشديد وتحذيره من 0 
اللحن ق القول لذنه هجنة عل لى الشريف 4 وأقبيح من أل 
الثوب والجدرى ف اموجه وكان يحز فى نقسه ما عرف به ولداه 
« الوليد ومحمد » من اللحن + وكان يقول : لقد أخر بالوليد حينا 
له فلم نوجهه الى البادية 4(6؟) + وسئل يوما لم نجل عليك الشيبء 
.دا آمير ااؤمنين ؟ فقال : شيينى أرتقاء المتابر وتوقع اللحن(ه) + 


وكان لعبد الملك بن مروان نذخظرات تقدية فى الشعر يأغراضه الختلئة 
تشعرنا بدتة احساسه بمواطن الجمال » هذا فخلا عما كان لها من دور 
بارز قف الارتقاء بالنقد والأخذ بيده من مرحلة الانطباعية والتعميم - 


95 الخطاية فى صدر الإسلام جضن 2 185 ده محمد طاغ 


درويس ٠‏ 
(51) العقد الفريد  ٠”‏ ص ٠ 5٠١8‏ 
(15) المرجمع تفسه جح ؟ صن /ا0؟ ٠+‏ 


ده 


ىم 


مرحلة التعليل والتطيل الفنى الفتواويكتي عبد الملك أن تخظى نظراته 
: 8 افصاو وق علطا 


النقاد مفسرونها ويتغذون منها أسسا نقدية يتزود بها الناقد فى تعامله 
مع النص السعوزى ويسئر الشاعر على هديها فى المتعبير عن تجاريه 
الشعورية ٠‏ 
وها دو ذا عبد الملك يسر بمقدم جردر ويجزل له ف العطاء بعد 
ان كان 0 عليه لمديحه للقيسية ‏ بوكانت من الابائل المتمردة عليه 
فقد روى أن الحجاج أرسل جريرا الى عبد الماك فى صحية ابنه 
ضنا اق 4 بالمخؤل #افلما حهل حرير قال لممع اللق + ملذا 
عسى أن :قرل فينا بعد قولك فى الحجاج عاملنا : 
من سد مطلع النفاق عليكم أو من يصول كصولة الحجاج ! 
ان الله لم ينصرنا بالحجاج » وائما نضر دمنه وخليفته » وظهر 
الغضب ف وجه عبد الملك » فتوسط ادن الحجاج فى الرضى ؛ فاستاذن 
جرير فى الانشاد ؛ وآنشد قصيدته التى يقول فيها : 


ألستم خير من ركب المطايا 2 وأتدى العالمين يطون راح ؟ 
نسم عسة آكلك.وقال © وكذّلك فحن .وآمر له يمااثة من الايل 
وثمانية أعبد لرعايتها ٠‏ وكان بين يديه صحاف من فضة ٠‏ فقال جرير : 
والمجلب يا آمير المؤمنين ؟ فندذ اليه مواحدة منهن : غلذلك يقول جرير 
فى قصيدة يمدح يزيد بن عبد الملك : 
أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية ما فى عطائهم من ولا سرف 
وضار بفذ على عبد ا الك من ذلك الحين » وياخذ الجوائز ؛ وكانت 
ابعها من الحملان والكدوة(5؟) ٠‏ 


جائزته أربعة آلاف درهم و 


(55) أدباء العرب قى الجاهلية وصدر الاسلام ضن 535 وما بعدهاء 


1 
ين ما كان من عبد الملك اجرير وما كان منه 


الميد الله ين قيس الزقيات » حيث أقبل هو الآخر على عيد املك بد 
:قتل مصعب » وكان ملازما له يمدحه » فقال دن قصيدة يمدح قحس 


عبد االك » وكان قد آمنه : 
يعتدل التاج غوق مفرقه على جيين كأئه الذهب 
فقال له عيد الملك : ما ابن قيس تمدحنى بالتاج كأنى دن الحجم 
وتقول فى مصعب : 
أنها عضوب شهاب مق. الل + شهلت عن وجمة القللماة 
ملكه ملك 


عزة ليس فيه جيروت منسه ولا كبرياء 

أما الآمان فقد سيق ؛ ولكن والله لا تأخذ مع المسلمين عا 
أبدا (ب) ٠‏ 

وكان بالامكان أن يكرم عبد الملك ابن قيس الرقيات كما كان 
الشآن مع جرير ‏ وقد كان غاضيا عليه آيضا ‏ لكن كأنى بعيد الملك 
وةد رضى كل الرضا عن جرير لأنه وان مدح الحجاج بما يدور حول 
تركية اانفس وسموها من الحزم والشجاعة وتدوهما الا أنه فى مديحه 
لميد اللك كان أكثر تركيزا على ميقات التقين التظلغة الى التفرند فى 
كل سام وذبيل 3 اينع من شأن عبد الملك فدسب ولكن من سآن 
سو أآمية اركتوا إلى لان درجامه الجيد هون 
الى حا 3 0 الشجاعة » لأن قول جرير : 


فى كل جليل تركب من أجله المطايا حريا كان ترد 
عحوان أو احقاقا لدق أو اغائة لملهوف وما الى ذلك من الوان الشجاعة 


00؟) تاريخ آداب اللغة العريئة جا صن ممع ١‏ 


4 
الثى بعتز بها العربى ويفخر ؛ هذا فضلا عن قسنم بنى أمية لأعلى 
درجات الكرم دون العامين * 

عءه والدئ العالين مطوق را + 

ومن هنا كان اعجاب عبد الملك بما قاله جرير فيه وى قومه أتوى 
وأشة هق الايد بما غاله جروى .فى الحجاج مكان, ألإرضا , العطاء لكن 
كيف يرضى عن ابن قيس الرقيات وقد جعل من مصعب فى بييه اللذين, 
أعجب بهما عبد المذك هابا دن الله تفرج به الكرب وتمحى الظلمات. 
وتحةق به العزة لارعية وتبدد صروح الجيروت والكبرياء + 

وأو أن ابن قيس الرقيات جعل فى مديحه لعند الملك ما جعله ٠٠ه‏ 
لمصعب من المترتيز على صفات النفس والفؤاد بدلا من جعله ملكا 
متوجا يشع النور من دبينه تأنه الذهب » وحى حورة لآ تفرد فيها 
ولا نمدرة ؛ ولا توحى بأى معنى نيبيل يتمتع به أو يربطه بالرعية » ومن. 
هنا كان غضبه ونقوره دن ادن قيس الرقيات ٠‏ 


وقد يقال : ان ما حدث من عيد الملك لابن قيس الرقيات لا علاقة 
له يما قاله فى مديحه . واتما لأخلاصه للزبيريين بعامة ومصعب 
بخاصة قبل أن يجا الى عبد املك + 

واو أن الأمر كذلك لما حخلى ابن قيس الرقيات بالآمان من قبل 
عبد الملك ؛ وما سمح له بالانشاد بين يديه ثم بين ما قاله «ابن قيس» 
ف :محيحة اصعب وما إقاله .ىق مديحة له + 


ويأتى قدامة بن جعفر ‏ أحد نقائنا القدامى ‏ يعد وفاة 
دبد. الملك يما يجاوز الماثتى سنة لير رأياأقيم 
المديح » فيتخذ من موقف عبد الملك مع جرير وابن فيس الرقيات ما 
يعضد به رآيه ويقويه ومما قاله فى هذا الصدد(م؟) : 


ينيعى أن يكون عليه 


(58) تقد الشعر ص ١85‏ وما بعدها ٠‏ 


6م 


لما كنا قدمنا من حال المديح الجارى على الصواب ما أنبأنا أن 
الذى يقصد فيه المدح للثىء بفضائله الخاصة يه » لا بما هو عرفقى 
فيه » وجعلثا مديح الرجال مثالا فى ذلك » وذكرنا أنه من قصد مدحهم 
مالفضائل النفسبة كان مصيبا » وجب أن يكون ما يأتى به من المدح 
على خلاف الجهة التى ذكرناها فى النعوت معيبا * 

ومن الأمثلة الجياد فى هذا الوضع ما قاله عبد الملك بن مروان 
لعبيد الله بن قيس الرة ات حيث عتب عليه فى مدحه اياه » فقال له : 
انك قلت فى مصعب بن الزبير : 

ائما مصعب شهاب من الل 4 تجلت عن وجهه الظلماء 


وقلت فى : 
وأتلق التاج فوق مغفرقه على جبين كآنه الذهب 

خذوجه -تب عبد الملك انما هو من أجل أن هذا المادج عدل عن 
بعض الفضائل النفسية التى هى العقل والعفة والعدل والشجاعة الى 
ها يدايق بأوصاف الجسم فى البهاء والزينة وقد كنا قد قدمنا أن هذا 
غلط وعيب ٠‏ 

ويذهب ابن رشيق ‏ أحد نقادنا القدامى أأيضا ‏ الى ما ذهب 
اليه قدامة فى تفضيل المديح بالصفات النفسية الا أنه لا يجد غضاضةق 
مزجها بالمغات العرضية أو الجسمية فيقول(»4) : 

وأكثر ما يعول على الفضائل النفسية التى ذكرها قدامة : فان 
اضيف اليها فضائل عرضية أو جسمية كالجمال والأبهة وبسطة الخلق 
وسعة الدنيا وكثرة العشيرة كان ذلك جيدا » الا أن قدامة قد أبى منه 


(59) العمدة ي > صن 1 


7 
وآنكره ججلة » ولبس ذلك صوابا » وانما الواجب عليه آن يقول : انء 
المدج بالفضائل النفسية أشرف وآصح » فأما انكار +++ء ما سسواها 
كرة واحدة فما آظن أحدا يوافقه ذيه أو مساعده عليه * 

ومهما كانت أوجه الاتفاق والاختلاق بين التساقدين الا اتهما 
أن موقف عبد الملك التذوقى من الشباعرين + 


ويددو أن قدامة كان معجبا بنقدات عيد اللك فنجده 7 


والعلل للأحكام التى أطلقها عبد املك على يعقن التصوم 


س2 
الشعرية غير مشفوعة بتفسير وتعليل ٠‏ 
وها هو ذا كثين ينشد عيد املك مادا فيقول : 
على يِن اَي العسامئ :ولاص حصسيثة 
أجاد المرىء نسجها وآذالها 
بود ضعيف القكوم حمسل قتيرها 
ويسستطلع القسرم الأشم ادتمالها 
ققال له عيد الملك : قول الأعثى لقيس بن معدى كرب أحسن من. 
قولك حيث يقول له : 
واذا تجىء كتيسة ملمومة 
شهاء يخقى الراغذون نهالها 
كنت المقدم غير لابس جنة 
بالسيف تضرب معلما أيطيالها 
فقال': يا آمير اؤهنين وصفتك بالحزم ؛ ووصف الأعثشى صاحده 
بالخرق ٠‏ 
(50) نقد الشعر ص .55 وما بعدعا ( الدلاص : الدرع الملسباء اللينة 
أجاد المرىء : صائعها الماصض ‏ القتير : رؤوس مسامير الضلوع .. 
القرم الأشسم : الرجل و المكانة العالية ‏ وكثير من الششعراء العذريين. 
اللشهورين: توقى سزنة 18م لها ٠‏ 
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ويعلق قدامة :لى ما دار بين عبد املك وكثير فيقول : 
والذى عندى ف ذلك أن عبد الملك آصح نخارا من كثير » الا أن 
يكون كثير غلط واعتذر بما يعتقد خلافه لأنه قد تقدم من قولنا ى أن, 
المبالئة أحسن من الاقتصاز على الأفر الوتبط يما فيه كفاية » والأعقى 
بالع فى وصف الشجاعة » حيث حمل الشجاع شديد الاقدام بغير 
جنة: » على آنه .وان كان اليش إلجتة اولى بالحزم وآمق.بالموابءفقى 
وضف. الأعثى دايل قوى على شندة شجاعة ضاحيه لآن المسواب له : 
ولا لغيره الا لبس الجنة ؛ وقول كثير تفصير فى الوصف(٠”) ٠‏ 
ولعبد الملك نظرات فى شعر الغزل ؛ وذيعا ينبغى أن يكون عليه 
وقد حظرت باهتتمام الكثيرين دن تقادنا وأخذوا يؤصلونها بالتفسير 
والفظليل :+ 
وها هو ذا دمر بن أبى ربيعة وقد جعل من غزله متنفسا خصبة 
للتعبير عما عجز عنه ف مياديين البطولة والاقدام » فهو بطل مغوار : 
وأمير مؤمر : وقمر ساطع فى دنيا المعجبات » المفتوئات اللائى يطربنه 
ويتمنين وده ؛ والتفرع اليه لأنه شغف قاوبون » وسيطر على 
جواردهن » وشعره الغزلى يدور فى جماته دول هذه المعانى وذلك على 
تذكلة أعولة وافقل أحئب ادفاقه:. يعمل من .والكن؟ ق غرانه. حالة 
رؤيتون له(ام) : 
بينما يذكرنئنى أبصسرئئى 
قهد الميل يعدو الى الآفر 
قسالت الكبرى : أتعرفن الفتى ؟ 
قالت الوشتطن : قشم ذا مسر 


(١؟)‏ ذيل الآمالى والئوادر ص 77 وما بعدها ( شريت ؛ يقال 
شرى جلده أى خرج عليه الشرى, وهو بثور صغار حمر حكاكة مكرية 
اتحدث دنعة واحدة ونشتد ايلا لبخار حار يشثور فى البدن ) ٠‏ 


0 

قالت الصغرى : وقد تيمتها 
فك عزقتاة وهنلة يقي القعن. 

ذا حبيب لم يعرج دونتا 
نسطاقه النسيةةالسا والسيوقن 

فانانا تين" الى “اسه 
جمخطل الإ جد يعت اسار 

ورغشنطاتب" اللسسة هق : الدزايه 
#طوّمر انعلا وطستكه تعسو 

قد أآتانا مسا تمتينسا وقد 
غيشب: الإحسوام :تسا والقودو 


قمر كمااق الأنيات جدل :تقيه معشوها لا عافنقا وأعطى النفسه 
من االفسقاك ما جابعى أن قعطى للزيماء + وليةا وميا جد املك 
ابن مروان دعجب بعمر ويزيد له فى العطاء ديزما سمع نه عكس 
ما اشتهر به ؛ فها هو ذا يعبر دن ود دمجبويته آضناه وجعله ي"منى 


ثقاءها حتى واو كانت ف جهنم » وذلك حينما اجامع مع كثير عزة 6 
عوجميل بثياة بباب عبد الملك » فقن لهم فدخاوا ‏ فقال أن ستونى 
أرق ما قلتم فى الغوانى ؛ فآنقشده جميل : 


خلفة. يما ما بشئسة صادف” 

تاوكقة فوا باقن سيك 
ذا كان جلبة قير جلدك منى 

وباشرنى دون الشعار شسريت 
ولو أن راقى الموت يرقى جنازتى 


وأنشد كثير عزة : 


45 


جأبسى.وأفي أنت من مظلومة 
طبن العدو لها فغير حالها 

الو أن ءزة خاصمت شسمس الفسصحىي 
فى الحسن عند موفق لقفى لهسا 

وسعوع. الون يصرم ةو ةانسيوؤة 
جعل الليك خهدودهن تمالها 


ع 1 
عمر بن أبى ردبعة: 


و 


بتلك التى من بين عينيك والفقم 
وليت طهسورى كان ريتك كله / 
وليك عوط من كافك والدم 
آلا ليت آم الفض ل كانت قريياق 
هنا أو هنا فى جنة أو جهنم 
فقال عيد املك احاجبه اغط كل واهد متهم الفين » واعظ ضاحب 
جوئم عشرة الا ف(بم) + 


وما أعجب به عبد الملك قو ما دعا ليه كثين من تقادنا دمن آتوا 
فيه ادلة عن التهالك فى الصبابة 
وتتازهت. فيه الشواهةة“ الى اقراظ الورجد. واللوعة + بوها أكان قي .هن 
القصابى والرقة أكثر مما يكون من الخشن والجلادة » ومن الختسوع 


بعده فالغزل عندهم 3« هر ما كدر 


(؟؟) ديوان عمر بن أبى ربيعة ص ١9/7‏ وما بعدها ( الحين : المحنة 
البرك : صهر اليعير أو ما ولى الأرض منه:_ اسيطر : امقد ‏ مرمن آثاء 
جعله يمر على الشئء ٠‏ الايرام : جمع اليرم وهو السآمة والضيجر ب 
القذر : ايتعاد المرأة عن الرجال ٠‏ 
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"والذلة أكثر مما يكون فيه من الاباء والعزة » وآن يكو كون جماع الأمر فيه 
ما ضاد التحافظ والعزيمة ووافق الانحلال والرخاوة [م) ٠‏ 
ومما يدعو الى الاعجاب أن عبد الألك كان يتمتع بحسن 
ويصر فنى نحو أيهاءات اللفظة فى نسقها الشعرى قاق احساس ويمير 
كاز البحر افع 
وها دو ذا جرير يةول معرضا بتغلب ومحاولا استعداء عبد الملك 
على الأخطل الشاعر التغليى فيقول : 
ان الذى حسرم المكارم تغليا 
جعسل الخلافة والنسوة ذينسا 
مضسر أبى وآيو الملوك فهمسل لكم 
مالآل ليهس وناك يفسا 


حت 


هذا ابن عمى فى دمثسق خليفة 
لو شكته ساكم الى قطيئسا 
فيةول عيد الملك معلقا على شعيره : ما زاد على أن جعائى رجل 
شرطة ؛ ولو قال : لو شاء ساقكم الى قطينا لفعلش(وس) ٠‏ 


وفى هذا التعليق ما دل على حس أدبى لاقط »؛ وتسذدق فنى 
رائع » حيث تخلص. من وقيعة آرادها جرير يذهب ضديتها الأخطصل 
شباعر عبد الالك المقضمل 6 وكسب رضنا الشاءرين ؛ هذا فضلا عن وضعه 
لجرير فى دائرة الحسرج وعدم التسوفيق فى مراعاته لآداب مخاطية 
أصحاب السلطة والثفوة * 


(55) نقد الشمعر ص ١9#‏ والعيدة هج ؟ ص ٠٠١‏ وما نصدم* 
والعرناءتين /51 وما بعدها ٠‏ 


(4؟) برخلة الشين ص 75 ده ,مضطفى الشنكعة ٠‏ 


امد 
ومن هذا القبيل ‏ أيضا ‏ ما كان من جرير حينما دخضل على 
عبد الك فأتشده قصديدته الثى مطلعها : 
أتصحو آم ذؤادك غي صاح عشية هم صحبك بالرواح 
فتال له : بل فؤٌّادك , القاعلة » كأنه اسنثقل هذه أأواجهة(ه*) 
ويتشده الأخطل قصيدته الرائية التى يمدحه يها فيقول بادا : 


نخف القطين قراحوا منك أو بكروا +٠٠‏ 

فقل له : بل منك ان شساء الله » فعاد الاخطل وغير المطلم بقوله : 
« خف التطن فرادوا اليوم أو دكروا > ردم 3 

وي:-ل ذو الرمة دلى عيد الملك فينشيده قصيدته البائية فى مدحه 
بادئًا بقوله : 

ما بال عينك منها اماء ينسكب كأنه من كلى مغرية سرب 

وءثانت بعين عبد املك ريشة وهى تدمع ابدا ‏ فقال له : وما 
سؤالك عن حذاا يا جاهل ؛ وادر ياخراجه ٠‏ 

وتان الأحرى يوؤلاء الشعراء ألا يغقاوا فى ودائحهم لعيد الملك. 
ما يتمتع به من تذوق مرهف واحساس دقيق بايجصاءات الألفاظ 
والتراكيب ؛ وددى هواءمنها اثلطبات المقام 5 

لذن دن يدرى فلعل ما حدث منهم أو من دم على شاكلتهم معن 
وقعوا فى حرج أمام نقدات عيد الملك كان مقدرا ايساهم فى الكتشضف 
عن ماكة خنية رفيعة عند ديد الملك كان لبها دورها البارز فى ازدهار الأدب 
بعامة والشعر بخاصة فى عصره وكذلك يعد عصره ؛ حرث حرص. 


(ه8) العمدة حي ١ااص‏ ؟؟5؟ ٠,‏ 
(07 الوشج للمرزيانى صن 5837 ٠‏ 


5 
:لاشعراء المتكسبون والناطةون بلسان بنى أمية على أن يهتموا بتجويدا 
عباراتهم واختيار الفاظهم وتنخل معانيهم مادام فى ذلك ارضاء الكة 
الخليفة واشباع أرغباتهم فى تكوون ثروات طائلة دن تلك الأعطيات 

والجوائز التى لا يضن يها الخليفة على المجيدين منهم ٠‏ 

وليس بخاف على أحذ من المتشغلين بالأدب وتاريخه أن الأخطل 
كان شاعر ينى أمرة يمدحهم ويثقرب اليهم منذ معاوية بن أبى سفيان 
.واتخذه يزيد بن معاوية نديما له فكان يرافقه ويلازمه حتى فى الحج 
الى البْيت الحرام (هم) ء الا أن الأخطل لم يآت بالروائع الشعرية 
الا فى عصر عبد الملك » وقصيدته الى مدده يها بعد فتحه العراق 
واتقتضاره على مصحب ين الزييس خف القطين -ظطارت شهرتها فى 
الآفاق حنى أنه ليروى « أزعبد الماك قال له حين أتقشدها : وى 
با لقملل أترية ان أكتب الى الآفاق أنك أشغر الخرب8 فقال الأخطل 2 
اكتفى بقول أمير الأمنين » وآمر عند الملك له بجفنة كانت بين يديه 
قملئت هراهم وألقى عايه خلما وخرج به دوثى لعبد الملك على النساس 
يقول : هذا شاعر أمير المؤمنين +٠٠‏ هذا أشعر العرب(م) ٠‏ 


واذا كان جرير قد اشتهر بآبيات أربعة فان أآحد «رزه الأبيات 


قوله ى مدح عبد الملك : 
الستم خير من كب المطايا 2 وأندى العالمين بطون راح ؟ 
وحسب غبد الملك أن يكون هن بين الذين التذوا حوله ينطقنون 
فلسانه ويشيدون برغباته فرسان الشسعر وآربابه آنذاك ‏ جرير 
.والفرزدق:والأخطل ‏ باتغاق الكثيرين من أهل الدب يقول الأصفهائئ * 


(1؟) العمدة ج ١‏ ص 5559 والتفسير للأدب ص 50 ٠‏ 
(8؟) الأغاني دار الكتب جا لم صن 801 ٠‏ 
(5؟) المرجع نفسه جب :ا ص 410 
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« جرير والفرزدق والأخطن المقدمون على شعراء الاسلام الذين لم 
يدركوا الجاهلية جميعا » ومختلف فى أيهم التقدم » ولم ببق أحد من 
شعراء عصرهم ألا تعرض فاتفضح وسقط ويقوا يتصاولون 6(١؛) ٠‏ 

وطبيعى أن يدون ما حرص ليه شعراء ابن هروان على اخثلاف 
مساربهم من الجودة فى أشعارهم هو ما حرص عليه شعراء الآحزاب 
المعارضة من شيوعة وخوارج وزبيريين تدفعهم فى ذلك رغبة التفوق 
فى التأثيي على جممور المسلمين بما يروجون لأحزايهم من ناحية 
والاعتداد بتدراتهم الشاءرة من ناحية أخرى ٠‏ 

ولم يحل حرص الشعراء على الجودة هن كثرتهم آتذاك كشرة 
لم تعود من ذى قيل + وها هو ذا جورجى زيدان يقسم عصر بنى أمية 
بالظو الى كران كبعرّاقه الى قلوثة أدوان فرورق متديقة عن لفاوق 
الثانى يشير الى تميز عود عبد املك بكثرة شعرائه وكثرة النابغين 
فيوم دون سائر عهود خلقاء بنى آمية فيقول : 

وخلفاء هذا الدور : هروان وابته عبد الملك ؛ قالوليد ؛ فسليمان» 
فعمر بن حبد العزيز » ولدّن معظمه فى زهمن غيد- اللك بن مروان؛بحيث 
يصح أن ينسب اليه ٠٠٠‏ ذيقال « دور عيد الملك » وف أيامه اختلنت 
الأحزاب وتعدد طلاب الخلافة » ونشيت الحروب © وراجت سوق 
الشعر لجمع الأحزاب أو تفريقها » وأكثر شعراء العصر الأموى نبغوا 
فى هذا الدرو وبلغ عددهم فيه نحو الماكة ٠ )4١(»‏ 

ولا يخفى ما كان لشنف عيد املك بوقوع الخصومة الشعرية 
الشعراء من دور فعال آنذاك فى ائراء الحركة الشعرية ونهضتها 
وانشغال الجماهير مها ويرى أن جريرا دخل عليه والأخطل عنده : 
وكانا قد تهاجيا ‏ ولم » قال جرير للأخطل : هن أنث ؟.فقال + 


(50) الأغانى ب لاص */1١ا‏ - 
)5١(‏ تاريخ آداب اللغة العربية يب ١‏ صن *8 , 
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آنا الذى منع تومك ؛ وهضم قومك ؛ فقال له جرير : ذاك أشدقى لك ؛ 
ثم أقيل جرير على عبد الملك » فقال : من هذا يا أمير المؤمنين ؟ فضحك 
وقال : هذا الأخطل يا آبا حزرة » فقال جرير : أئذن لى يا أمير الاؤمنين 
لك فى مجلس » فوثب جرورٍ 
متضبا فقال عبد الملك : قم يا أخطل ؛ واتبع صاحيك » فائما قام غفيا 
علينا فيك » فنهض الأخطل ؛ فقال عبد الملك لخادم له : انظر ماذا 
يصنعان اذا برز الأخطل(؟4) ٠‏ 


ويبدو أن عبد الملك كان حريصا على أن تبقى دولة اأشعر نابيفة 
بالحيوية والحركة بعده ‏ أيضا ب والناظر لكتب الأدب وتاريقه 
الى الترائبين يرى آن عبد الملك كان يرغب أبقاءه فى التعلق بالشعر 
ويسمعهم منه ما يتفق مع المقام ويدقعهم الى أن يسمع منهم هو الثر 
« وقد حدث أن سابق به سليمان ومسلمة ؛ وكان من أيناء 
الاماء قسيق سليمان مسلمة فقال عبد الملك : 


آلم أنهكم أن تحملوا هجناءكم 
على خيلكم يوم الرهان فتدرك ! 
وما يستوى المرء ان هذ! ابن حرة 
وهذا ابن آضوى ظهرهما متشيرك 


فى ابن التصرانيسة غ» ققال : لا يكون 


وتضعف عفضداه ويقصر سوطه 
وتقصر رجسلاه قسلا يتمسرك 
وآدركقه خيالاةة قترشه 
الاق عيرق السو ا دنا 
ثم أقبل عبد الملك على مصقلة بن «بيرة الشيبانى خقال " 
من يقول هذا ؟ قال : لا أمرى ‏ قال : يقواه لذوك الشنى ٠‏ 
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قال مسلمة : با أمير المإمنين ما مكذا تال.حاتم. الطسائى » قال 
عبد الملك وماذا قال حاتم ؟ فقالٍ مسلمة : قال حاتم : 
وما أتكخونا ظطائعين بتاتهم 
ولكن خطبنياها بأسسياقنا قسرا 
فما زادنا فتهسا السباء مثلية 
ولا كلفت خيزا ولا طبخت قدرا 
ولكن خلطناها بخير نسنائنا 
فجاءت بهم. بيضا وجوههم زهرا 
وكائن ترى فينامن ابن سمية 
اذا لقى الأبطال يطفنهم قذرا 
ويآأخكذ رابات الطغان يكقه 
قهوردها بِيْقََا ويصدرها حمرا 
أغر اذا اغغر اللقام رأيقه 
اذا ما سرئ ليحك الدجن قمرا يندرا 
فقال عبد الللك : 2 
« وما شر الثلاثة أم عضرو «تصاحيك الأذى لا تصيحينا 6(م؛) 
وقد تجح عبد الملك خيما أراد- لأبناكه" ولدولة الشنعر عل يديهم 
حيث بلغ من حبهم للشعر وتعلقوم به تذوةا وحفظ أن كانوًا 'يتنافستون 
فيما بينهم من أجل تفضيل شاعر على شاعر أو معن علق آكر امه 
وها هو ذا الوايد بن عبد الملك ومسلمة أخؤه(44) 'ويُتشاجران .فى 
شعر امرى» القيس والنابغة فى طول الليل أيه أشعر » هال الؤليذا : 


(19) العقد الفريد ب لاص ١55‏ وما يعنرها | 
(55) النقد الأدبى : اصوله ومنآمجه ص 159 ٠‏ 


53 
النائغة أشعر » وقال دسامة : بل امرئ» القيس ٠‏ غفرضيا بالشسعبى, 
فأحضراه ؛ فأنشده الوليد للنابغة : 
كلينى لهسم يا آميمة تاصب 
وليل أقاسنيه بطى» الكواكب 
تطساول حتى قلت ليس بمنقض 
وايس الذى يرعى النجهوم بايب 
وصدر أراح الليل عازب همه 
تضاعف فيه الحهزن من كل جانب 
ولتقفده طللفدة الالمرى الس + 
وليل كموج اليمر أرخى سدوله 
على بأنواع الهموم لييتلى 
فقلت ل هلما تمطى بردفد4ره4) 
وأردف أعهيازا وناء بكلكقيل 
آلا أيما الليل الطويل ألا انهل 
يصبح وما الاصباح منك بأمشفل 
فيا لك من ليل ككأن تجحومه 
بكل مغار الققل شسدت بيذبل 
فطرب الوليد طربا + فقال الشعبى : بانت القضية » معنى تقول 
النابغة : وصدر أراح اللهل عازب همه ؛ وأنة جعل صدره مراحا 
للهعوم » وجعك الهموم كالنعم السارحة الغادية » تسرح نهارا ثم تأتى 
الى مكانها ليلا وهو أول من أثشتار هذا المعنى » ووصف أن اليموم 
مترادفة بالليل لنقيد الألحاظ عما هى مطلقة فيه بالنهار » واك_كثالها 
يتصرف اللحظ عن استعمال الفكر : وامرؤ اللقيس كره أن يقول أن اليسم 


(55) الرواية المشهورة : كا تمطى بصلبه ٠‏ 


38 
يُخف عليه فى وقت من الأوقات فقال : وما الاصباح منك بآمثل ٠‏ وقال 
الطرماح بن حكيم الطائى : 
آلا نيما الليل الطويل آلا اصبح 
بيوم وما الامصباح منك يارو ح 
ولكن للعينين ى المسيح راحة 
لطرحتها طرفيهبا كل مطرجحٌ 


تقل لفظ امرىء :القيس.وهعتاه » ونام فدهبزد 


تقر له معهبا 
قحس السرقة ‏ وانما تنبه عليه من قول النابثة » الا أن النابقة لوح, 
وهذا صرح ٠‏ 

ويذهب بعض الباحثين الى أن مسا 
« غن » الحكمة الى الشعر وزأوله فق 1 


بد اللاك هو الذى أغاد 
0 القرن. الأول العجرى 0 
وهذا بطبيعة الحال يخالف مأ كان يجمع عليه مؤرخو الأدب العربى هن 
أن الشعر لم يطرق الدكمة ولا زاولها بعد زهير وطرفة بق اليد الا فى 
أكريات: القرن الثانى المجرق + حيث كان يعيفن شار الى كان 7 
دير - مؤرهن الوب ارقت أولذ رهق أظوؤت الكافة قل تعره 
ق ممشل الس السانى قوآن من اده واللكسة انما الوط فاته 
أبى العتاهيةل؛) ٠‏ 

واذا كانت الحاسة الأدئية عند عيد الملك قد لعبت دورهاً البسارو 
فى ازدهار. الشعر ورواهه انها لعبت'ي أيضا بج حؤرا نقبطا فى تثبيت. 
دعائم ملكه والتشلب على سائر الاحزاب السياسية وحركات التمرد 
المعارضة لق أمية + 

فإذا ما كان عيد اللْكَ حافظا للشعر وعار رفا بأخبار بيوتات العربٌ 

3 ل يذكرهم يما قيل فيهم من شعر ويشجعهم غلى الانشغال 

يمآثرهم وما قيل فيهم من أشعار ‏ فى وقت عادت فيه الح بر 


0 مسلمة بن عبد “افلك 'ألياتة العلتتكرية والقؤيية عن أ 


(حا 


5 
القداية أقوى مما كانت عليه فى الجاهلية ‏ بدلا من أن يشغلوا يما 
يفسد عليه آمره » وبخاصة اذا ما كانوا من هؤلاءالذين يقفون بجسانب 
معارضيه » أو الذين يميلون مع الريح حيث تميل ؟ 
وها فو ذا عبد" الك وقد دخل الكوفة بعد قتل مصعب بن الزبيي» 
يدعو الناس الى البيعة » فتقدم النه-معثر عدوان » وف :ذلك بقول معيد. 
الندوانى : فقدمنا اليه رجلا وسيما جميلا وتأخرت ‏ وكان مسد 
دميما ‏ خقال عبد الملك : من ؟ فقال الكاتب : عدوان ؛ فقال عبد الملك 2 


ثم قال على الجميل : فقال : ايه ! فقال: لا أدرى » فقلت من 
خلفه: 
ومنهم حكم يقفى فلا ينقض ما يتفضى 
ومنهم من يجير الحج والشسئة والغرض 
وهم مذ ولدوا قسعوا مسر التسسب المحض 
قال : فتركنى عيد الملك 4 ثم أقيل على التجميل” فقال : من هوكقالة 
لا أدرى » فقلت من خلفه : ذو الاصيم » قال على الجحميل » 
فقال : ولم سمى ذا الامبع ؟ فال : لآ آدرى + فقلت من خلفه لآن حية 
عضت اصبعه فقطعتها 0 على الجميل فقال": ها كان اسمه ؟ فقال : 
بن الصترية:: تال طن الممينق 
أدري ء غقلت من خلفه : من منى ناج > 


فك 
بأبعد يثى ناج وسسعيك بيثهم 
فلا تتيعن عينيك ما كان هللكقا 
اذا قلت ممووفا لأصاح بينهم 
يقول وهيب < لا أصالح ذلكا 
فأضبحى كظهر العير جب سسستامه 
تظية ييه اردان العدب بارقنا 


ثم أقبل على الجميل؛فقال كم عطاؤْكَ ؟ قال : سيعمائةفقال لى : 
من كم آنت ؟ قلت فى تلثماكة ٠‏ فآقبل على الكاتبين » فقال حطا من 
عطاء هذا أربعماقة وزيداها فى عطاء هذا » فرجعت وأنا فى سبعمائة 
وهو ف ثلثمائة(40) » وما كان من عبد الملك.مع وفد عدوان على سبيل 
الاستدلال لا الحصر ٠‏ 

ود أذرك عبد الملك بصه الأدبى ما ظر؟ على المجتمم المري 
من تحول لا يستهان به فى مجال التآثر الفكرئ والغاطفى بها يسممرن 
من أثسار الشعراء حول الخلافة. والجديرين بها » لذا لم يآل جهدا 3, 
استقطاب الشعراء وانتزاع. آلسنتهم. من ساحات الأحزاب المعارضة 
أملوءق أن يضيفوا الهه وللأموبين بعامة كسيا أعلاميا يعمل على 
ملكهم واستقراره ؛:وكان لعطاء عيد الملكَ وهياته الس 
من هذا الاتجاه » وبخاصة مع معظم. مسدراء؛ للزبيربين "ان لم تقال 
جميعهم » وذلك لتضبيق عبد الله بن الزبير عليهم واغفالهمن مصائمتهم . 


ومما هو جدير بالذكر أن عبد الملك بن مروان آشار الى ما كان 
لعظاياة والتقاقف الشعراء حوله من أثر وى فى استقرار حكمه وقدرته 
على التفوق سياسيا فى ادارة شئون القلافة » وأنة ابن الزبير كان 
دوته لبخله وعدم مصائعته للشعراء » والراغبين فى الأموال وبريقها » 


(51) الطيرى ى 1 ص 315 وما يعدم 2 


1 


وذلك حينما سمع قول أعقى بنىشسيبان يمدحه : 


عرفت فريس كلها لبنى آبى العاص الامارة 
لأيرها وآحقها عند" قورف والامازة 
اتسين لارولوا #الافمي قوري الشراره 
وهم أحتهم بها عند الفتقؤة والكزازة 


غقال معقيا : ما أعلم مكان أحد أقوى على هذا الأمر منى ؛ وان 
ابن الزبير لطويل الصلاة كثير الصيام » ولكن لبخله لا يصلح أن يكون. 
سائسا(م)) ٠‏ 


لذا لا نعجب أن نسمع من شاعر مثل أبى العباش الأغمى هجاء 

مرا للزبيريين فى موطن خلافتهم ومقر حكمهم « مكة » وذلك على نحو 
قوله هاجيا بنى أسد « عشيرة آل الزبير » بعد أن نف-ناه عيد الله ين 
الزبيي الى الطائف » وكان قد علم باتصاله بالآمويين ومدحه ليم : 
بنى سف لا تذكوروا الفخسر بينكم 

مق كما كرو مكندكهوا ' وكقفنؤا 
مقى إتسالوا: نظلا ' تصضففواا بوميحلوا 

ونيرانكم فى الشسسير فيها تحسترق 
اذا استنبقت موما قريش خرجتم 

بتى ألسد سكتا وكو المجد مسَبق 
تجيثون خلف القوم سودا وجوهكم 

اذا ما قريش للأضايم أصفتوا 
وما ذاك الا أن للؤم طابعا 

يلوح عليكم وسمه ليس يخلق 


(58) الصدر نفسه ج 3 ص 459 ٠١‏ 


المكنا 
وواضسح من الأبيات أن الشاعر اتخذ من البخل مادة لهجاء +٠٠‏ 
الزميريين:وأنه دقع الى ذلك بما أغدق عليه من عطابا الأمويرن وهباتهم, 
تلك. التى جعلته يتجاوز الزد 
تحو قوله لابن ١‏ 

السوة اتتى وابلاطقيبك 
تمان والثما الهيد 
لقمد قبلوا بعت اج قيزات 

كناهلة: م الأ البنحوة 


وكان عبد للك بن مرواة يميل الى حهاة 'اتى السانى ريدي 
ععء ورديه لهم ماليخل حتى يتصرف عثهم الأعوان والمساعدون معن 
كانوا يجعلون العطايا عدفهم الأسمى ؛ وقد حدث أن ابن الزبيي 
كسابتى آسد وأحلاتها ولم يكس آبا العباس ققال : 
كمت آسمة اخواتهاء ولو آثنئ 
نلففة الوا "3 ليت 
غلم قر عينى مثل حى تحملوا 
الى العام مقاؤون نس يريت 
فلما حج عبد الملك عقب استيلاكه على الحجاز استنشده هذه 
الآبيات ثم أوحى الى الناس أن يخلعواءلية ففعلوا حتى اجتمع له من 
لل الوشى والخز هدر ضخم وآمر له بمد قلك يمال عظيم(45) :+ 


واقه يلغ من حرص عبد املك على استقطاب الشعراء و 


ذاع 
السنتهم من معارضيهم أنه كان يرسل بالعطايا لورثة الشعراء الذين 
كانت لهم مواقف فى .الاشسادة ببنى آمية ولم تصلهم عطاياه ٠‏ 


(45) الآغانى 5/16 وما بعدها والشعر والشعراء 34 ومابعدهما 


1 


وق قصته مع أبتاه فضالة بن شريك ما يكشف لنا عن عمق أدراكه 
ادون. السعو فى قوجيه الأفثدة والقاوب > وترينا مدئ الفسارق. بيه 
وبين عيد الله بن الزبير فى التعامل مع الشعراء ‏ وكان فضاله بين شريك 
قد وفد على عيد الله ين الزبين الذى تربطه به صلة وهم وقال له : 
نقدت نفقتى 4“ونقيت راحلتى ٠‏ ختال أبن اازبير له: أحضبرها » فآحضرها 
فقال : أدير بها » أقبل لها ثم أرقعها بسبتهو احصفها بهاب:وآتجد بها 
ببرد خقها : وسر بها البردين تح » فقال فضالة : آثيتك مستحملا ؛ 
ولم آتك.مستوضفا : قلعن الله ناقة دملتئى اليك » فقتال عبد الله : ان 
وصاحبها »> فتركه وأنشد : 


الول “ لثلمئئ “تدذؤا" ركنادئن 

أجمساوز عطن ككاعة لق اححوادة 
ما لى حين أقطع ذات- عتسوزق 

الن. أبن , الكيحاهلية كن الاق 
سة لفيا *قض: الملب انا 

وتعلييياق ,:الأداوق واللسزاد 
وكل معيسد: قدا أعملئيسه 

مناسههن طسلاع التجساد 
أرى الحاجات عتد أبى حبيب 

تكبون ولا أميسة فى البلاد 
0ل م 

قر “.كتسييرة الفرسن الجنسواد 


قال اين الزمير للا ملغه هذا الشمعر : علم أنها شسر أمهائى فعيرنى 
بها وهى خير عماته ٠‏ 


ع 


ولا تم الأمر لعيد االك أرسل فى طلب فضالة فعرف أنه مات » 
قاوسل الى ورئته عددا ضما من الأئل تحمل تيا وقطرا(4ه) » وذلك 
تعديرا الاشادة عضالة ِالأمويين وشخريته من ابن الزبيز سخرية لاذعةة 
وكان مما قاله فى انشاده آيضا(اه) : 

مسشكوت اليه أن ققبت قلومى 

قرد جواب مشدود الصقاد 
يضن بئاقة ويروم ملكا 
محال ذلكم غير السداد 

واذا كان الشعراء الشيعيون يعتمدون فى مديحهم لآل بيت رسوق 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ دلى الطابع الدينى ‏ لالتقاف جممور 
المسامين حسولوم والمعل على نصرتهم ‏ فهم أولى الئاس يامامة 
المسلمين بل مدا الورثة الشرعيون أرسول الله صلى الله عليه وسلم _ 
ل ة الناس » وكذلك كان الخوارج ‏ يصدرون فى شبمرهم: عن 
ابة فهمجماعة آمنوا يعقيدتهم » واعتقدوا آن المسلمين ضلوا 


سواء السبيل » أما هم فعاى الصراط المستقيم الذى تريده العناية 


ون بالصلات التى تربط بين 


الالمية(؟ه)! ‏ وشعراء الزميريه, 
(6غ١ه)‏ الأغانى ‏ دار الكتب ج ؟١‏ ص ١1‏ وما يعدما ب السبت 
يكسر السين : الجلد المدبوغ ‏ الخصقفا : المراد به شد الحداء الممستوع 
من السبت الى خف الناقة يخيط مصتوع من الشيعر الهلب يضم الهاء : 
الشعر ‏ آننجد بها : يسر فى الطرق المرتفعة س ان : يمعنى نعم الكاهلية 
احدى أمهات ابن الزبير ‏ أبو حبيب : كنية عبد الله بن الزبير كن أراة 
ذمه ب الأعياص : خمسة من أبناء أمية هم : العاصى وأبو العاصى والعيمن 
وأو العيص والعويص ‏ نقب اليعير. إذا حنى ورقتاغفافه . القلوضى : الثافة 
(05) التعاور والتجديد فى الشعر الأعوى ص : ٠ 5١‏ 


لا 

سول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واين الزبير » فالزبير اين عمة 
الثبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صفية بنت -ود المطلبءواين أخ خديجة 
آم الؤمنين » وهو من السابقين الى الاسلام » والمشوورين بااباس 
والاقدام شهد بدرا وسائر الغزوات ؛ وكان التبى صلى الله عليه وسلم 
حوازو: 4 قافاه ابالسمون واو إرفول ال أطي أل 
عليه وسلم ‏ وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة » نواحد الستة الذين 

نهم >" بو وابث الزبهه بق السيكة اليسهاء 


٠ بابنه©6)‎ : 


قلم لايوجه عيد الك شعراءه الى مزج دديدهم جما يضفى على 
ة الله له » حتى ولو 


شخذ»ه وحكمه بريةا من القداسة المستمدة من ر 
كان الأمر غير ذلك رغية منه فى ألا بد 
التخرى بنفردون مها دون شعراكه ٠‏ ولهذا وقع من :فسى موقءا حسنا 
ما عال يه الياحث الأستاذ طه تهدد ابراهيم اعجهاب عبد الماك بقولك 


أبن الرقيات مادها مصعب بن الزيين : 


مكرة اعلانية لشغراء الكحصراب 


انها مصعب 5ش .واب من الل ١‏ ه تجلت عن وجهه الظاماء 
وعدم اعجابه بقوله فيه مادها 
بأتلقن أنتاج فوق مفرقه على جبين كأئه الذهب 


حيث يقول معللا.: ان البيث ل مرقع موقعا حسنا من نفس عبد املك 
لا لأنه عدل فى مدحه عن الفضائل النفسية كما وقول قدامة .بل لأن بين 
البيثين بون شاسما فى الجمال وال#وة وااروح لآن بيت ابن الرقب. 


مصعب لروع' وهمًا وافسلن تففسانة افيا بالتسوزر المعاوئن » واد 


(؟ة) أدب السياشة:فى العضر الآموى ص : 45م ٠‏ 


0 


قال باش الذى بمرس القلماء أن أن يطظزة فى الأزهي « الهذة 
وخده ء عتب عيد الملك على القبا(ه) »* 


ولءل من أسياب اعجاب عبد املك بقصيدة الأخطل التى مدحه 
بها وجعله من آجلها شار العرب ؛ والتى بدآها يقوله : « خف 
القطين » أن الأخطل جمع له ذيها بين المسقات الثى كان الجاهليون 
يفاخرون بها كالحلم والشجاءة والنجّدة والكرم وثيل المحتد وما الى 
ذلك ب وبين المعانى. ال 
حولها 6 فهو امام وس 
بنازعه حقه الال 


ية التى دار مدييح شعراء الأحزاب المناوكة 
سلطائه دن الله عز وجل وليس لأحد أن 


وى فى الخلافة » وذلك على شاكلة قوله : 
الى امام تنادينا فواضله 

أخفره الله فليهتىة له الظقر 
التفافضى القن .و [آيموق ملزيكة 
خليفة الله يستسقى به المطر 
وما الفرات اذ جات غسواريه 
فى حافتيه وق أوساطه العشر 


وز دز عته رياح اأصديف واضداريت 


ذوق الجاجىء من آذيه غدر 
مسحتفر من دبال الزوم 
منها أكا 


يوما بأجود منه دين تسأله 


انف فيها دونه زور 


ولا بأجهر منه حين يجتهر (5ه) 


(05) تاريخ النقد الأدبى عند العرب من العصر الجاهلى الى القرن 
الرايم ص 8؟١‏ وما بعدهما ٠‏ 
(5ه) ديوان الأخطل ص : 59 وما بعدها + 


انا 
وها هو ذا الفرزدق يمدح عيد الملك فيجعل منه خليفة الله على 
الأرذى شأنه فى ذلك سآن خلغاء بنى أمية جميعهم ء لأنهم ورثوا 
الخلافة عن عثمان ‏ رخى الله دنه لذا قله ناصرهم ؛ وخاذل كل من 
يطمع فى الخلافة سواهم فيقول : 


فالآرض لله ولاها خليفة 
وصاحب الله فيها غير مغلوب 
بعد القساد الذى قد كان قام به 
كذاب مكة من مكر وتضخريب 
راموًا الخلافة فى غدر فأخطاهم 
منها صدور وفازوا بالعراتيب 
والناس ف فتئة عمياء قد تركث 
أشرافهم بين مقتول ومصروب 
وثموا ايستخلف الرحمن غيرهم 
والله يسمع دعوى كل مكروب 
تراث عثمان كانوا الأواياء به 
سريال ملك عليهم غير مسلوب(<ه) 


وجرير يجعل من عبد اللملك أمينا لله فى أرضه ؛: فهو يقرا القرآن: 
وياتزم ياحكامه وتطبرق مبادثه بين الرعية ء ولولا عيد 'الملك لضاعت 
أحكام الاسلام. ؛ وانهارث هيبة ااسلدين » وعيد الملك ليس يدعا فى 
ذلك ؛ فهر سليل المروائيزن المفضلين عند الله على مسائر خصومهم 


فيقول : 


لولا الخليفة والقرآن يقرؤه 
ماقام للناس أحكام ولا جمع 


(07) ديوان الفرزدق ص 5١‏ وما بعدها + 


ولي 


قت الأنين افيح أ الةالمسشدرفة 

فيما وليت ولا عيلبة ورع 
أنت البارك يهدى الله شيعته 

اذا تفرقت الأعواء والشيع 
قكل آمر عساى يمن أمرتث به 

فينا ملاع ومهما قلت يست 
يا آل مروان أن الله فضالكم 

فضلا عظيما على من دينه البسدع(/ه) 


وواضح من الثماذج السايقة أن الشعراء الأموبين لم يكنفوا 
فاضقاء. حالة-من القداسة والروحانية على عبد [للكروؤقومة رزائما موا 
زعماء الأدزاب الأخرىبالفساد والعيث » وليتهم وقفوا عند حد 
عبد املك + بوائما قجازوه الى آبناثة من دهف رصون لتخلو من 
المبالغة الممقوتة » وذلك على نحو مدح الفرزدق ليزيد من تيد الملك 


ولو كان بعد المصطقى من عيساده 
نبى لهم منهم لايق العزائم 
لكت الذئ بيع سارنه الل صية 
لحمل الأمانات الثقال العظسائم 
ورثتم ظيبل. الله كثل. عمروانة 
وكل كتساب بالنبوة قائم 
وحيبلك ديبل الله مدن يعتصسم به 
اذا تاله يآخذ به حبل سالم (ده) 


(51) ديوان جرير ص :1 3:55 ٠.‏ 
(58) ديوان الفرزدق ص ٠ ١59‏ 


1 
وف هسام بن عبد املك يقول جرير مادها : 


الى الممدى تفزع ان قرغتسا 
ونستسقى يعغررلقة الغمساما 


تباشرت اليلاد لكم بحكم 


أقام لنا الفسيراكض واستقاما(هه) 
#بعيد أن تكون مثشل هذه المبالفات هى التى دقعت 
الى :القل؟ ناي ذهما الناس آتدادا 
من دون الله ندن وينو عمنا هؤلاء يعنى بنى أمية(0ة) + 


إن من العرب 


على آن هذا المزج فى قصيدة الدح جدلها #تخذ طابما مسياسية 
يقر مق فال الندوح ألما خسومة الذي لا فوع نفيها من رميهم 
ورا لا يستهان به فى قصء المدييح » ولا تعدو 
الحقيقة اذا ما قلنا : ان عبد الماك بحاسته الفنية وادراكه ارسالة 
الشسعر كان من وراء هذا القطور ٠‏ 

واذا ما آراد عبد اللك عزل أقيسه عبد العزيز عن.ولاية السمد 
والمبايعة بها لابنه الوليد فبئى شىء يمهد حتى لا تثور ثائرة المتعاطفين 


متجاوز أمر الله به 


مع أخيه من المروانين وغيرهم ويأمن اسخط اناس أن لم ينل تأبيد 
ومباركتهم لما ذريد ؟ انه لا شىء بدوى الايعاز الى شسعرائه بالدعوة 
ألى ما يهدف اليه “وها هى ذى الوفود تقبل عليه ؛ وينيرى شسعراؤها 


(25) ديوان جرير ص 5.00 - 
)1١(‏ طبقات ابن سعد ي ه ص لم5 ٠‏ 


1 


ظالبين اللمبايعة للوليد : فهو أقدر من غيره وأكفأ فى تؤجيهه لأمنور 
الرعية حرصا منه على جفح الشمل وراب القشوع'أسؤة بَبِيْه ؛ ومن 
يدرى فقد يحدث للرعية ما لا ميحد عقباه على أيدى عبد المزيز 
وآبنائه ان بقنى وليا للعهد ؛ وحول هذه المعانى يدور عمران بن عصام. 
وقد وفد فى جماعة من قومه على مجلس عبد الماك فيقول : 


آمير المؤشفين اليك نهادى 
على القأى التحية والشسلاما 
أجبنى فى بنتِنك يكن جتؤائق 
لهم عادية لقنا قوامننا 
فلو أن الوليد أطاع فيه 
جعلت نه الخلافة والذماما 
شبيهك حول قبتة قريش 
به يستقطر الفناس الغماما 
ومثلك فالتقى لم يضب يوما 
لذن خلم القنلائد والتماما 
افان كف بن اأضح اك :مهفا قانا 
وجندك لا نطيق لها اتؤناما 
ولكنا نخاذر من نتينه 
بنى العلات مائرة سماما 
ونخثى ان جعلت املك فيهم 
سحابا أن تعود لهم جهاما (51) 
ولم بقتضر أمر الدعوة على شعراء الوقود : وائقا ساهم فُيْهكا 
الشعراء على وجه العموم ٠‏ وها هو ذا عبد الله بن المغارق ‏ نايف 


٠ 409 الطبزى جا كحاض‎ )0١( 


1 


«ر بنى ثبيبان » على سبيل المثال ‏ وكان نصرانيا ‏ يدخل على 
.عبد الملك ٠‏ وكن مجلسه حافلا بالناس فكان مما قاله : 


آليت جهدا وصادق قسمى 

جوت عد تجنه الكقرح 
يظل يتلق" الانجيل “يدرسه 

من. خقكبسية الله فح 
لابنك. .أولى يملك. نوالده 

وتجم. .من قد عاك مطوج 
.داود: عدل فاحكم بسيرته 

ثم ابن حرب فائهم نصحوا 
وهم خيازر فاعمل بسسنتهم 

واحى بخير واكدح كما كدحجوا 


قتيسم عبد اللملك » ولم يتكلمنق ذلك باقزار ولا دقع ؛ فعلم 
الناس أن رأيه خلم عبد العزيز(؟ة) ٠‏ 

ومادام الشعراء فى هلاظ عبد الملك يشيمون كثيرا من رغبات حسه 
القنى وبعده السيادىقام لا يوسع لوم صدرهويجدون عنده والتهم عليه» 
فقد يكشفون له من أمور الرعية ما دق آمره وخفى عنه » وهم أقدر 
الناس على التقاط أحاسيس. الجماهير ومشساعرهم ؟ وقد حدث 
كل هذا ٠‏ 

وها هى ذا الأخطل يدخل لعب املك بَثْير اذن وعليه (التخطل) 
جبة خز وق عنقه سلسلة'ذهب يتدلى منها ليب من ذهب وتنفض 
لحيته خمزا(*”) ٠‏ ويروى ‏ « أنه دخل على عبد الملك-فاستتقده » 


٠ ص 8ه‎ ١7 الاغانى / ساس / ج‎ 0١ 
نية‎ ١ تاريخ آداب اللغة العربية جد‎ 235 
بت بيهم يست‎ 


ألا 


فقال : قد بيس حلقى فمر من يسقينى » فقال : أسقوه ماء ؛ فقال : 
هو شزاب الحمار وهؤ عندنا كثير 4 قال : فاسقوه لبنا » قال : عن 
اللون قد فلمت » قال : فاسقوه عشلا » قال زات المرقضى ا قال : 
فتريد ماذا ؟ قال : خمرا يا آميزا اللأمنين »مال : أو عهدتنى أسنقى 
الخمر لا آم لك لولا حرمتك بنا لفعلت وفعلت 6 فخرج » فلى غراشسا 
لعد الملك » فقال : ويلك ان آمير الَؤَمعينٌ التتشددى وقد سكل 
صوتى فاسقنى شربة خمر » فسقاه رطلا ء فقال : اعدله بآئخر » قسقاه 
برطلا آخر : فقال : تركتهما يعتركان ف بطنى ! قاسقنئ ثالثا قسقاه » 
فقال : تركتنى آمشى دلى واحدة 6 أعدل ميلى برابع » قسقاه رابعا » 
فدخل على عبد الك » فقأنشده : « خف القطين م 5 

وأيا كان مدى صحة هذه الرواية قائها تلقى الضوء على تلك 
#إعامكة د المدلايمن يقكل عيض ارالك الس اه < 

ويذهب عيد الملك الى مكة حاجا ؛ فيدخل عليه الأعيان على 
مراتبهم »> وقام الشعراء ء الخطناء فتكلموا » ودخل أيو العياس 
الشاعي ‏ وكان قد رقى مصميا بكة هثلة تفخف عبوةاللك _فناله 
عبد الملك عن مدحّه مصعيا قاستعفاه » وقال : انما رثيته لأنه كان 
صديقى ؛ وقد أت أن هواى أموى » قال : ضدفت ولكن: أتشدنئ 
قولك فيه فأنشده : 


رمع لدعي في با 
ت كريما ورام آمرا. جسيما 


غما كان من عبد الملك ال أن قال جف وكإنماةاتق ليان 
ليا العباس لا ليحاكمه _ أهل' لد مات كزكما + 


(15) أدباء العرب ص +؟؟ وما يعدها + 


11 
ولكته رام التى لا يرومها من الاس الا كل خر معمم(ه6) 


وها هو ذا الراعئى الثميرىالشاعر وسير الى عبد الانك لونا من ألوان. 
عنت جامعى الصدقات وفسوتهم على قومه النميزيين - ويرجوه رد 
المخالم الى أقاهاحتى تظل الأمنسائدا فى ريو عملكه مكان مما قال( 3( 5 


أبلخ آمير الإمنين رسسالة 
تشكو اليك ممتتلة وعويلا 
لعليفية, الرحمة ,آنا مشيدر 
حنفاء تَسْلجد بكلرة وآصيلا 
عسرب نري الله فى آموالنا 
حق الرقأة مرلاة سيتلا 
اق الشنغاة عض وك تنوم أمشرتهم 
وأتوا دواهتىئى لو علمت. وغبولا 
أخذوا العريف فقطعوا حيزومه 
بالكتكسسي > تيا © ليولا 
حثى اذا ليم يتركسوا لمعظامه 4 
لعل و( اده مشولا 
جاعوا بصكهم: وأحدب الس اريت 0 
فشية الشياط يراهفة اجتهيسلا 
آخووا حمولته وآأصيح قاعدا 
له يطل عن الذيز "صويلة 


رفك الشعر واللشعراء. ص 15578 * 

0 جمهرة أشعار العرب ص 00* 

العريف : شيخ القبيلة ‏ الاصبحية : السياط ‏ الصك د صحيفة 
الصسدقات ‏ اليراعه والاحفيل : الجبان ٠‏ 


فنك 


عدعو أمي الؤمنيّن ودونه 
خرق تر به الرياح ذيولا" 
015 كسين الزماه حفاهه 
يدن بقازعة“الصريق: قديلا 
ولولا أن عبد الملك على درجة رفيعة وواعية من التفهم ورجابة 
الصدر مع شسعرائه لما استطاع الواعى آن يطلعه على مثل هذا الخلل 
الادارى والذى يؤدى ستقهاله وششيوعه لى كوارث تمدد بسقوط 
حكمة وزوال ملكه » وهذا فضلا بعن مضمون النص. الذى يعد وثيقة 
تاريخية وأدبية نادرة + 
على آن رحابة صدر عبد المك ووعيه الكامل بدور الثسعراء لم 
اوز حدؤدء هَل القدراء -تعامر'لا يتفق مع 


يحولا دون عقايه ان 


هواه ‏ حتى ولو كان من اكز التتتعراء2نده ‏ يها هو ذا الأتخطل 
يعاتبه على تراخيه فى مداقية القنائل القدسية التى"أسرفت فى العدوان, 
على تغلب قبيلة الفخطل - فيقول معد وقعة البشر القاسية : 
لقهد أوقع الحجاف بالبشر وقعه 
الى ها مضنا “نكن واالعوق 
فالا شيرها قري كلما يقت 
ن قريش مسستراد ومزهحصل 


ذما كان من عبد الك الا أن قال له : الى أن يا ابن النصرانية(/ه) ؟ 


والمتتبعم لدور. عبد الك فى قمادة جيوشه بنفسه يجد أن حاسته 
الأدعية بوتذوقه الجيد التتضير دفعام بعد تزدت إلا فى 3 
ق أدق المؤاطن وأصعبها ‏ « وها هو ذا عمد الله دن خارجة بدخل على 


ة.جينوشضه 


زات الأغانى بج الاص 50+ 


اسرد ”و 


للا 
عبد الملك فيجدء مترددا فى الخروج احاربة ابن الزبير ‏ حيث ظطلل 
عسيطرا على الحجاز والعراق لس: عدة من خلافة عبد اللك المذى 
لم يأل جهدا فارسال الجيوشس ااتعاقيةللقضاء عليه لكن دون جدوى # 
ققال .له يا أمين اللامنين ما لى أزاك حكلوما ينوضك 'الحزم بريقسدكة 
العزم » وتهم بالاقدام وتجنح الى الاحجام » أتقذ لنصرتك وامض 
رأيك وتوجه الى عدوك ؛ فجدك مقيل وجده مدير وأصحابه له ماقطون 
ونحن لك محبون »؛ كلمتهم مفترقة وكلمتنا عليك مجتمعة ؛ وال 
ما تؤتى من ضعف جنان ولا قلة أعوان » ولا يثبطك عنه ناصح »؛ 


ولا بحرخك عليه غاش » وقد قلت فى ذلك أنياتا » فقال عبد الملك : 
هاتها قائك تنطق بلسان وادود وقلب ناصح ققال : 


آل الزبير من الخلافة كالتى 
عجل النتاج يحملها فاحالها 
أو كالعماف من الكمولة حملت 
ما لا تطيق فضيعت أحمالها 
قوموا اليهم لا تتادوا عنهم 
كم الغلواة أطلتموا أميبالها 
ان الخلافة فيكمو لا فيهم 
مازلكم أركانها وثمالهمبا 
آمسوا على الخيرات قفلا مغلقا 
فائهض يممنك فافتتيح أقفالها 
فضحك عبد الملك وقال : صيقت يا أبا عيد الله أن أنا خبيب ب 
عبد الله بن الزبير ‏ لقفل دون كل خير » ولا نتآغر عن مناجزته أن 


شاء الله » ونستعين الله ايه وعو دسنا ونعم لأؤكيل وآمزر له بضتلة 


ستية (4ه) ‏ وأبيات ابن خارجة ب كما هو واضح ‏ فيها من المعانى 


(738) تاريخ آداب اللغة العربية يي ٠ااص‏ 535 + 
0 


ا 


الحماسية ما يسم أحقية 'عيد الملك وقومه فى الخلاقة دون سسواهم 
وشهملهم: لمسثولية الدفاع عنها. وحمايتها لأنهم المدتلكون لأسباب النصن 
وؤسائلة #اكماءآن رفيهاءمن ننانئ: التضليق والتيؤين :مج قنآن الرميريين 
وزديمهم عبد الله بن الؤبير ما يغرئ عبد الملك الذواقة على التميق ٠.‏ 
والتصدى بحزم لخصمه دون تردد أو وجل * 


ومما سيق يتجلى لنا.ما كان هن شيأن الحاسة ,القدمية الذواقة عند 
غبد املك فى تخليد أثره وازدهار عهده سواء كان ذلك ف ميدان ادلب 
بعامة أو الشعر باخصة أو فى ميدان تثبيت ملكه واستقرار حكمه » 
وهى وان كانت فطرية كما برى بعض المنشغلين بالفذون ومن بينهاا 
الآدب حيث يرون © آن غناك خاضة سادسة'قولد مم الطفل بها يدرك 
ما فى الصبورة هن جمال وما فى |أوسيقى من سحر ؛ كما يتذوق بها 
مهف" القلعوأمن”“خدن"القيَان وجودة القصنوي' (44) '. ' أو علقت ملكة 
مكتسبة لا تحصل الا بمماوسة كلام اقرب ءوتكررم علق المع 
والقفطن لخواص تركبيه (/) ب الكزنها بح كقاروقي 41ج الرايين + 
مما لا تنمو ولا دتمكن صاحيها من توظيقها فى التعامل مع النس 
الأدبى فهما وتقويما وتمتما بجمالياته الا عن طريق تغذيتها ٠٠‏ بالاطلاع 
الداكم على.ما نتجته القريحة الأدبية والتمرس على فهم أسرازه وثذوة 
جمالياته » وسرعان:ما تتم. ‏ من هذا المنطلق ‏ جسور التواصلا بين 
النص. الأدبى وصاحب الحاسة الأدبية ٠‏ وينشا بينهما ما يشبه اأرجم 
أن هجر آحدهما الآخز شعر بالقطبعة واندفع بقوة الدنين الى 
ستاك 


(19) دراسات. فى النقد الأدبى .ص 51> 
)١(‏ «قدمة ابن خلدؤون ص 21031١85‏ 


1 

والى هذا أشاز كثيى من الثقاد القدامئ. والمحدثين سواء كانوا 
حرا ار قن عرزي طلوطا جورعا رق بالاكباريعولية 304 لعفي نا دل 
البيان على حاتم .الذوق السليم الذى هو أنفع .من ذوق التعليم + 
فان الحدربة والادمان آجدى عليك نفعا وأعدى يصرا وسمعا وهما 
يريانك الخبر عيانا ويجعلان عسرك من القول امكانا :+ وكلك جارحة منك. 
قلدا ولسانا فخذ من هذا الكتاب ما أعطاك ٠‏ واستقيط بادمانك 
مَا“كخطاك"» وما“ مثلى قيما ههذته 'لك من هذه الطريق الا كمن طبع 
سينا ووفشعة فى يَميتك'لتقاتل نه © وليس عليه آن يخلق لك قليًا ؛ فان 
حمل التصال غير مباشرة القثال (1/) + 

ومما قاله الناقد الفتى « بيترفوتلر » اننى أومن بآن المشر جميعا 
يمتلكون بدرجات ختفاواة امكاذية تذوق الجمال © وان نمو هذه للحي 
مرهون يتدريت الذوق الفنى والقدرات التقييمية عن .طريق المارسبة 
سواء فى مجال 0 أو 1 الاستجابة (/) + 


إومما قاله أحمد غديف : « يتكون الذوق 0 بالقراءة والدرس ؛ 
ويكتسب شسيثا' دن اللين وا 
الأخلاق' القائلة التهنذيب ”وا 
يكون ذوقا مبنيا على التجسرية بها قرا الانسان وفهم من 3 
والقدون » #الذوق المتحيح ينضج ويتربى بالنقد والنقد يتهذب بالذوق 
لأنه معين ومسناءد على اافهم وتققشيل الثىء على الثىء ٠+)‏ 
وما ذكزت من أقوال الثقاد و العلماء على سبيل الاستدلال 'لأن مثل هذه. 
الآأقوال كثيرة +٠‏ 


+ المثل السائر ص ” لابن الآثير‎ )7١( 
مجلة فصول المجلد السادس العدد الثالث صن ؟‎ )/5( 
+255 مقدمة لدراسة بلاغة العرب ص‎ )7+( 


فالا 
ولولا أن عبد الملك اسيق آمثال هؤلاء 'النقاد والعلماء وما آتوا به 
مقن تتديد وتنظير لمتنمية الحسن الأدى والذوق الفنى الرفيم لنقلنا أنه 
ستار: على نوجهم فيما ودنلوا اليه من قواءد ونظريات: لتئمية حمسها 


|وتهذيب ذوقه + 


ومن هسذا اأنطلق: يمكن القول : أن الذين قعدوا ونظروا لهذا 
الجائعة! لجا اتمواراخيماا رهاق اليمكثاى طتضفيوم التضار مد عم عل 
شساكلة عبد الماك ممن يتمتءون بحس فئى مرهف » حيث تراه يحفظ الكثير 
.والككين من +الأشعار: جراغلية كانت “أو : امتلامية بلا لذات -الحفظ لعن 


لماهيها من قيم جمالية ‏ أيا كان مصدرها ‏ وأسرار بيائية ب 
كل الحردى على هشمها واستيعايها » ويتجَاق ذلك واضحا فى“نظراته 
النقدية لكثير دن أغراضى الشعر وموازنته دين بعض نصوصه لياع 
ينا على مواطن الحسن بوالقبحق كل منها » كما يتجلى ذلك آيضا فى 
تمثله بالشمر تعثلا دقيقا آمام .ما يعن من أحدات وما .بطر من أفكار 
وف أوقات استنهاض الممة وشحذ العزيمة » وقد ذكرت نماذج تكد 
تمتع عبد الملك بثروة هائلة من الثبعر ااحقوظ.لشعراء فسابقين 
ومعاصرين ‏ وبين حسن. تقديره لهذه الثروة وتوظيقها قيما يؤكد 
أهميتها وثفاستها ٠‏ 


أمبد 


وقلد وصف الشعبى عند املك ٠+‏ يقوله : ما جالست آحدا 
الا وجدت لى الفضل عليه الا عبند الملك بن مروان فانى ما ذاكرته 
حديثا الا ٠٠٠‏ زادنى فيه ولا شتعرا الا زادنى فيه (4/) + وتتجلى لنا 
قيمة :هذا الإاضقة'اذاهها عرهنة أن القن كان « كير المزواة فنا 
زمانه والثقة ااحجة فيما حفظ من الأحاديث النبوية » (ه/) ٠‏ 


(5/) طبقات ابن سعد جب 2١ص‏ ككل ٠‏ 
(ه/) شاعن" الغوّل المعقاد ص ]1 ٠‏ 
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ولا أحسينى مبالعًا :اذا قلت : ان عبد الملك كان ملما بقدر رفيع 
دن ثقافة عصره وما يتصل بها دن آخبار القيائل وما قيل فيها من 
.أشعار » وما لها من مآثر عامة أو خاصة على مستوى أفرادها ونحو 
ذلك مما كان له أثره ى صقل حسه الأدبى ٠‏ 


وعلى .يديل الاستدلال ٠٠‏ دينما دخل سلمة بن زيد بن فياتة 
الفهمى. على عبد الملك ققال له عبد الملك : أى. الزمان أدركت آأفضل ؟ 
وى املوك أكمل ؟ قال : آما. الماوك ذلم أر الا ذاما بوحامدا ؛ وآما الزمان 
فيرقع أقواها ويضع أقواما'» وكلهم يذم زمائه لأنه يبلى جديدهم 
ويهرم مبغيرهم وكل ما فيهمنقتطع غير الأمل » قال : فأخبرنى عن فهم » 
خال :!: هم كما قال من قال > 
درج الأينك والتهار على قف 
م بن عمرو فأصيحوا كالرميم 
دخات ذارهم قاضسكتة بيتنايا 
بعد عزوثروة ونعهم 
كذاك الازمتان يذهب بالفنسا 
س وثبقى ديارهم كالرس وم 
قال فمن يقول منكم : 
رليت: العاسس .قد خلقوا؛:وكافوا 
يحبسون الغنى من الرجال 
وان كان ,الغني قليسل خيز 
بخيلا بالقليل من النوالك 
قميبا أدى عسلام وفيما هذا 
وماذا يرتجين من اليغال 
اللدنيا ؟ فليس هناك دتيا 
0 ولا يرجِئ احادثة ٠.٠‏ الليبالى 


لهذا 


كال : أنا رمع ٠‏ 

وبعد «لى مجلس عبه الماك جماعة هن العلماء وأصحاب الرآى 
فى آخبار العرب وقبائاهم ٠‏ فيةقول لهم سائلا : خبرونى عن حى من 
أخياء العرب فيهم نشد الناس »© وآسدئ الناس © وأخطب النلس » 
وأطوع الناس فى قومه ؛ وآحلم الناس وأحضرهم جوابا ؛ قلاوا : 
ف أن الوطيع مآ رفت هنم القولة : ولاق فى أيه إن فون فق 
ترثن 2 كال 8 نمالو عفن قسور وولؤكها + قال ؟ الاهالوا* فقن 
مضر : قال +لا :قال مصقلة بن رقمة العددى : فهى اذا فى ربيعة ونحن 
هم 4 قال : نهم 6 قال جلساؤه : ما :نعوقف هذا فى عبد القيس الا أن 
تخيرنا به يا آمير ا اؤمنون ٠‏ قال : نعم ء آما آشسد الناس فحكيم بن جيل 
كان مم على دن أبى طالب رذى الله عنه ‏ فقطعت ساقه قضكها 
اليه حتى مر به الذى قطعها قرماه بها فجدله عن دابتة 6 ثم جثا اليه 
فقتله وانكا عليه » فمر به الناس فقااوا له : يا حكيم من قطع ساقك ‏ 
قال : وسادى هذا وأنشا بقول : 

يا ساق لا ثراعى 2 ان معق .ذراعى أحمى يها كراعى 

وآناء اسمن القاسن .م ميخ اقيق .واي الله مناوية على 
السد ذسار اليها فى أربعة آلاف من الجند » وكانت توقد مغه نار 
ديثما سار » ؛ ذيطعم الناين ؛ فريئما دو ذات دوم اذ أبصر نارا فقانا : 
ما هذه ؟ قالوا : أصلج الله. الأمين اعقل بعض أصحاينا فاشتوى خبيصا 
فعملتا له قآمز: ذبازه آلا يطعم الناس الا الخييض » حثى صصاحوا 
وقالوا : أصاح الله الأمبر » ردذا الى الخيز واللدم ! قشمى مطعم 
افويض .+ 


(7) الطبرى جك 5 :ضن 290 وما بحداها + 


05-5 


وآما أطوع الناس فى قومه فالجارود بشر بن العلاء + انه لما 
قيض رسسول الله # وَل وارتدث العرب خطب تومه فقال : أيهما 
الناسن ان كان محمد قد-مات فان الله حى لا يموت فاستمسكوا بدينكم 
غمن ذهب له فى هذه الردة ديار أو ادرهم أو بعير أو نشاة فله على 
مثلاه » هما خالقه منهم رجل ٠‏ 

آما أحضر الناس جوابا قصعصعة صوحان © دخل على مَعاوية فى 
وفد أهل العراق ‏ فقال معاوية : مردبا يكم يا أمل العراق » قدمتم 
أرض الله المقدسة منها الأنشر واأيها ااحشر » قدمتم على خير آمير » 


يبر كيركم ويردم صغيركم ‏ ولورأن الناس كلها ولد أبى سفدا 
حلماءء عتلاء ! فأشار الناس الى صعصعة ؛ فقام وحمد الله وصلى 
على النبى ‏ يلت ثم قال : أما قولك يا معاوية : انا قدمنا الأرض 
المقدسة ؛ فلعمرى ما الأرض تقدسن الناس 6. ولا مقدس الثامن 
الا أعمالهم ء وآما قولك : متها المنشر واأيها المحشى ؛ فلعمرى ما ينقع 
قربها ولا يضر بمدها مؤمنا» وأما قولك : ابي أن الثاس كلهم ولد 
أنبى سفدبان لكانوا حلماء عتلاء ؛ فقد ولدهم خير من أبى سفيان آدم 
صلوات الله عايه » قمنهم الحليم والسفيه والجاهل والعالم ٠+‏ 


وآما أحلم الناس غالاشسج العبدى فان وفد عبد القيس قدموا 
على النبى ‏ يَِ ‏ بصدقاتهم وفيهم الأشج العبدى + ففرقه رسول 
الله # ولتم ب وهو أول عطاء فرقه فى أصحابه » ثم قال :يا أشج ادن 
بك خلتين يحبهها الله ب الآثاة والحلم © 
ب شناهدا ء ويقال ٠‏ ان الأشيج لم 


هنى قدنا منه ؛ ذقال : أن 5 
وكفى برسول الها 7 
تغضب قط (رمم)اء 


(0) العقد الفريد بس ”* صن 5١1/‏ وما يعدها - 


لكل 

ولا يسعنا' بعد هذه السياحة الممتعة فى ربوع الحاسة الآدبية 
عند عبد املك الا أن نقبل ثدن أبناء بعرب ‏ آيا كانت مسكولياتقا 
ومواقع أعمالنا - على دوخة الأدب العزبى - نتقى منها أطليب الثم 
علنا تقثلب على هذا الخضم الهائل من معوقات الحياة المادية :والجائمة 
على كل معثى جميل وهدف شام نبيل » فتتهذب النفوسن وترق المشاعر 
وتسمو الأحاسيس وتوقظ الهمم » وصدق الرشول - ولد اذ 
يقول : ان.دن. البيان لسحرأيؤان من الشعز لحكما » 


وقد أدرك كثير من النابهين ما للادب من سحر توما فيه من حكم » 
فاس تعادوا - وأنادو؟ :ل آيااكانت'وجهتهم ‏ وقد زوى أن عبيد الله 
أبن زياد بن آبيه التقى بمعاوية بن أبى سفيان قسالة 'معاوية عن آشياء 
من العلم قوجده عارغا يكل ماءساله دنه 6 غامةتشده قضرا »> فقال : 
لم كرو دنه شيكا » فكتب معاوية الى زياد : هاامئعك أن قرويه الشعر ؟ 
قوالله ان كان العاق ليرويه فيير » وان كان البخيل ليرويه فيسخى » 
وان كان الجبان ليرويه فيقائل (8/) * 


اده محمد كريم 


(0/8) العقد الفريد جي " ص 1199 + 


لا 


أهم مراجع البحث 

أدناء العزب فئ الجاهلية وصندر الاسلام ٠‏ يظرس البئيبتاتى ٠‏ 
توذزيع دار الجيل ٠‏ بيروت ٠‏ 

م أدب السياسة فى العضتر الادوى ٠‏ د:. أحمدالمحوفى » طبعة 
إنوضية_مصر. ٠‏ 

الاغانى ٠‏ أبو الفرج الأصفهانن: ..٠‏ طبعة دار الكتب ٠‏ القاهرة :+ 

الأمالى ٠‏ أبو على القالى + طبعة دار الكتب ٠‏ القادرة ٠‏ 

تاريخ آداب اللغة العربية ٠‏ جرجى زيدان +, «نقبوزات مكتيه 
الحياة ‏ بيروت * 

2 تاريخ الشعر العربى جب ١‏ باذ محيد عبد العزيز الكفراوق ٠‏ 
دان.نهضة فصر ٠‏ القاهرة ٠‏ 

9 تاريخ الطيرى ٠‏ أبى جعفر محمد بن جزير اللبرى + تحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهيم * دار المعار فك ٠‏ القاهرة' * 

التفسير النفسى للأدب ٠‏ دء عن الدين اسماعيل ٠‏ دار العردة + 
يروت ٠‏ 

جدهرة أشعار العرب ٠‏ أبو زيد القرشى ٠‏ دار صادر ٠‏ بيروت ٠‏ 

دائرة “المعارف البريطانية ٠‏ 

ذيل الأمالى والنئوادر ٠‏ أبو على القالى * دار الكتب ٠‏ القاعرة ٠‏ 

شاعر الغزل ٠‏ عماس محمود العقاد ٠‏ دار المعارف ٠‏ القاهرة ٠‏ 

الشعر والشعراء ٠‏ ابن قتيبة ٠‏ طبعة الحلبى ٠‏ اتقامرة ٠‏ 

ب الصناعتين ٠‏ أبو علال العسكرى ٠‏ دار الكتب العامية ٠‏ بيروت 
نحقيق د+ مؤيد قميحة ٠‏ 


العقد الفريد ٠‏ آحمد عبد ربه الأندلسى ٠‏ دار اتكتب العامية 


بيروت ٠‏ نحفيق عبد المخِيد الترحينئ ٠‏ 


1 

7ب العمدة ٠”آبن‏ رشيق “القيرؤائق “دار الجيل ‏ بيروت ٠‏ تحقيق 
دحيد محيى الدين عبد الحميدس ٠‏ 

11 ب فج الاسلام ٠‏ أحمد أمين ٠‏ طبعة لنة التاليف والترجمة والشر 

ا عجلة عالم الفكر ٠‏ الكويت ٠‏ المجلد الخامس عشر ٠‏ العدد الرايع 

5 مجلة فصول * المجلد الساد. ٠‏ العدد الثالث * الهيقة المصرية 
العامة للكتاب ٠‏ القاهرة ٠‏ 

*  ةرهاقإل‎ ٠ طبعة بولاق‎ ٠ المسعودى‎ ٠ مروج لذعب‎ ٠ 

"١‏ مسبلمة بن عبد الملك + حياته العسكرية والآدبية ٠‏ على صافى. 
حسين ٠‏ الدار القومية للطباعة والنشر ٠‏ القامرة 

؟؟ ‏ م«قدمة ابن خلدون ٠‏ 

ب دقدمة ابن خلدون * ابن خلدون*المكتبة التجارية الكبرى*٠القاهرة‏ 

9" المؤشمح ٠‏ المرزنائى . .٠‏ المطبعة السلفية. + القاموة ٠‏ 

4 ب النقد» الادبى. : أله 'ومياهجه ٠‏ سيد قدلب٠ذار‏ الشروق» القاهرة 

6 ب ثقد الشعر"* “قدامة ابن جغفر + مكتبة 'الكليات الآزهرية ٠‏ القاهرة. 
تحقيق. ده محمد عند المتغم خفاجى * 

56 دتوان الأخطل + 

7ت دبوان الفرزدق > 

8 . دروان جبرين ٠‏ 


9 2 ديوان عس. ين بآبى رببعة ٠‏ 


نقرالإختيار والمائل 


عرفى ودراسة لكتاب 

الخهار من شعر بشار جم الهالديين 

شرح أبى الطاهر التجببى البرقى 
ك٠‏ أحمد أبراهيم خليل 
تعددت آلوان الكتاية اله 5 وصفا وأنشاء عند العرب يما لا مدل 
الحصرزة 6و ع سلوج الرغم من امكان تصزذيف هذه الكتايات داخل عدة 
دواثر محددة نرى لكل منتها استلونه وشخصيته وطايعه المتميز الاستمد 

من أساوب كاتبه وكخصيته وطابعه الخاص * 

وق مجال النقد الألأيق بالتحديد » اونقد الشنعر ‏ بتحديذ أكثر 
س تعددت الكتب والرسائل الضخْيرة واارسوعات الفحمة :كما تنوءت 
مناهجها وأسالتيها وبين يدي الآن كتاب مزهنا صغير الحجم ذوعا ها وان 
يلم يكن قليل الجدوى. والقيمة أهرع اليه بين الحين والآخر كلما شاقتنى 
طريققه فى نقد الشعر تلك التى أمسديها ( نقد الاختيار والممائلة ) ٠‏ 
ويعمنى أن أترف بهذا الكتاب .وأحاؤل تحليل مادته ب يبعد عرضيه 


بايجاز ووضع علامةاستقهام حولطريقته فى نقد الشدر:وغايقى من وواء 
ذلك أن أثير فى تفوسنا نحن المعاصرين اارغبة ى التمرد على تلك 
النظرة الجامدة التى نعيرها ترائنا التقدى » ونحاول أن نطيق عليه 
فكرتنا الشائعة القائلة بآن كل الأمور ل ينبمى أن تتاول تناولا واحدا 
وأن كل القضايا لا يجب أن درس بطريقة واحدة ولعلنا نجد فى متهبٍ 
عذا الكتاب وطريقته شيثا غافعا من الناحية العملية على الأقل أن لم 
يكن دن النادية النظرية مساويا لكتب النقد الترائية التى اعترفنا لها 
القيمة والقدل < كااوازنة » و « والوساطة » و «عيار الشاعر» ٠.‏ 
والمختار من شسعر بشدار جمعه الخالديان بو بكر محمد وابو عثمان 


١ 


سعيد ابنا هاشم بن وعلة بن درام وهما ينتسيان الى قرية م خالدة » 
من اعمال حلب كانا التائمين على خزانة كتب سيف الدولة. الحمدانى. 
ولهما فى الأدب والنقد باع وهما يعدان كذلك من شسعراء بلاطه ؟ ولهما 
غير اأخثار ( الأشداه والنظاثر ) قام دتحقيقه السيد محمه بوسف 


ونشره «القاهرة سنة مموام ٠‏ 

وف اختبارهما منتخبات من شعر بشار دلالتان احداهما تشير 
الى قيمته يوصنه اهام الحدتين وراثدهم فى قوايد الممائى وثزمين. 
ساسها العميق بمسؤلية العالم. 
ال به من ديوان برشبحهه ما يملؤه 
والعروية الماع 
أن منها ما هو صحيح النستب الى الشساعر 


الشعرية » والاخرى تشى + 
الأمين .ف الاجتفاظ يما يجدر الاحة 


من شعر ماجن مسف مفعم بالغمزات على الد 


المحقئق 6 .وان كان من الا 
حب ارك ريه وك | لخلميا لوم كذلك ما قاله الفياقر هازلا” 


وتقذه الناس منه ملخة الجد.ه وعلى أى حال فان ما بين أيدى 
الناس اليوم من دواوين مطبوعة لبشار ترجع الى آصلين : أددهما 
مخطوط مث دوانه الحقيقى اارتب 
على خروف الهجافوهق ام ينشره الطاهر بن 
عاشور من توفس » والآخ بجمسه محقق ( المخثار ) من مذتلف 


اوين الأدب الدريى الجامعة القديمة فهو يآخذ قطعة من «نا وبيتا من 


غير دقيق يشتهل على جزء من 


عند حرف أأزاء 


هنا ما يكاد يزيد ما جعمه على مكتى صحيفة من القطع الصغين ربعها 
و تعثر على قصودة كاماة فيها ويصعب أن تثق فى اكتمال هذه 
القصيدة قلا يبعد أن ينظم بشار أكثر من قصيدة على وزن ؤروئ واحد 
0 أكثرهما وبيقى أقلهما على السثه الرواة وأقلام. الكتاب فيضمهما 
جامع الديوان باعتيارهما قصيدة واحدة(1) + 

وممكاهاة اتريحة 
آاذى منى به تراث ذلك الشاعر المبدع + 


بين الدبو انين تكشف عن الاضطرابث القت 
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وشارح المفتار أرو الطاحر اسماعيل ين أحمد زيادة الله التجب 


0 


البرقى من آدبناء آوائل القرن الخامس الهجرى تتقل بين ١‏ 
الأقصى وتتودس و. نت مستلمة و » وهو شاغر اباس 
به بالنسبة لوق القرن الخامس وعلى 'فراية وخيرة مثاسيتين ازمائه 


غن ذوق أفل زهانه وطاريقتهم فى هم للبيعة الداع 
٠‏ وقد قام بذشره بعد ضبط شعره بالشكل ونسبة 
الأبيات غير المتسوبة ف المخطوط الى أصحايها محمد بدر الدين الحارى 
وكتب له المقدهة عبد العزيز الميمنى وهما من لماه الجامعة الأسلامية 
( عليكرة ) بالوند » وقد أرح الرجلان لقاليهما ف أول الكتاب يبعا م 
ذا - #4ام + والنسخة التى وقءت فى بدى من الكتات طبعة 
( مطبعة الاعتماد ) مالقامن غير محددة تاريخ 0 وان كانت 
منسوبة الى لجنة التأليف والترجمة والتشر + وهى نادرة القخطاء 
كالعود بمطبوعات النصف الأول من هذا القرن » وان كان قد شابه خط 
مليعى. غويك وو فا ترقيم الصفحات من 556 الى قر الكثاب ققد 
ألخذت على التوالى 1, أرقام ١5‏ بدلا من رقمها الصحيح والأغرب أن 
ارس القوافى والكعلام والفجر ناورك الففلة؟ اعون ما 
فحينا تذكر العام أو النيت منسويا الى إلر رام ااخطا الصحيفة الذى ى, 
من الكتاب بالفعل وحينا تذكر الرقدم الصحيح الذى كان يشيخى 
يوضع عليها * 
والكتاب يبدا بقطعة فى الحماسة لبثشار تلك !1 
اذا املك الجبار صغر خده . مشيتا اليه بالسيوف 1 


يا 


ثم يمشى فى , دوائع الأنميات حتى وتمها خمسة » 3: 
يقتطفان من كل قمبيدة ما معدانه فاادتها ل يت 
القصيدة.غيها: المى آخر هذه التعبيرات الدالة على اغفال قيمة وحدة 
القصيدة اافنية وخدم النظر اليها موصفها بئاء؛ متكاملا متددا ل" عضبوياا 
ولا موض وعيا + ثم يآخذ الشارح فى تعقب بعض أبيات القطسة 
مستحضرا ما تسمفه به ذاكرته الحافظة من أبيات مشابهة لشسعراء 


آخرين سواء تانوا سابقين على يشار مما يجعله يقضى بار 


أخذ المعنى منهم واغار على اللفظ : أو لاحةين له مما يوحى بأنهم قد 
استفادوه منه »* والشتارح مع غزارة مادته يعتمد على ذاكرتة اليا 
فحسب » اذ لا ميستقدئ؛ شيا سواء من المعانى و الألفاظ النى آخذهما 
بسار من السابقين أو من تلك التى آخذها ااحدثرن منه مل ربما أورد 
بعض مختار الخال ن آن 'بعاق عليه(؟) وهو كذلك فى شرخه بعض 
غريب آلفاظ بشار وغيره من الشعراء لا يسير على وقيرة واحّدة فريما 
شرح آلفاظا ليست فى حاجة الى شرحه وأطال من ذلك حتى يجعلنا نظن 


أنه ينقل من بعض المعاجم نقلا ذون تسميته ودون هدف واضح غير 
الامتطراد ق كيق يققل دمض الألفاط" الح عيدو عاطرة#الاسشسمال وف 
حاجة حقيقية الى :البيان زم وهاذا علن ,القارىء لو بح عن :يعانيها 
فى أحد المماجم اللغوية » ولكن اذا كان الشارح فصب نفبسه لهذه المهمة 
فمن واجبه أن يوذيها حقها ٠‏ وريما ددا تعبير بشار فى حاجة الى تعليق 
نقدى أكثر منه لغوى لييرر على الأقل اختيار الخالديين ومن ذلك قوك 
بشمار : 


اذا المرء لم يفضل وقام بكله 

قليس به داس وايش يكسامل 
وان كان ذا فخسل وقام بكلة 

قسام به اهل الملى والففائل 
000 


وفيها استخدام لفظ ( كل.) على ندر غير مألوف وتعمد ,وضعه موضبعا 
بديعيا جنح به نحو التمرض بءض الشىء ولكن الشارج.لم .يحاول .أن 
أعرض تماها عن الأبيات متضرفا الى 


شرح غيرها + وقد يءترف الشارح بآن بعض المختار قد ورد برواية 


يناقك شيكا ممن هذه 


ين 
مختلفة ولكنه لا دملن على شىء من ذلك ولو يترجيح احدى الرواش ٠‏ 
ومن ذلك اللقطوعة الغزلية التى أولها : 
اذا لايجا للميواوا! بكرت واكك سا الها مقع السوار. 
فلهذه المقطوعة غير رواية الخااديين رواية آخرى نقلها الشارج 
عن أبى العياس المبرد وما بين الروايتين من اختلاف أن:الأخيرة تتضمن. 
آبياتا ليست ف الأولى وقلما يتغير بعض الفاظ الأبيات المتغمنة فى 
سايبقتها الا أنها تخلو من بيت لا أراه مناسبا للسياق خصوصا اذا لحقه 


فى الروايتين بيت آخر لا ينسجم معه لفظا ولا معنى وهو : 


لنومه فيها قرار 


كأن جذونه سملت مشدوك 
وألننت يتلق برصقة السهاد وشطيلة بنك الشاعر ف أن يكتون 
عدم انطباق جقونه راجعا لكونها سملت يشوك وهو كما ترى تعليل. 
لانذع لا يخلو من تكلف خصوصا اذا قورن بقول يشار بعدذه : 
جفت عينى عن التغميض حتى ٠‏ كأن جفونها عنها قصار(ة) 
لآشك :أن الشاعر أن كان قد قال البيتين وجِملَهما متتابعين كما 
تزءم رواية الخالديين وتنفى رواية المبرد فقد سقط أنفعاليا من مرحلة 
كان يشك فيهما فى أن حفونه قد سملت المى آأخرى سبار يشك 
فيها فى آن جفونه قد فعدت وشبتان بين التعبيرين والعاطفتين اللتين 
يدل عليهما كل تعبير ٠‏ اذن فالمختار مازال محتاجا الى جهد يضاف الى ما 
بذله آبو الطاهر عن شرحه ويمضى الكتاب دواليك ما بين قطعة لمشار 
لا تزيد غالبا عن:البيتين أو الثلاثة وبين استطراذ للتشارح معد التفسير 
اللغوى يذكر بعض من شناركوا بشار فالمعنى أو فى اللفظ أو قيهما معاءء 
وتتلخص القيم الجمالية عندا أبى الطاهر فى الابتذاع والاختراع 
وهما عنده تمعنى واحد وتؤليد المعاتى بحسن التعليل والممالغة وايرادها 
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معنا كانت عند مبدعهنا كان ينها مج 


فى عَبَارَة أكثر راميّة 
أو طباق آو استعارة وجمح عدة معان فى أضيق حيز لفظلى ممكن وو 
الميكاظة عقوا ى عن هد خطارهءت بمزاعاة االنفاق زحسى: التفسيطل 
وافكوة رة) + وككيزا تضمق الثيت أو الممتطوغة غارقا من :مكارم الأخاق 
أيضًا من القيم الجمالية التى تعلئ رتبه البيث عند آبئ الطاهر ٠‏ 


والمددآ الأساسى الذى تقوم عليه هذه القيم الجمالية هو أن الشعر؛ 
صناعة محددة المعالم لنسمع ألى اشادته باختراع بشار مع اغرايه , 
وايجازه حين يقول عن بيت بشار : ف 


كأن نؤاده كرة قنز حذار السمد 


بعد ذكر أبيا 
الخفوقكثينا جدا الا آن يشار أغرب دذكر الكرةوذكر علة الحذوق وأخس, 


أنه غير منتقع دها فى الشعر ولا وادع يسهيها وكل ذلك فى بيت فكأنه 


استظور شسيثا على الجماعة نت كه فى الصناعة »0(6) ولتستفع اليه 
يوازن بين بيت النابغة : 
ولدنت بمستيق أخا لا ثلمه على شبعث ٠‏ آأى الرجال المهذت 4 
ودين هذا البيت الذى لم يسم صاحيهة : 
ولت بمستيق هحيقا ولا أخا. ٠-٠‏ اذالم يتمد الشللء:ورهو تريب 
حيث يرى أن رز بيت النابغة آفضل : لاختصار لفظه وزيادة معناه 
على هذا لأن قوله لا ثلمه على شعث هو قول الآذر ‏ اذا ام تعد 


الثىء وهو يريب وا 
بر أى الرجال المهذب ‏ فأورد فى عجز بيثة مثلا سائرا بأحسن لفظ 


وأبلغ معنى (م) ٠‏ 


أبيق ولغضر قاسا الويادة طبه سعرله + 


(و-د) 


1 

وليس أدل على اعتداده بالقيمة الأخلاقية والرسالة التربوية 

للشعر ممن ايقافهقسطا كبيرا من: الكتاي لايراد قدي ضهم من شبعر 
هذا البابءومع ذلك فالشارح من رحابة ااصدر بحيث يثقيل من الشعراء 
مل يستماح منهم «احتيالهم فى تهجين الراجح وتحسين الخطا الفادح» 
وناهيك عن تصور بلاغته الباطل بصورة الحق وتذرج براعته الكذب 
البحت مخرج الحندق ©9(6) + وقبوله هذا الذى يسميه احتيالا 
واستحسانه اياه من متطلق أن الحكم على الشىء يتغير بتغير وجهات 
النظر اليه وتغفير الأعراض المحيطة به ثم ان فيه دلالة على قندرة 
الفساعر غلى الاقناع بوجهة نظره ولو كانت مخبالفة للاعتقادات 
الشائعة ٠‏ ومن هنا بورد أبياتا وشواهد تمتدح المشورة وآخرى تذمها ٠‏ 


والعبرة فى كل ذلك بقوة عرض الشساعر فكرته وقدرته على اوضاحها 
من الأسلوب المشرق البديع ٠‏ ويرغم هذه الحرية التى يتيحها الشارح 
اللشعراء فى ان يزينوا ما شاؤوا أو يقيدوا ما شاؤوا فهو يفرض عليهم 
الباوغ بوصفهم الدزجة الثلى فى الصنعة التى تعلق بها كلامهم وبقدر 
قرب الشاعر من هذا اأثل الأعلى أى بقدر مبالغته يكون أفضل من غيره 
للذى لم يصصيل:الى تفن الدرجيةامن الؤالقة. فادها ووازنانين: 
معطومتين ليل النايى الناقيية وأبزاهيم الفباين 0# حفط الببن يتقيل 
الآخي لكرنه ارتقى بمبالثته درجة لم :يصل اليها الأول يقول الفاشىء : 


وائسق لأنبى : الحو كى لا آذيسئة 
فيا من رأى شسيثا يصان بآن ينسى 
مشسافة أن يجنرى يتالى ذكرة 
فيئيسذه قلبى الى مقولى كلسا 
فيوشك من لم دنس سسرا رجال 
ف اكمسواطوة. ال يقر أل عستا 


تهنا 


ويقول الصالى : 
.وللسسر فيما بين جذبى مكمن 
خفى قصى عن مبدارج اتقبيباسشى 
كأنى من قرط احتفاغلى أخغبيعه 
فيعض له واع وبعض لمسه ئاس 
ويعلق الشارج بقوله «وكلام الحكيم أوجز لفظا وأوضح معثى لفضل 
المثتاسئ على الناس وقول الصابى ‏ فيعضى له واع وبعضى له ثاسى ا 
من غاية الحسن والاحسان ونهاية الايضاح والبيان ٠ )٠١(6‏ هذا م 
اتصريح الصابى بآنه استوحى أبياته من الناقىء وأنه يباريه فى بعد 
الشوط ليس الا وموقفالشسنارح هنا يذكرنا بموقف النقاد عن بيت 
كثير بن عبد الرحمن الذى حكاه ابن سلام حيث يقول : 
أرمد لكنسى ذكرها أفكاتما تمثل لى ليلنى يكل سبيل 
فقالوا لو كان صادقا فى حبه لم يرد لينسى ذكرها 1) + 
والشارح كثير الموازنات وبخاصة بين بسار وبين غيره من الشعراء 
ولكنه للأسف لا يلازمه التوفيق دائما فى مرازناته ومن ذلك ما عقده 
جين انيح شار : 
وأملاك صدق البستنى طرازهم قصائد مالى غيرهن شفيع 
ودين بيانين لابيد يتحدث فيهما عن قوة لسنه ضمن ما يتمتع به 
-من قوى فيقول : 
ومقسام ضيق فرجقته 
بلسائنى وحسامى وجدل 
لو يقسوم الفيل أو فيساله 
زل عن مثقل مقامى وزحل 


بسار معنى وأبين 


والموازنة مغالطة لا تراعى الا استيعاب لبيد لاتواع القوى 
البدنية واللسانية دون اغتيار للسواق الكلامى الذئى ورد”فيته النصان 
ولى عنى الشارح أقل عنساية بسياق بيت بسار لوجد أنه لا مجال 
للتباهى دالقوة البدنية اذ هو فى سياق ادح دون الفخر فمن الطبيعى 
أن ينوه مقضائده التى كانت سبدا فى اتصاله بالماوك الذين يخاطيهم 
فى قوله : 
وزرت حمباما يصفح القوم:حوله 
عكوقا عليهم ذلة وخضوع 
ولما التقينا سابق الهم جودة 
فآجدئى وجود الطبالبين مرو 
وأملاك صدق البستنى طرازهم 
قصسائد والى غسيرهن شسفيع 
اذا حماجة القت غلى معساغها 
ركبت وحسبى مستصل وقطييسع*1) 


ومن موازناته ما عقده بين بشار فى قوله : 
دعائى الى عمر جوده 
وله الميية بخن قم 
ؤلا:بالذى ذكزوا لم أكن 
لأحمد ريحصائه قبل شم 
.وبين الأعشى فى قوله : 
ونبكت فيسا ولم آته 2 وقد زعموا ساد أهل اليمن 
مدعيا أنه الأضل مستقرا فى ذلك الي متاحت الؤازقة بَيْنْ 'الطاقيين 
ومع التغامى أن ازقاه ("الزاعم ] غير المتاسب لمقام المدح فقسد كانر 


دن 
من حق بش ار أن يدافع عنه الشارح بقمام المعنى وقوة التعييد عنه 
يتجسيده فى صورة بيائية نايضة كما فعل فى الأموازئة السابقة غندما فضل 
لبيد واكن بيدو أن أبا الطاهر مازال متأثرًا يفكرة اعلاء القدامى على 
المعدثين ٠‏ 


ويخرص الثسارح على الاعراب عن اعجابه بابن الرومى 
د لايراده فى المعنى المأخررذ تشميهين واقءين بغير آلة تشبيه »(15) 
وذلك فى قوله : 

كأن تلك الدموع قطر ندى يقطر من ذرجس على ورد 

فقد فيه العرون بالارجس والخدود هالورد يدون ذكز أداة على 
سيول "الالسيشمارة :| ب ؛ وغنا نسل عايه مباركته لجنوح الشعر 
العربى فى هذه الدقبة المتآخرة من العصى العباسى نحو التضنع والتكلف 


٠ والجمود‎ 


وبعد هذا العرض السريع للكتاب نتساءل عن الودف من جمع 


مختارة آولا ثم من شرحه يهذه الطريقة ثانيا » فأما عن هدف الخالديين 
نقد قدمت أن شعر بشار قد لقى احثماما واءعراضا فى آن ؛ فهو من 
جية امام | احدثين كما يثهد له اين المعتز(ه١) ‏ ومفتق آكمام المعانى» 
دائم القصائد الذى تتلمذ على يديه عدد غير قليل من اموالى 


ى شعرا وانفردوا يسباحة 


صف الأكير من القرن الثاتى الى 
ى أله زمائهم ذما تكاد الحتبة : 
شاعرا وإددا لم يتتلدذ على شعر بشار ولم يفد منه وها هى إلددائة 
اعة فى ابتداع المعائى » وتولودها والمحافظة على الصياغة العرب 


ز شاءوا واحدا عربى الأمبل 


الردينة وترقيقها بلمسة من الوديع غير المتكلف والزمنية غير الى : 
تجتمع فى شعر بقار » رلكنه من جهة أخرى امام المتهردين سواء -لى 
'للعرب أو على الاسلام وف كل يرد ئءته شدر غير قليل يكشف عن حلاد 


ين 
على المرت وتعصب يدهم واستهان بالذين وات تهتار. ق.مناقشة: 
قضاياه وتلاءب فى استعراض ما ياوكه خصومه من شبهات ٠‏ ومن حق 
بشار أن تعفيه خصومته لبعض الماجنين من الرواة والشعراء من نسبة 
بمعض هذا اللمعر اليه ولكن ومن حقى هذا الشعر غير القليل أن يثير فى 
وجه بشار غبارا يجعلالكثير من الأدباءينصرفون عن روايةشعره مرمته» 
وبذلك آديح بسار اماما بلا مسوغات فالفاس يسمعون عن ذكائه وقوة 
شاعريته وجمعه بين سلامة لغة الأعراب من منى عقيل وبين طلاوة 
معانى ااتحضرين وطرافتها ولا يكادون يعثرون على ثىء من ذلك 
وعكذًا “كيزن الخالدين قدا قاما'بعمل غير قليل الأهمية يحفظان به بعض 
ما يجب حفظه من شعر بشار ويقدمان مسوغات امامته ٠‏ 

”.ب وآما بالنسية الى الشارح فان بدا واصر القربى بينسه وبين 
شعراء زمانه الذين أكثر من ايراد. أشعارهم ‏ من جهة وبين شعر بشار 
من جهةآخرى:ثم مد هذه الأواصر الى ما قبليشار دن شعراء اسلاميين 
وجاهليين يطمئنه على أن ثسعراء القرن الخامس مايزالون يسيرون 
على الطريق نفسها التى اختطها الجاهليون ومهدها الاسلاميون ووسعها 
المحدثون جيلا بعد جيل ٠‏ اذلك كان حريصا على وضع بشار فى اطاره 
التارهيخى 7 


ن قبلة وبؤثر مءده > وذاك كى مسة 
هو داخل الاطار نفسه ان كان قد تأثر يمن قبله هن سعراء القرون 
الستايقة فلاند آنه سيؤثر فى السدرلء ‏ اللاحقين كما كان حرهيضا على 
أبواز أ يشا أي مدرسعةه لم تصق الى الشمر التربي الجديد المعجز 
الذى بعز على شسعراء القرن الخامس أن بأتوا بمثله وإذلك توقف فجأة 
فى الثلث الأخير من الكتاب قائلا : اس آورد وأنشد طرفا من مكارم. 
الأخلاق وأجعله كالباب أختم به هذا الجزء 


ن الكثاب )0 ٠‏ 

ومع غموض عبارة ( هذا الجزء من التثاب ) اذ أنه لم تسيق مناه 
اشارة الى نية تقسيم. الكتاب » وتجزثته خمن الواضح أنه بهذا البابب 
يخرج عن خطة الكتاب تماما ٠‏ وقد بدا الباب يقوله تعالى : 


1 


« حذ العفو وآمز بالارف وأعرفن ءن. الجاهلين © ثم شرح الآية 
شرحا موجزا وشفع ذلك ببضعة الحاديث. قشريفة ثم. آفضى الى عدة 
مقطوعات شعزية للمنقل وزهجِير وحاتم وغيرهم من الجاهليين, 
والاسلاميين وعرج على ما نسجه هو ومعاصروه على منوالهم ٠‏ 


وانتهى الى يشار قاورد نماذج من مختاره فى الحكمة وكأنه وان 
لم يصرح ‏ يريد للحكمة التى اشتهر بها الولدون ٠‏ والتى,نسبت 
أصواها الى ما ترجم من آثار خارس والهند واليونان أن تعود الى 
أصولها العربية .فهو ما يلبث أن يورد معنى زعم غيره أنه من 
ابقداعات- المولذين اوتتعب أعليسنة يما ااطيلة. اللتعلبوله هن كلم ب« تغقى 
لصوص العرب الاسلاميين 1/(6) * 


وف القرن الخامس تكون قضية القدامى والحدثين قد حسمت . 


أو كلدت فما عاد يملأ ساحة الشعر غين المحدثين وقد استطاع المتنبى 
بطريقته الثى مزجت بين الوداوة العردية والحكمة اليونائية من ناحية 


جناحيه مذاهبٍ القداقى والاحدثين معا ويديل القضية الى 
الاموذج المتفرد مع التسليم بصعوبة اللحاق به أو رفضه 


قيول لهذا 
لرقض 
شخضية صاحبة لا لرفضى مذقيه فى الشعر واذلك اختلفت الخصومة 
حول المتابى اختلافا بينا عن مثيلتها التى قامت فى القرنين القااث 
والرابع حول أبى تعام والبدترى ء من هنا لم يكلف أبو الطاهر نقسه 
مؤئة الدفاع عن المحدثين ولم ير داعيا لاغادة الجهد الضخم الذي بذله 
ابن المعتز من ( البديم ) لتأكيد أن كل الجديد الذى جاء به المحدثون 
من استعارة ومطابقة وتجنيس ورد أعجاز الكلام على صدوره وغيرها 
يذو أصول عربية «تمثلة فى الترآن الكريم والحديث الشريف والشسعر 
الجاهلى والاسلامى فلم يعد ثمة دن يادون فى ادعاء عكس ذلك * 


ونا 


بق القيواتى 
وابن شويد. الاندلسى بأن الآذواق تتغير بتغير الأزمنة + فابن شهيد على 
سبيل. المثل يقبول : « ألا ترى أن الزمان لما.دار كيف أحسال بعض 
الرسم الأول فى هذا إلفن الى باريقة عيد الحميد واين المققع وسهل 
ابن هارون وغيرهم دن أهل البيان ؟ فالصنعة معهم أفسج باعا وأشسد 
خرانا .وأنور شعاعا لرجحان تاك العقول واتساع تلك القرائح فى العاوم 
ثم دار اأزمان دورانا فكانت احالة أخرى الى طريقة ابراهيم بن 


,ودعترف أبو الطاهر كما يعترف معاصراه ابن ر. 


العياس ومحمد بن الزيات .واين وهب ونذارائهم 
عترى آهاه باللطائف صلف ويرقة الكلام 
كلفد ذكاب الحإلة اتقرى؛ الى .طروقة«الزدوم. تمس الالو والضهايوا» 


وكذلك: القندراء انتقلوا :عن العادة فى الصئعة بانتقال الزمان“رطلب كل 


الطيا اع وخف 


ثقل التة 


وس ثم دار الزمان 


ومكار .وى تواس واسحابهم :فى البديع .ما كلق يمن اتيمال 


ة فى تفريع فنونه 6(ذ1) ٠‏ 


5 أمام نقاد العصر مشكلة اذا لم يغاور شاءر بعسة اللمانبى 
يضارعه فى فحولته ؟ ٠‏ ولاذا توقف تتايع الشعراء الأفذاذ الندرل ؟ 
وحرم أدذاء إلقرن المخامء. هن شساءر وقف من طباقة واحدة مع 


الشدراء السايقين ٠‏ وها هو - رة. 


للع رين كلما تمادى بكم ا قات فق 1 0 
امغتطرتب قلنا آما. إإعانى:فما 6 
يدقع أحد أن الزمان كل يوم.فى نقصن وآن الدذيا على كهرها وام ببق 
من. العلم الا رفعه معلقا بالقدرة ما يمسكه الا الذى يمسك امسماء أن 


تقع على الأرض الا ياذنه » (15) + 
قاذا كانت الألفاظ محدودة غير قابلة للزياذة الآ بقدر ضثيل ت 


ب أن المعاوم والآلات.شبعقت. ل 


بهذا 


قليس كل مثدتق بالقياس و معرب بمقيول فى لغة الشسعر ‏ فان المعانى 
لآ حنود انا والعيث فيدن عمدث قرائحهم عن ابتداعها وتوليدها 
وقعذت عدمهم دن البحث دَنهًا والغخوص وراءها وطاب العلم وشسهة 
الأداة بتعير ابن زشيق: ٠‏ وها هر'أيو الطاهن وتخذ: اجراء عمليا يتتع نه 
المعانى هنذ ددء امتداعها الى تقصيلها والتقره 
من بعض لعله وهؤ يطلع دعراءة عضره ت مخاصة شذاتهم 2 
ليدها أن يشدذ ف أذهاتهم وآخيلتهم القادرة ء1 

يحذى كلك" الهذر ٠:‏ اؤلكة - 'فيما يبدو اليش متشائما بقسدر 


عليها وتواية يعضها 


ة ما يستدق ,أن نكم فى صعيد و 


ينواهذا نجده يكثر من أدراد 
مقس وال جمبعويرة اللفة 


م والدفاع والا 
وقوفهم على قدم المماواة دن حكيث الابداع الشهرق مع سابقيهم 


الخاروف وذهب أصدقاؤه وخصومه ٠‏ 


ومعيب دن كلك الخالديا 


تأملات أبى الطاهر فى طبيعة ابداع الصورة الشدرية وكيا 


ان ماختيارهها » وااحور (١‏ 


صن لصون هم .حدق وطلة 
آبا الطاهر يتكمل فى ابداع الصورة الشععرية يخاصة وليس فى الابداع 


بعذسها على بعض وآقول ان 


الشنعرئ مصفة عامة لأن تركيزه كان 
مكرناتالقصيدة وام يكن مطلقنا هم 
مع أبى الطاهر فى تأملاته هذه نتوقف مع الخااددين واخثيارهما باحثين 
عن ذلالته ٠‏ 


1 
وأحسب أن دلالة الاختيار لا تكمل الآ بين ما أختين من شعر 
شار وبين ما دمرف عنه المخالديان أنظارهماءمما تيقى من ديوان بشارء 
وبالموازنة يتضح أن اختيار الخالديين يقع غاليا على ما يمكن تسميته 
النمط الأوسط ؛ فلقد كان بثمار شاعرا ممن يحتسوى ديرائهم على 
الثوب الخلق ‏ بتعبير القدامى ‏ والديياج الموشى والخز !جد أو كما 
يقول دنه آبو عبيدة « ذيه شذرة ونقرة 6( و « انه كسباطة الماوك 
منها كقطعة ذهب وما تشاء من رماد 1(6؟) أى على مستويات متناوتة 

من اللغة فجينا يخاطب خادما له يما يعجرها ويطربها ويقول لها : 


دبابة وبة البيت ٠‏ :“قصب الخل فى الزييت 
لها عشر دجاجات وديك حمسن الضوت 
ودين تجلجل قوافيه يما يعجب الفرسان ويطربهم : 
اذا ها عفسبها قفسية مفرية 
متكا كاب الشسس أ فر دا 
اذا ايها دوذ من كايا 
ذرئى متبر صاى عليفسا وساما 
وحينا يسييح خياله وراء الصور الثى تدهر “البيائي 
كبمته ال.سائو * 


ولتسخر هم 


كأن مثار النقع فوق رؤوسنا. وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
وحينا تهيم تأملاته وراء الأفكار الدميقة ذياتى منها بالدر 


ر اليثيمية 


أو مستوياته الثثو 
لخرجنا عن نطاق هذا البحث ولكن يكفى هنا أن نذكز أن 
هذه الجوائب ااتذوعة جوانب 1 


ولو مضينا نس,تقمى جوانب ابداء 


ة القفو ع 
مار هع كل 


تمتك فيها ويمجن كاةوثن مآ 
يكون التهتك وااجون ٠‏ فاذا وقف الخااديان «لى ديوان رحب الهنبات 


ادن 


مترامى الأطراف تتهذا الديوان خما يختاران ؟ يختاران ما يقيله الذوق. 
المتوسط ااذى لا ينذقب وراء التأملات التلسفية البعيدة ولا تتسدره 
التكفكات. ا لماحفة ول منكى مون فلك هوام ردصا ياكة مورفول بار 
العمرية الي وك مد با يكقى فقا اله ل لكوع لضي عن 


تآملاته ما جاء منها عزو الخاطر:نقيا من أغاليط الماحرفين وسموم المارقين, 
التى اندس بعضها الى ديوان بشار ويآخذ منه فذزه ولكن بولائه الى 
منى عقيل متجافيا شعوبيته واستهانته بالعرب واايدو ؟ منهم نجاحه ؟ 
جز على طريقتهم وقد 
وتسم لبءض معابثات بسار وتغابائه ولكن بشرط ألا تكون خا 
جارحة واد على حساب 
آفته وكيف أثها لا.تعوقه عن ممارسة عبثه وفتكه |أزعوم ٠.وهكذا‏ يثبين 
لفا-من خلال مزاتئقة ما يختاره الجلاديام. 35 يبملاناه لقعا مزاعيان التمط 
الأوسط آلذى فنقى معهيا مطزيا 
ينتج عنها تغير ق الأذواق » قاذا .كان ل 0 5 تلك ل الصاخية 
العامة 
أجناس متعددة يتذوةون فكاهات بشار اللاذعة ويستميل بعضهم هجاؤه 
+ المارق 
أذواق الفكة م الئاس الخاصة ( الأرستقراطية ) الى دن 


بل يامح الى تمسحه بهم وتملقه لهم فى تخلمه ال 


نفسه ولذلك يحذف من غزله ها يذكر فيه 


عن طواقت: الاين مق هدري ذوافض ومواف إلى وال من 


الفاحش أو ت صاحبى خزانة كتب سيف الدولة يعرفان 


ما 
بلختيارهما ؛ إن لها من رحافة الحس + وحساسية اأوقع ما لا قستسيغ 
معه مده الفكاهات بد بوعكا الخو المافب الذى طلا |تقاقيبة 


من هجائهأو ىق 


مشار متحرئا ب ان شكت أو مشيجها سواء هن ذزله ١‏ 


٠‏ 4د باق عرب 
ا 1 مل مث سعرون. أنهم البقية اله 
الذي تغار 
فى الغرب وااجتدب » 
الثجر ثماما كما رق 


قوى فق تفوسهم 


هن الكيان العرنئ 


ايه الأتهتاس الخطفة دن بويميين فى الشرق والخشودين 
شياهم طموم العسنروية على هذا 


تماق افون الى 


الد.عيرة من <و: 


3738 


ة العياسبية هى الودييدة التى تحمل لمواء 
الجهاد وشرف الدفاع عن الاسلام ؛ ودن ثم كان من العسير أن يتقيلواا 
شيثا هن شسعربية دثار أو زندقته + وترى أو كان 'الخالديان فى. دوقع 
آخر غير الذى هما فيه أو كان يبقى اختيارهما على ما رأينا كان يتغير ؟ 
قد يجيب عن ذاك اهتمام الخاب: عبد الله بن المعتز فى ( طبفات الشعراء 
بن ) بآلوان أخرئ من سعره توحى بأئه كان اقل حينادا من 
ن «ين أورد من أخبار بشمار ما يذفى عه تهمة الزددقة ويؤكد 
أن امن ىق نهم على قكله بددما تين له كذب ادعائها ؛ كما كان أكشر 
قرفا كن اذوةه حين أورد دن فكاهاته اللاذعة آكثر مما احتمله ذوق 
الخااديين واكن لنذكر أن ابن ااعثز يؤرخ لبشار ويخدر عنه ولا يخقنار 
أفضل ما فى شعره كما يفعل الخالديان وكذلك يمكن القول عن صاحب 
الآغانى فى ايراده الكثير من وقاكع بشار العابثة ٠‏ ولهذا تقول أن فكاهة 
بكامل لذوعتها أو اسفافها لم تكن اتحتملها بيئة أكثر دن البيفة 


التى أنرقتها فى الوةت 
الفكاهات اللاذءة الغدزات المارقة مكررة فى كتب الاخباريين والرواة 


الذى خامرت ذيه ٠‏ 'ولكن أو لم اده كد 


برهائذء 


الاخبار 


زر كمعجم الأدباء 6'و الآ أدب الكاتب »او ا نهاية الأدب © بر 


لقد وردت ولك لأ غلئ سسَمِيلُ الااختوار و ا! 


و فحسب ؟ ومن ثم ينقى أقرب ما يكون الى الصد سارغم 
ما فيه من قيم ثابتة ل ان اختيار الخااديين القسائم على دراعاة التمظ 


الأوسط هن حيث مسائريات اللغة ومن حيث صرية تعبير واحكرام 


لي 


يم اأئلة 


وعدم المساس بها هو المعمر عن رأى جمورة 
وآأدبائهم فى شعر بشار وهو المجيب بطريقة عماية عن التساقل حم( 
( ماذا يتبقتى هن الشاعر المنطاق فى شىء غير قلول من الحرية ورغيتة 
غير محدودة ق الخروج عن مآلوف فوق المخاطبين بشعره ؟ ) بدليل 
اهمتامهم بروايته وانةداب يعضوم ذفسة أششرحه وع 
بالرّد. فليه بوماهين سوه جد 


١ك‎ 

لوفو وا التقاة تدرف #اثوا “تستستترونها بلاقكل /-“ولفطلواسا تافاقة 
القزْنَالقامس ‏ ما رواه ابن رشيق عن شيخه عبدالكريم التمقتلى من 
أن لأهل كل زمان ذوقا خاما وآن التشاغر الذئ الخاود عليه 


دا اتوسط بين |اتطرفة اذ يقول « 


والبلاد فوحسن ف وقت ما لآ يدسن فى آخر » ويستحسن دند أ 
ما لا يستحين عاد أهل غيره ونَجّد أن الششعراء الحذاق تقابل كل زمان 
تجيد فيه وكثر اد.تعماله عند آهله بعد أن لا تخرج من حسن 


ال وجودة الصنعة ؛ وريما استعملت فى بأد ألفاظ 
له تستعمل كثيزا .فى غيره كا تعمال أهل النصرة 
فى آتسارهم ونوادر حكاياتهم ‏ والذى اختاره أنا التجوود 
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يعفن, كلام أدل قارسن 


والتحسين 


فاذًا عبان التوثسلى 
اختيار الخالديين عمليا > قا 
التى تتلخصس فى الاستواء والاعتدال وحسن الصنغة أو النمط الأوسط 
بتعبير الجاحظ ٠‏ 


كما على أتسبامن من ففس 'القيم وا 


وأما الشارح ففى اختياره ما يقربة يشعر شان من ابداع المتقدمين 
وا اتآخرين ما وشير الى انتهاجه نفس النهج معاختلاف طفيف ف الدرى 
سعلن للج" سوير الأتنايق الأهر الذي تدوز" خؤزله: لفكات لتاب 
بة وكيفية أن معض الصور 
مذ جح ذلك اللصمدية 
ليفقح آمام شسعراء عصره الحلريف الى مزيد من الاجادة فى الصنعة 


ع اأصورة الشف 


الشدرية وودحض دعوى زوال دولة الور يما يورده هن نماذج 
ستياه مل تعد اع رشعو ااقراحة كاز الي الريعى وانى الممن 
ااشييائى وغيرهما ٠‏ 


ومشكلة السرقات لا تأخد اعتماما عبيرا لدى الشارح بالرغم مما 


1 
جتراءى للقارقء للوهلة الأولى من شندة اعتمامه متتيع تتاول الشسغراء 
العديدين للمعنى الواحد أو الصورة الواحدة ؛ فهو يكثر من ايراد 
أقبمار .عن منسوية إلى #إئلبها ميا يعطل دعوى الكقذ والاغارة حي 
لا ندرى ان كان هذا المجوول فد سيقت الى المعنى أم أته قسد استعاره 
من سابقهءبل بورد الشارح أحدانا شعر معترفا بآنه يقارب سابقه فقط 
وان لم يكن من نوعه تماما بحيث يصدق فيه الحكم بآخذ اللاحق عن 
السابق فحين تعرض الى أبيات يدع بها بشار عمر من العلاء وانتهى 
'الى قوله : 
اذا قال ثم على قوله. مات العناء يلا أو نعم 
علق عليه بقولة « وقريب مه وان لم يكن المعنى بعينه قسول 
الآخر » ٠‏ 
ان كنت آم تنو فيما قات لى صله 
قما انتاتك فى حسى وترديدى 
قاللئم أاجمله ما كان أعجله 
والطتلس فى صر افده الخد 
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ومثله قول الآخر : 
وعدتنى سبتا مغى فسبتا ١‏ حتى اذا السبت أتى اخلنتا 
أحسن من وعدك لو أنجزتا 
وآخذه البحثرى نقال : 
« ووعدتتى هيوم الخميس وقد مضى 
من دون موعدك الخميس الخامس 0 
ومن هذا النخص نلاحظ أولا : أنه يعترف بأن ما يورده من معنان 


متناظرة له يعني اعتقاده باتحادهاا لو ممائلتها القامة فهو .يرى بين 


يننا 


المعذرن وجوه غرق وسدعو القارىء إلى التقطن اليها ثم انه بعد ذلك 
لا ييتغى اتهام أحد بالسرقة أو لا يهم يتعريف ذلك الآخر مساحب 
المحنى القريب . ومن ثم ام يدل بالتخذ الا فى مثل حالة البحترى عتدما 
صار المعنيان من القرب والخصوصية بحيث يترجح القسول بالتآثر 
والأخذ وهو مع.ذلك لا يحكم بالأخذ على سميل التهجين كما هى عادة 
أصحات كتب السرقات كالمهامل بن عوث صاحب سرقات أبى نواس 
وحظان ايان امتحمق ساحبسرقات البحتزى من أبى تمام وائما يحكم بالأخذ 
تمهيدا لفقح ماب اموازنة بين قولى الآخذ والمأخوذ هنه » وعنده ‏ بكل 
تامع أن الآخد آحق بالمعنى اذا أحسن صيافته بالنسية الى 
تا ؟ اذ مقؤل عن بيان بشار : 


جفت عبنى عن التغميض حتى كأن حفونها عنها قصار 


انه مأخوذ من قول جميل بن معمر : 

كآن المحب قصير الجفون لحلول السهاد ولم تقصر 

الا أن شار أحسن فيه فصار أحق به وتتاوله العتابى فأقسده 
بقوله : 
فى مآقى انقباض عن جفونهما 2 وف الجذون عن الآفاق تقصير؟) 

واذن فهو لا يهيط بقيمه بشار حين أخذ المعذى من جميل بل يثنى 
عليه لحسن مياغته ولو تفوق العتابى فى صياغته على بشار وجميل 
لكان الأحق به من دوئها قليس يعبية أخذه المعنى دل بعيفة أقسادة اياه؛ 
وهذه لعمرق نذارة متتدمة الى قضية السرقات مل الناقد فيها بدور 
الشرطى الماعقد بعد أن وعى جيدا آنه ما من شساعر الا وقد أقاد من 
قبله » وكآنى به بقول مم ااحاحظ ان المعائى مطروحة فى الطريق بيعرقها 
العزيئ والعجمى والإلاوى والقروى + واممسا الشمر مج أ وقنيافة 
وضرب هن التصوير :ولذلك يكثر من ايراد الشواهد الدائرة حول معنى 


للقارىء ااوازنة دينهما ومعرفة أسرار تفوق معضها على 
بعض ولا بعبا بإسنادها الى أشخاص معيذين اذ ليْسَ همه الحكم غلى 
الشاءر وانما حمه التأمل قى الشر نفسه ٠‏ 


وحين يحث الشارح غن أصل المعنى ومصدره الأول لا يفعل ذلك 
-- -<زآز زدكك 011000 
عن المجال الذىئيمكن أن يستمد منه الشعراء المعاصرون مزيدا من المعانى. 
لكك 


ولذلك تشع مصدر مقت يشار : 


ما هيث الردعم من تلقاء أرضكم الا وجدت لها نردا على كيدى 


لقد كثر ثناء الشعراء على الرياح المقيلة من جهة الأحبة وهذا معنى 
مستماح مستطاب .ولتن ألى من يمكن نسبة أصله ان. لم يكن الى عادات 
البشر وفطرتهم وطبيعتهم. العفوية « ان كل من له حب يناحية فاتما 
يرتاح الى هيوب الريح من ذلك الناحية صبا كانت أو جنويا أو شمالا 
أو ديورا » قال عمر ين الخطاب رحمه الله انى لارتاح للصبا لأنها تأتينا 
من ناحية زيد يعنى أخاه لآن زيدا رحمه الله كان قد استشهد باليمامة 
وفقال اعم :هذا ولص جامديتة:وقال | يعقوب الثنبى عليه السام فيا هال 
الله سبحانه مخبرا عنه فى محكم كتايه : «ولما فصلت العير قال أبوهم انى 


الأجد ريح ووسف لولا أن تفتدون » وكان يعتوب عليه السلام بوادى 
كنعان ودوسف عليه السلام بمصر «(4؟) ٠‏ واذن فما يأتيه من جية 
ووسف ريح جنوبية وعمر رخى الله عنه ويعقوب عليه السلام لم يدا 
:ول اسعيمها وائفا راك( حشرا من الاسييمها بعد 5د 


وبساطة ولذاك' حظى كلامهما بتأثير يوق تأثين الأشاعر + ومن هنا 0 
اللعانى وأضواه عند أنى الظاهر الرجسوع الى 


قصويرها وهى تعبر عن نفد.ها فى صدق وتلقائيةة 


مسالل » وبذلك يضمن الشاعر لقوله التآثير المطاوب ٠‏ 


1 
ير أن أصل المعنى غالبا ما يكون ساذجا غفلا ولو ردده الشعراء 
كما هو دون تصرف لن دلقى من السامعين غير الملل والاعراض كذلك. 
بورد آبو طاهر البشار بيتا مطريا ثم يلحقه بأبيات لآخرين كثيرة؛ثم 
تقول معد امتداحها : 8 
( آضل المعنى الأول ( من كل ما قال الشغراء فى وضصق السهاد ) 
قول الحارث بن خالد : 
تعالوا أعينونى على النيل أنه على كل عين لا ثنام طويلزه؟) 
ولتنه ‏ كما نرى لم بردب ببيت الدارث كما رحب بالذى وصف 
جفونه بالعقد أو ادءى أنها سملت والذى زعم أن أهدابه زيطت. 
بحاجبيه(55) ٠‏ وهنا نلاحظ شيثا من التناقكض وقع ذيه أمو طاهر حين 


غير 


يلح فى البحث عن اصل المعنى ثم ما يليث أن يزهذ فيه ويضعه ف اطار 
من الأعمال حين عقر ليه + اذ يقلت على الناقد.ذوؤق القرن النقامئئن 
والمك خوف بال 
غايفة "من البحث عن كفل التق ختدرذ رحن عقلية التطرير الت يجرزها 
عليه الشراء الوالقط جد الأعز + 

غاذا فرغنا من مخورى الكتابٍ بقى آمامنا آخر عضَانا البدث وهو 
المحقة الكثاب » الواقع أن (المذتار من شعر يشار) تقوم فكرتة 
5 أنجابين نقدى مغامر أو مغائط ذلك آنه لا يعنى ببناء القصيد 
سياقها الخارجىالذى نخامت فى مناسبته فضلا عن طبيعةالمبدع و 


ذؤلؤ على عدناث الى واشلفففة > بكلك يكون 


أو 


ون 
والسياق: الفاريحن الذق تونق أطار» وانتنا ياتقطا عتما لكين 
وحداتها الصغيرة بحجة استغنائها عن بقية امبناء واكتفائها مذاتها دلاليا 


وجمالنا + ودوائة الوحدة التدعرية مهن 
أو صورة أو فكرة أو حتى مغنى تسعريا لم 
والبلاغة العربية الا أحكاما جز 
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لاا 


فى فهمه وتفسيره وتقويمه بل تتولد عنها كما حدث أثناء القرن+السابع 
الهجرى-وما:بعده ل اعداد .لا:حصر-لها .من .التفريمنات والتخزيجتات 
اانطقية العقيمة التى أبغدت النقد عن الثقافة العرمية تماما :وجمدسه 
الخلاغة داخل أطر متحجرة من القواعد المنطقية الجافة :“ومع هذا .هريما 
استبيغت دراسة يعض عتاصر العمل الأدبى معد عزلها بهدف 
؟كبر قدر ممكن من الثقة فى الأحكام والتعمق فى النظر » ولو آمكدنا تناول 
ر بناء على هذا الافتراض فسديقى أمامنا أن نتسساءل حول 
من شسعر يِشان" من جهة ثم حول هذا الاستعراض 
اسيم" لا تحاظز ابت اباك بتتانهاتئ أو صضدورا ‏ الذي كام به 
التسارح + 


أن الشعر اليد يستحق هذا الوصف لأنه يحمل, صورة جيدة وليس 
فقط لأنه بحمل معنى جيدا ٠‏ فالصورة هى اعم عناصر الشيعر الجيد 
ولقد فطن الى ذلك النقاد العرب القدامى بل سيقهم اليه المتذوةون هن 
نوى الحاسة النقدية الرفيعة ؛ فحسان بن ثابت يطرب -تدما يصيب 
ابنه التشبيه فى عبارة ويقسم أن ابنه شباعرا ؛ وعدد الملك بن.دروان يذفى 
بن فهما عنده ليس أكثر من ( شرح اسلام 


صفة الشعر عن هذين 


اواتفسير آية)اه 

والاحظ يفسر تآخر ضالح بن عبد القسدوس عن أضرابه من 
الشعراء المديدين. بآن شعرة كان تقويرا مبائسنا سواء ى.ازساله الحكم 
والأمثال ؛ اذ « او كان شعر صالح ين-عبد: التدوس مغفرقا فى أسعار 
كثيرة لصارت فلك الأشعار أرفغ هما عى عليه بطبقستات ولصسار تواذر 
سائرة ف الآفاق ولكن العقيدة اذا كانت كلها أمثشالا لم تسر ولم تجر 
مجرى النوادر »(ب؟) + ان للشر اخته الخاصة ووذيفته التق :تجعله 
مختلفا عن الخطابة والكتاءة بمخظف أنواعها ؛ ولغة القسعر هق'لغة 
التصوير » تصسوير العائى والعواظف والمثساعر والمواقف وما تقدم 


ددا 


اللفظ على المعنى عند أكثر التقاد العرب الا لأنه دون الممنى هو اذى 
يحدل الصورة الشعرية ويؤديها ولذاك كثر أيفنا كلامهم عن “اللفظا 
اللائق بالشعر الذى بتمتغ باشتعاع قوئ وامهاء نفاذ الى خيّال السامع 
يثيد على مسرحه الور المختلفة حية نايضة + وريما كان تطلس 
أسرار الصورة الفنية هو الذى جعل عبد القاهر يؤمن بأن النظم وليس 
اللفظ ولا المعنى هو الذى عليه الممول فى الحكم على الكلام باليلاغة 
وحسن البيان » فهو يفسر النظم .بآنه « ان تقتفئ الألفاظ فى نظمها آثار 
المعانى وتتزتيما على حسب ثرئيب المعانى فى النفس » قهو اذن نظلم 
يعتبر غيه حال المنظلوم بعضه مع بعض ولبس هو النظم الذى معنساه 
خسم الثشىء الى الشئىء ؛ كيف جاء واتفق + وكذلك كان عتادهم نظيرا 
للنسج والتأليف والصياغة والبناء والوشى والتحيير وما أشيه ذاك مما 
يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض حتى يكو 


علة تقتفى كونه هنآك وحتى لو وضع فى مكان غيره 


لوضم كل حيث وخدم 


صاح م 5 


ولكن علينا قبل ذلك أن نتوسع فى فهم الصورة عن النطاق | 
الذى انحسرت فيه الصورة البيانية عند البلاغيين المبنية على الاستعارة 
أو المجاز ». فالصورة كما يفهمها. الثقد الأدبى الحديث.« صورة حسية 
قم كلمات:© اسدعازية: الى :درئهة ارق اسياتهار حم خقيضة من :العاطفة 
وأكتها:أيضاشحنك حامتطيقة الى القارعمات بعالل #رحرية 
خالصة أو انفعالا »(ة؟) * ومعنى كونها ( استعارية الى درجة ما ) 
أنهيتنا قد كب لى األفاظ سكيقية فى .مجعرعفا #الصورة القنافية مثاه 
أو الصورة الخديثة أن اللؤصفية ان آهم اما تتديز به الصورة هر 
اثازتها للخياك : 
لا معنوية مجرده حتى وهئ تتكلم. عن الصفات ااحالقة توزدها فى 
صورة متعينة برقد تشدخصت امام خيال ااتلقى كقول الشاعر : 


#لمرسدة 


فى ويعاطفته يما قطركه افق غتاصز 


ان السماحة وااروءة والندى ٠.‏ فى قية ريت على ابن المشرج 
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فها هى ذى المعائى المطلقة السماحة وامروءة والتدى.وقد تشخصت»- 
وأصبحت .مخسوقات مرثية مسموعة تذهب وتجئء وتقيم مم 
ابن الحشرج فى خيمته ٠‏ 
وغاق قور دق اسان من ( التقكير عالمنؤر )'تكون هدترته على 
مُغاطية أغمق أغوار الضقين الانشانى يفظرته النسيطة والآصيلة معا 
ذلك 5ط “الف نر الشتاظ اكول" للنعل الأستائق ##فالافسان قبل أن 
ييضل الى هلشتوى تصور الكلياتة فاه يتصوز أفكازا متذيلة ؛ قبل 
آن يفكر معقل واضح يدرك الأشنياء بملكاك مشوقة قلقة قبل آن يتمكن 
من الاقضاح الوامح عنها » أنه يغثى قبل أن يتكلم نثزا وهو يتكلم 
بالشعر قبل اتفال المصطلطات التعقية ؛ والانتخذام الاستعارق 
للكلمات يكون بالنسبة اليه فطريا مثل"أئ شىء تدغره طبيعيا 6(مع) + 


فاذا رجعنا الى دشار وجدذا أن رك 
الشعرية هى التتى هيات له المكانة الرفيعة الك بن اسان ملفا 0 0 
يشار قد خطم حذود الصورة 
الشسعرتية «القديمة واتخرف بها غن طزيقها اارسوم منذ المجالين 
تأككنيتث عنده أضالة وخصوصية ة.ؤتميرا أقتضى .به المولدون فى خوذن 
هذه التجازب والتمادى بها الى غانات انعد اقة كان التشميه عند 
الجاما: عقوم عاى الماثلة الحنسب 


بقدرا تلتق نقذ المافلة 'يكؤان 


تأوقمة القتاضر فى تكوون صورته حش اذا جاء دشار ومعه عاهته التى 
لا توصل اليه الأحسوسات الا توهما ومشبعة بآلوان وجدانية وعواطف 
3 كقذت. المسورة الشناءزقة اعف 3ه :ةا الشتكل اله ذه 
لا يكون فيه المثمه بالضرورة ممائلا للمقبافه به من الناحية الحشية ؛ 
بل يكفى أن الايحاء المنيعث فيهما عن ذوعو احد وبدرجات متقارية 
وهكذا استساغ لنفقسة أن يشبه رجع حديث صاهيته بقطع الرداض +٠‏ 
يحول عاروية قدت للسانها يتقنك هه هرا ؛ 


وأن 
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وكأن رجع حديثها 
قطع الرياض كسين زهمرا 

كدان تهت لسيانها 
هاروت ينفث فيه سحرا 

نظرت الي 
ك سسقتك بالعينين خمرا 


00 


بالاضانة الى عاهته التى هيآت. له تصورا متميزا للمرثيات غير 
.متقيد بوضعها الحقيقى فقد تمع يشار بطب د 
ترجع نوعا ما الى أصله الفارسى كما ررى الدكثور شوقى د 
روقد ترجع الى آفته مرة أخرى وفاقته والظروف الشاذة لأسرته ٠‏ 
ولكنها على أى حال مستمدة من قطرته التق جبسل عليها قيل أى 


سيب آخر * 


ولهدا فمن. الصمب ‏ مهما تأر اأرء ماتقعال 'ثقاد العرب للشسعراء 
الجاداين ‏ أن يوازن بين بت بشار : ْ 

كآن مثار النقع قوق رؤسنا 2 وأسيافنا ليل تهاوى كواكيه 

وجيت امرى» القيس + 
كأن تلوب الطير دطبا ويايسا لدى وكرها العناب والحشف اليالى 
نين كما فعل بسار 


خاذا قيل لقد شبه امرىء القيس اثنين 
ذان فى بيته الأخير من تصوير الحركة الصاخبة الآخذة بمجامع القلوب 
مولا وردية لا تحثر على فى من حراركيوحيويةة في نيك از اليس 
الذى يمكن عده جيدا بتقياس. القسدافى الذين زعمهم من المتشسييه 
المضاهاة الجسية. شكلا واونا وهيئة واكنه يفئقد الوظينة الج 
التى تحملتها إل ورة 


شار والمامظة فى تكثيف الأيحاه إلى 


ءم1 


بالحالة الوجدانبة الثى يديقها المثنبه 2 ولقد اجتهد الشتارح فى جمع, 
اقتفى آم حاتها' ببكساز قؤصفوا جو المعركة بذكر النقع 
المثار والسيوف ااتهاوية وكيوا هذا فى قتامته بالليل وشسبهوا ذلك فى 
إممانها بالشهب وإكن أهذا'متهم لم يقد من رؤية شار الم 
ادساسه القديد الخصوصية يَعَوَل أجؤاء-المغارك: وآثرها :على النغوس 
الذى يصورة القعل ( تهاوى")* اذا راجعنا أبياتا مثل قول مسلم : 

فى جحفل تشيرق القرضن الفضاء به: . كالليل أنجمه القضبان #والأسل 


أولفذه انسور التمذى حفال*: 


ليل من التق لا شُمس ولا قمر" “الا جبينك واللذروية والشرع 


أبيات 


قاو اقل 


وآخذه العتانى فقال : 

تينى سنايلها من فبوق هامهم ليلا كواكيه البيض ابلآثير 

وقد أوردها التسارح على الثوالى كما أورد أبياتا أخرى كثيرة 
ذكر فيها امنقع والتيوؤفت ولكتها خات"من “الوضف الحقيقئ للمعركة 


والحق أن الشارح قد لحس بهذا الفارق' الذقيق بين يشسار 
تأثر به من الشعراء فقال « ديت أبى معاذ أفضل وأحسن وأصتع 


من 


وأرصن ودو من محاسن شعره وافراد أبياته » + 
ولكنه لم يصدد لم كان بيت آبى معاذً أفضل على النصو الذى 
فكر وائما أكتفى بهدًا التعمزم القليل الجدوى والمتتكلة أن معظم, 
أخكامه وردت بهذه الصفاتة الدزافية مما يجغلنا نثدك فى مدى تنبوه 
ال العيئة”“الحقيفية لور فى ' فهر بهداز © خض وشا أذا:استرضنا 
الانيالك “للش دع بامسسحشافنا من شرن وقين والتقالاك الناهزة الى 
نص لان موافاك" العفاك مريت ف لاسعلا أو -القيم الجمنتالية الى 
ى أحكامه علئ أسّاسها » وقد تقدم ذكرها وهى بالجملة لا تبعد عن 
التتمارة الكويي! > اياي "اريف وا1ئت بعة والمامة ايعان 


1 


ومراعاة"التكلين الى “هنر هذة “الجماليات التى عندها أي الظاهر 
( من صحقة الحاذقين بالشعر ) * 

مل بأكاد اقول ان كينا من السعراء الحون تظمذوا غان :يد بيار 
سواء بالمصاحبة الفعلية كما تحكى آخباره مع الكثير .من شبعراء عصره 
اللثفين حوله أو يعداومة النظر فى شسعره واستياء خيالاته المبتكرة 
وأفكاره العذية ‏ لم يستطيعوا أن يلحقوا به فضلا عن أن 


ذأوه فى جمال صوره بما تدمل من شحنات عاطنية وانفعالية متدفئقة 


ة + لقد آخذوا منه اشارة الانطلاق الى الاغراب 


تزيين الصياغة ٠‏ ولكن هذا الذى شرعه بسار 


وآغيلة: اصارية م 
فى الألخيلة والاهتمام 
وانتهجه المددثون كان بالنسبة اليه فعلا تلقائيا نابعا من طبيعة ظروف» 
الخاصة منسجما معها ومعبرا عنها فى صدق ودون تكلق وكان هو نفسه 
بالنسبة الى الحدقين مردانا لتبارى بينهم فى بعد الأخيلة ؤمجالا 
للسباق فى البحث عن كل مستغرب مبتدع بصرف النظر عن مدى صدقه 
فى التعمير عنهم وقدرته علي نقل أحاسيسهم وعواطفهم ٠‏ ولذلك 
قسرعان ها وجدنا طريقة بشار القى اسكدسكت عنده وحموت له شقاب 
ويالا على الشعر العربى وتورط الشعراء فى التكلف والتعقيد والاهالة 
وتبعد بهم ويشمرهم عن وخليفته الانسائية المتمثلة.ى التعبير الصنادق 
عن التجربة الخصية الأتموزة المفعمة بالعواطف الانسانية غير الزائفة 


أقول هذا دين أتذكر تجربة أبى تمام ومدرسته السديعية التى معدت 
بالشبعر عن القوازن الجميل المعجز الذى اصطنحه بقبار بين التلقائنة 
والصدق من ناحية وبين الابقداع وللارافة من ناحية أخرى » وان كان 
صدق بشار هو الذى أوقعه فى كثير هن الخصومات ااريرة مع العلماء 
والفقهاء ورجال الدولة وغيرهم ممن يحاسيون الشاعر أخلاقيا قبل 
أن بحاسيوا فنيا حتى انتهى به الأمر الى الموت جلدا ٠‏ 


فتآمل كيف يمتدح فى بشسار الصفة التى آدت الى موته ! 


ني 


وعلى الرغم من التناقض الجوهدرى الذى تكشف لنا بالتحليل بين 
أآساس القيم الجمالية التى يقوم عليها نقد أبى الطاهر التجبيبى اليرقى 
بوبين ما أصبحنا نؤمن به من أسس ونسعى الى تحقيقه من جيم جمالية 
مستمدة من النقد الحديث فلا نستطيع أن نجدد قيمة الكتاب ف 
الكثير من القخنايا النقدية الأدبية واثارة التساؤلات دولها وى عرضه 
الكثير من التماذج الجيدة من الصور الشعرية المتقإربة واتاحة الفرصة 
للموازنة الدقيقة بيذها التى تمكن من شحذ الحاسة النقدية وصغل 
:الذوق الأدبى ٠‏ 


1 


البواءش 

)١(‏ من أوضح الآمئلة على ذلك قصيدته التى مدح بها عمس بن عبيرة 

والتى ٠طلعها‏ : 1 
جفا وده فازورا أو مل صاحيه 

أورد جامع الديوان انه جاء بالأبيات 50١‏ 150115 ١1١اءمن‏ 
ب #0 / ل" من اتاب معاهد التنصيص ١‏ 345 4«من اللحاضرات 
؟ااةهء البيت ؟ وفى المختار دلا الأبيات 5 4 ه وف القالى  '‏ 
55 ء البيتان 7 ٠١‏ المغيرة ابن حيناء وهمافالخدار 585 لأبنالزبرقان 
ابن بدر ٠‏ ومن الموشى ١8‏ الأبيات 5 1١1 - 152 1١‏ ودين ذيوانالمتلمس 
لاه البيت لا وفى المحاضرات ؟ ب ” البيت 8 ومن غرد الخصائص 51/5 
الأبيات ؟١ ‏ “18 ١114‏ وهى حماسة ابن الشجرى ؟8١‏ الأبيات 
#اب لات 5135 * 

وفى الطبقات 5 ه الأبيات 55-57-7501 139 ما 
د عاذ كاك 1# ا كا الق عيبي ري لزب #ارد 86 + 


فهذه خمسة وأريعون بيتا ٠‏ وفى الديوان الشونسى 5-1-١‏ 
إهنه القصيدة خمسة وثمانون بيتا ٠‏ ثم يعلق العلوي بقوله : فمن أبيات 
يتا فى الديوان وهى 15- 18-١1-15‏ 
ع ل ا ل 


مجموءتى توجد اثنان وعشرون 


الى 8 ب "الاسدكاه الات 88 صا عد 


-/؟4-1؟-5؟1- 96-١‏ والبواقى من مجموعتى فلا توجد 
فيه وهى 8 8-4-3885 ٠١‏ وآما البيتان ٠١ ٠3‏ المنسويان 


الموشئ الى بشار وعليه 


ال غير بسار فى القالى والمختار فمعزوان دى 
اعنمدت ٠‏ فأدا أمر الترتيب بين. الآسات نقد كان سعبا جدا لآجل اختلاف 
كثير ونشستت كبير فى المآخذ فوضعت الترتيب مينها بمراعاة المعنى مهما 
أمكن ٠‏ انظر ديوان بشار جمع العلوى ص ”8 , 559 ط داز الثقافة بيروت 
١38*‏ وهى المستخدمة فى البحث ٠‏ 

5 انظ الختار 55 36 ساكل ل 231 585 55 ١‏ 

(؟) انظر لقسية 8و _ مقت عكااى ##لاات عالقالا ال 8100 م 


(4) نفسه ص 54١‏ 


ايند 


(9). نفسه ص 8 + 

(1) وقد تناثرت تعبيراته الشديدة الابحاز الدآلة عبى ذلك فى ؟١‏ 
#ااود يشاك الك الات 114 152ب 1535 وزدد ع 
يب اليك جح 5 1 + 


(/0) نفسه ص 0 ٠‏ 

(8) نقسه ص 01١8‏ - 

(9) نفسه 505 -/0ا؟ ٠‏ 

+166 نفسه‎ )٠١( 

٠ 551 طبقات الشعراء ص‎ )١١( 
* 15358 المختار ص‎ ١١ 

(1) الديوان ص 19١‏ طبعة العلوى + 
)١5(‏ المختار ص ه48؟ ٠‏ 

)١5(‏ طبقات الشعراء المحدثين لابن 
(17) المخعار ص 181 + 


ص 4”» ط + دار المعارف. 


11 نقسه صن 508 + 

(18) الذخترة حج. ١ا‏ ص 3١‏ نقلا عن تاريخ النقد الأذبى عند 
العرب دء احسان عباس + 

(15) العمدة ؟ 1860-5 ص 199 ٠+‏ 

(5) طبقات الشعراء اللحدثين ص 55 + 

٠ الموضح ٠55؟ السلفية 5519ااه‎ )5١( 

(59) اإعمدة من ١‏ :مه ٠‏ 

> 43١ المختاراص‎ 5 


(15) نفسة ص 85 + 


1١ه‎ 


(5؟) نفسه ص 19 ٠+‏ 


(50) نفسخاض :00 > 


(210) البيان والت 
(1) دلاثل الاعجاز ص 5١‏ * 
ة والبثاءالشتعرى عن 7:5 ط ٠‏ داز المعارف صن 2١‏ - 


(9؟) الص 


(9) نفسيه ص 9١‏ + 

(1*) وقد أشار الى ذتك الدكتور احمد كمال زكى قر القه.سل. 
اذى عقده عن بشار وشاعريتة "من كنأبه ( الخياة الآدبة فى "المفرة الى 
نهاية القرن الثانى اليجرى )“س 0١6‏ وما بعدها ذار الفكز اتدملته 
للحداة 

(65) العصر العياسى الأول ص 7١07‏ دار المعارف يمعس ط 5 5 


اعداد 
الدكتور / رزق محمد اداود 
مدرس الأدب والتقد ق كلية اللغة 
العربية بدمتهور 
ليس من سك .فى أن جمباعة الديوان ؛ تعد من طلائع الاتجاه 
الرومانتيكى ف أدبنا الحديث ؛ والمعروف أن الرومانتكيين عموما قد 
دعوا الى الخلق الفطرى » والعودة الى الطبيعة الحانية » التى تتوفر 
فيها السعادة لكل أبناء الجنس البشرى » ومن هذا الخلق الفطرى وثلك 
الطبيعة الحانية » استمدوا عواطفهم الآنسانية التى ترجع الى ما فطروا 
عليه من الهام, . 
وقد أراد الرومانتيكيون أن يكون الوجود أكثر استجابة معافاة 
الانسان » وآن يكون الانسان اله حاكم ذاته ؛ وسيد قدره » ون يكون 
غاية وليس وسيلة.» تسيره الأقدار وترغمه الحتمية رغيات الوجود 
الغامضة»لذلك كانوا متشائمين رافضين ؛ لا يرضيهم شىء » ولا يقنعون 
بشىء ؛ رومن ثم فك لوا ى تحقيق النجاح الاجتماعى لأنهم كانوا 
يحتقرون كل شىء » حتى أبناء مجتمعهم بل المجتمع ذاته ومن هنا 
شعروا بالغربة النفسية فيه * 
والعقاد ‏ رائد جماعة الديوان( )1‏ تأصلت فيه هذه النزعة منذا 
صغره ؛ فصارت جزءا من نسييج مشاعره وعواطفه » فضلا عن ساأوكه 
)١(‏ يرى بعض النقاد أن عبد الرحمن شكرى هو رائد هذه الجماعة 


11 
وتصرفاته » وبخاصة قبل أن ملتحم .بأبناء الشعب «دافعا عن حقوقهم. 
فى مجلس الذواب 4 وفى منير الصحانة » ففى تلك الارحلةاكمن شعوره 
الف بالاقتراب.ق أغوار نفسه النعيدة وتنظرا أظروقه السياسية التى 

كان يعيشها آنذاك + 


والمعروف دن الرجل انه لم يتعلم تعليما رسميا بعد حصوله على 
تساهدة اتمام الدراسة الاب 
وبقدراته الذاتية ؛ وبما قطر عليه دن .ذدزعة التحدى » والتى كانت اثرا 
من آثار النشأة الاسوانية ؛ نفسه قى مختلف فروع العلم 
والثقافة بطريقة اخلته لان يترمع على قمة حياتنا الثقافية ؛ لأكثر 
من نصف قرن + وهذه السمة الثتئ لاا نكاد تمرك العقاد فيتها أحد » 


نه الث 


يهل؟). ؛.ولكنه استطاع بمجهود الخاص؛ 


ى فى وقت تفاذر فيه معاصروه بالأتثقاب 


أدى الى ما يشبه رد الفءل اذى العثاد » فالغ فى الاعتزار بقيمه » 


0 
ومنهم دء مدمد شفاجى فى كتنابه الآذب العربى الحديث ومدارسه صن 53, 
دء محمد مندوز فى كتابه السعر المقمرى بعد شوقى الحلقة الأول ص 2,45 
سل 5١‏ . 23753 3ه الراعيم أبو الكشب فئ كتاية اريخ الآدب ابعربي 


امقئز اللأقكر ض 518 “مدا بيتمنا يزى قريق آخن أن الْعقادٌ حو 
3 0 حبر 


4 وفنهم ذه عتيف الى دياب فى كتابه عباس العقاد تاقذا صن 
17 دء شوقق ضيفت فى كتابه الأدب المرثى العاصر فى مصر ص30 
دء احمد عيكل فى كتابه تطور الأدب اطديث فى عضر 531+ 3505 , 


اد فى قيم أدبية ص 55 والاستاذ محمد طاح للبلاوى. فى 


وه عياف :2و 


صحبة العقاد ض 45 + 80 » 54 وبعد التحفيق والتمجيعن ترى ذأى 


الفريق الثانى إقوة حجحهم * 
؟) انظ , أنا » للعقاد ط دار اليلال صن ** 


وها 


وغالق فى الدفاع عن متادثه » وأشرفة فى الذود عن كراهته » وبطش كل 
.نن 'فكراق الحوم حول عرينه ٠‏ 
وقد صور ذلك شعرا فى قوله : 
آنا حاطم الأصتام والقبب 
الحشث منها الرآس بالذتت 
فى ..آمبة الألقابآسسيقهم 
سيسعيا بلا: تعبت ولا لقب 
ى. أمسة: الأمسوال: آتركهم 
يعيدق ‏ بلا مال ولا نشب 
فى اآننيفة ا الفيسهابة]نتى ولق 
نسسها من العلياء والأهب رم 
من هنا شعر العقاد «الغربة النفسية ؛ وخاصة نعد أن اتسعت 
فجوة بين آماله وطهوحه ودين الواقع الممض الذى كانت تعيشه مصر 
فى عضره « 1885 ل 1954 6 وهو عضر وصخة العا أبلغ وضصف 
فى قوله : ا أنه عصر طبيعته القلق والتردد بين ماض عتيق ٠‏ ومستقبل 
بين اعتقاد الناس فيما يجب أن يكون 
وبين ما هو كائن فغشيتهم الغا ة » والشاعر بجبلته أوسم من سائر 
الناس خيالا » قالمثل الأعلى » أرفع فى ذهنه منه فى آذهان عامة الناس» 
وهر الطفهم حسا ء قآلله أشد من آللهم ؛ وانما يكون الألم على قدر بعد 
البون بين امنتظر وبين ما هو كائن قلا جرم ان كان الشساعر أغطن 
الناس, الى النقص »> وأكثرهم سخطا عليه »(4) ٠‏ 


عريب » وقد بعدت السافة 


(؟) ديوان العقاد وما “بعد البعد + ظْ دار اللعارف ص 59 + 
(غ) مقدمة اج ١‏ من دايوان المازتى ص ١0/‏ طل المحلسن ‏ الأعى لرعاية 
الغنون والآداب ٠‏ 


ا 

وقد نقم العقاد على المجتمع ؛.ونقد أساليب الحيباة فيه » وآدته 
الغرية النفسيةرالق العزلمة والانطؤاء وهو أصلا مفطور على العزلة + 
لأسباب يرجع بعضها الى الوراثة:وبعضها الى «الطفولة الباكرةتوبعضها 
الى تجارب:الجياة(ه) »:لذلك استغزقت الكتب حياته ما بين كتاب يقرؤه 
أو كتاب مؤلفه » أو قصيدة بددعها + 

وقد أحس العقاد ذلك ف.نفسه » فاعتذر.عنه ى أساوب رقيق :اذ 
يقول : « وليس معنى العزلة آتتى آحارب الناس » او أثثى لا أبادلهم 
العاظقة والقسعور © فأننى األهي مسالة الثاسن جهسدئ: » ولا ' 
النفسى إن أبدأعم يما يسبوء ؛ ولكننى لا أبيح لآحد أن يستخف بالاساءة 
الى »() + ٠.‏ 

وقد يتعدى القمر من آلفته. الاذؤان الى ألفته غيرهم من الأحباء 
والأشياء » ودواوينه تغص بالنماذج التطبيقية على تأصسل هذه الدزعة 
فيه » فقد بكى كلبه(/) » وتغاطف مع كتبه(ه) »؛ وغنى للطائر المصرى 
غناء خالدا : بل آهداه ديوانا كاملا هو ذ هدية الكروان » +* 

توقة آخذ الاغتراب النقسئ لدى العقاد. أكثر من مظهر » قهناك 
الاغتراب الزمنى الذى يكمن قى احناسه بأنه لا يضلاتخ لهذا الزمن » 
ونقمتة عليه من أجل النفوس القيعة فيه » لأنه يعاف مقامه بينهم » 
ولا يتمئى الخلود فيهم ويعد العيش بيتهم سدجنا ينفر الشاعر من 
االوجود كلة : 

نفوس أعاف , مقامى بها 
اأخلد فيهسا ؟ لبكس الخلود ! 


زه) م آنا 2 للعقاة ص57 ط ذاز الهلال * 

(") مجلة الرسالة العدد الصادر فى /1950/11/11م 

).انظ خمسة دواوين للوقاد ص -لإ١‏ ء 186 + +/ا37 وديوان. 
العقاد ص 88 + 
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وشنجن أعاف وجودى به 
آليس كفيلا تيت الوجشوذ 
فزت خلنود -كقيد السسجين 
ونشتّان قوم كفك العينلود[ه) 
ونلمح غربته فى الحياة ؛ وآثر الزن "لوقه » وأن جَقاءه 
وغلظته أثر.من امال القإسن: فنعه » .وانمكفائان لفتوزاة. الهيناة؛ لديه 
فى قوله : 
اذا استصعبت تقسى وؤضاقت فجاجها 
ولاحتا ارا العين عالْجُسل الوغتر 
خلا تقكروا هنها جفاء ووحشضشة : 
ولا:ترجتوها' بالقبينتخ” من الكبر 
فقلك كلتلا النساتن.'هيها وادوتمكا 
باقع كاماء التمنصير 'اذا أيجرق 
ولولا صتقاء الماة ْنَا علقك نه 
مشابه من أوعبار شيطائه الغمو 
وان جشآات نفسى وصابت سماؤها 
وغامت دياجيما على الأتجم الزهير 
فمن أرضسكم.. ضبوضاؤها وقثامما 
ومن صويكم ذاك الثمام :الؤى سيرعه 
تليكم غواشيها الغضاب وفوقها 
شموس تميط الليل عن طلعة الفجر 
آنا الصراة .كنا ف رومالا 
تحدث عنبه حيث ندرى ولا ندرى؛» 


خُمسة ذوآوين للعقاد"ملٌ ١ط‏ الهيتة اآصرنة العامة للكتاب 


اللنة 


تقيقن لتنا آقراخدتجا امن فنْدَوُرْنا 
وَمَا “قاختت الذنيا لكا تتتتؤى القسر(ء 13 
وببلغ, العقاد قمة نتمته على زمنه ؛ بعد أن غدا الأسافل يصعدونء 
وهل القيم يهيطون وتوسل ذوو المناصب اليها بالخداع. »:والحيله 
الرخيصة » واتعكست قيم الآشياء : 
فشت الجهمالة واستقاض المنكر 
فالحق يهمس والضخلالة تجمر 
والفتددق ينزق “ف الظاام مَلتمَا 
ويشير فى البح الرياء فيس فر 
أنا ‏ لقثى زمن كآن كتكازه 
سوق امات الس متها ل وو 
يقن الؤتمشاق له لفستطا بيع لتواءة 
دتستاتةوآن تحاره؛ لا تطوتوز(١١)‏ 
وهذا الأتجاة-هؤ ذات"الأتجّاه' الزومانتيكى' حيْك" م ان الطلة بين 
الرومانتكيين وعضرهم خلة صراع وجهاق" “أوا صملة سخا وغظبٌ » 
ولعق“طلة' الشسعؤر :القواق” الثاكر اأقطوف الذق تنشد مثالا ) ومق'ختان: 
هذا المثال آن تنعكس عسورته فق الآدب على .أنه عسورة للا يَدئْدي اق 
يكون » لا لما هو كائن » فهذه المورة فى تعازض مع:ما عليه المجتمع. 
الذى نشآت فيه »(؟1) ٠‏ 
ما الاغتراب المكانى .لدى 'العقاد فتتمثل :فى .اكشاسه بالفراو :من 
بيئته الى بيثة آخرى تديا قيها روحه ؛ ويحلق فى أآجوائها بخياله/ويجد 


٠ 559 ديوان العقاد ص‎ )٠١( 
1151 أديوان العقاد ص‎ )١١( 
5٠0صر-. الرمانتيكية دء محمد غنيمى هلال ط دار نهضمة‎ )١؟(‎ 


) 


كك 
قيها متعته الفكرية » وفى رآى العقاد أن القرابة الفكرية أهم وأولى 
من القرابة البركية والكانية دينما يذهب الى آنه « لو كانت هناك نقس 
فى المريخ خطر فى ضميرها مثل الذى يخطر فى ضميره ؛ لكانت ألصق به 
وأوفى رحما ممن ولوئه ويجاورونه على ذرقة فى الرآق والاحساس » 
ولو أن قائلا جمعنى به: الذكر والهوى ا كان غرييا عنى وان ذرقتنا 
الغة وباعد بيننا زمان وموطن »(18) ٠‏ 


والعقاد يتفق فى هذه النظرة مع المفكر الرومانتيكى « ستا ندال » 


يشبهونك 14(6) واافكر الرومانتيكى « جيراردى ترفال » الذى يقول : 
لا لكل فنان وطن مثالى غالبا ما يكون بعيدا من وطنه الأصلى ترتاح 
ليه موحبته الفنية »(19) + 

ومن ماهر الاغتراب الزماتى والمكانى لدئ. اللمعقاد » ترفعه على 
جمهور الئاس »6 وهى سمة تآصلت فى نفسيته منذ صخره ؛ اذ كان 
يحس ف نفسه عظلمة لا يجد لها ظلا فى سواه منذ رفض أن يلبس 
اللتطلون القمرين ب كرملدكه ب ف اهمية الترمية الرياضية وه حيبق 
بالدرسة الإنعراكية مإسبوان م رغم آله كان أسترهم وسقارو وام 
قامة(5١)‏ + 


ونمى هذا الشعور لديه ؛ مع ثمو مداركه ومشاغره6وآشتاه ما جلية 
عليه حبه الئاس فقد كلف بحيهم زمنا الى أن صارت غاية أمانيهة أن 
ببغضوه 4 لأتهم. لا.يعطفون"الا على كل منحصدر فى “الحش والمغنى » 

٠ بيروت ص15‎ )19581( ١١ ميخائيل نعيمة طم‎  لابرغلا‎ )١( 

)١5:15(‏ الرومانتيكية ب محمد غنيمى لال ط دار نهضة مصر 
1 

و0 أننا اللعقاد ط داز الهلال ض 1955 + 


يدا 


.ويعجزهم التطلع الى القمم العالية وكم نسمج لنفسه من فضائلهم, 
حتى غدا بنظر الى أصغرهم + شأن الطبيعة فى قياس الأشماء » ومن ثم 
فهو يحتقر أرضا خلت من أنداده ؛ وموطنا لا يعمره مثاله : 


وكم تلفت بحب الناس لى زمفا 
فاليوم يعغضهم من خير آمسالى 
قالناس تحنو على الموادى ويعجزهم 
جمد التطلم عن ذى القمة , اعالى 
وكم نسحت لنفسى من فضائلهم 
نسجا على الزرع من ون واجلال 
فاليوم أكبرهم عندى كأصغرهم 
ان الطبيعة مقياسى ومكياى 
انى لأصغر أرضا ليس يعمرها 
من الخلائق "أندادى وآمكالى(17) 
ويؤكد هذه الفكرة فى موطن آخر حيث يرى أن شقاء العظباء 
راجع الى افتقادهم الأقسياه والنظائر ؛ أما الأصاغر فهم أشسباه 
كثيرون ؛ والناس يتوددون أن شسابههم فاذا علا عنهم رجموه » وان سفل 
اختقروه » وغلى ذوى 'النبوغ توطين آنفسهم على العزلة والشنقاء : 
ان الشسقى الذى لاا صبذو بشبهه 
والأشتائر لاسكا ولفقساكل 
من شابه الناس سرته مودثهم 
ومن علا عنهم ساءت به الحال 


(/1١ا)‏ ديوان العقاد ص +03١‏ 


154 
قامناً تمجدك اذ تشقنى بعزلكته 
ايحظ بالصفو أوغاد وجهمال(١١)‏ 
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وها الأتعور مسقزقد يمن المواطف الروهاتعكية إيما اذ أ 
الفرد لديهم يكن دائما فريسة آلم ردير بسجب الجقوة بينة وبين مجتمع 
لا يقدر ما قيه قن ثيل الاخناش"ونتيجة انهيار آماله الواسعة ؛ وتعذر 
ظفره بالمثال المنشود ؛ ولذا كار ألخرّن 'طابخ الرؤماتتيكية “وهو حزن 
طابع الرومائتيكية » وهو حَرْن يدل غلى عزلتهم الروحية ونفورهم من 
أدواء المجتمع(19) + 

يوك ألقاد هذا فينةة] يدعب إلى أن طلليه الدى عليه أن 
يوطن نفسه على احتمال المكاره لآن الْدّق والآمن لا يُمْتمعان م قامًا أن 
تبحث عن جد مركا نفسّة لألخطاره ؛ واما أن .تقبع ى الهوان آمنا ٠‏ 
هما سبيلان عن يبيغ الِلامة لآ 

يآسف اعى الحق أو يحلم يرؤياه 
وفن.بلغئ النفق. ” فالحتيبا فلا أيملفي 

علق االسنلامة ان خنانته دئيساء 
قد يهجر الأمن من ذلوا ومن وهنوا 

وما تفرق قط المول والجاه 
فالفهر لتفشك انا الحد فق خطو 

أو الهوان وقد تشقى ببلواه 
وما نورك الها كلت لبه 

ان المطبائع ها ترضاه نرضاه(ء؟) 

٠ 11١9 السايقص‎ )18( 

(19) الرومانتيكية د محمد غنيمى علال ص 89 ٠‏ 

(١٠؟)‏ خوسة دواوين لالحقاد ص ١9؟؟‏ وانظر ه حياة الآمن »2 
الديوان ص ٠ 5١١‏ 


ننًا 
وقد وصل هذا الشعور الى قمته فى نفس العقاد » حينما اشترع 
اللعظماء قائون يحاسسيون بمققضاه لا ينسحب علي العامة » لان 
لكل مئياسه ومعياره اذ دقول : 
لا قلح ذا بآس وذا.هملة 
مره النبؤة لقانب 
فليس مقياسك مقيابنهم 
ولااهم مثلك ى مارب (١؟)‏ 
ومملك الستاد خلكتيآن اللقة لا يركو بالحيالة الى سحت للقلسة 
ومن ثم فهو يطلب عدل. الفاسن لا عدلك الموازين الت لا:تفوق بين 
الغث والسمين(2) ٠‏ 
انا فريده اذا ما الظليم احاق يقبا 
عمنكول الأفامئ لا عسل الموازيق 
عدل الموازين ظا سم حين تنصبهها 
على لمحا #وكوق العسيس والكون 
.ما فرقت كفية المسزران أو عبدلت 
بين الحلى وأحهار الطواعصين 


ولما كان العقاد يستشعر العظمة © فاالمجصم عزت فيه 'النظه :2 
والعظماء » فقد 'تضاعف شعورة بالغزبة بعد البون بينه وبين معاصريه» 
وهو يوق وسشضيل ممه الإالقفاء + 


عرفت دس وعرفت نفسى 
قليس الى التعارف من سييل 


+ ١155 نديوان العقاز ص‎ )5١1( 
+ 1155 خوسة يواوين للعقادص‎ 055( 


لد 


أمور من بديهساتى وحدسى 

حسسيتم صدقها كالمستهيل. 
جليل الأمر عندكم عقني 

والعقفره املك هن الفليل 
فلست ميساليا منكم ييذم 

ولا آي عسلى ظلن جميل(8) 


وقد تركب علق ترفع العقاد .على الناشس 4 واختقاره ساوكهم وتفاهة 
هيا أديوم فق مواعث وقيم أمو تقر أعنف من الترقع: وهو الهوساء 
الاجتماعى وهو هنا لا يحتقر الناس بتعداد مثالبهم الا ليوقظهم حتى 
بتخلصوا من سلبياتهم ‏ لأنه وجه هذا النقد فى الأب العم الن. 
الشباب ».ووصفهم رجال المستقبل ومناط الأمل فى اصلاح الآمة : 


كم اذا أعاشر من ص حيى واغدائى 
من ليس يعقل آمسالى وآراثى. 
قسوم على كثب مثى ويقصساتى 
نهم مسففة بين اليث والشساء 
لو كان يفرقف سا بعد الطيلاتٍ لما 
كنا وكانوا سوى تجسم ويوفاء 
هم الرجال كما قالوا وليس لهم 
مع التيههبولة الا فضكل أسسهاة 
ويلى على مصر قد آمست وليس لها 
شنوى اعتسزاز منسوط بالكذلاء 


(59) ديوان « ما بعد البعذء للققاذ ظ دار العارقا ض 27 ٠‏ 


ندا 


قد اليو لقص موفوزا قاة عمنه 
ال يضيعوا بتايض اللجبناته(8؟) 
ويستطرد العقاد فى وصف مسلبيات الشباب المصرى » وهو يضع 
تصب عينيه شوء المصير الذى يتتظر مصر من شباب هذه أخلاقه وتلك 
قيمه وسلوكه ٠‏ 
وليس ق هذا الكلام تعال بقدر ما فيه من آسف وعطف عليهم » 
والرومادتيكى عندما يتمالى على اناس » لأ يعتى أأئةااعدى لهم جؤصفهم 
من الناس > لأن شغله الشاغل هو العطف على مظلوميفم بوالقفورة من 
أجلهم ».ولكن. المبقرية لا.يلائهها أن تنشمين .فى سواق الناس(6) * 
وف هذا المجال نرى الحقاد يَحَاربٍ وُسَائلَ الخذاع والتمويه : 
شالف اللزاقيج والمنانفيج ؟ 
سبيحقا لهاتيك ‏ الوجوه فائها 
مكذافت 0 كعنيين ١.‏ الضريها 
ختتات“ وار “نماك متحفات تقر ديا 
لرأيت أقبح ما رآبيت وجوها(0) 
وف موطن آخر : 
ليس أضنى لفؤادى دن عمجصوز تصسابى 
ودعيم يقصالن . ,وعلم ياي 
وجول يملا الآر بخن سؤالا وجوابا(9؟) 


(154) ديوان العقاد ص ٠ ١68‏ 
(5؟) انظر الرومانتيكية درء محيد غنيمى هلال ص 87 ٠‏ 
(5) ديوان العقاد ص 559+ 
(97؟) ديوان العقاد ص 1١5‏ - 


14 
وله فى هذا المجال كثير من القصائد والمقطوعات مثل : رر صديقا 
غاش. »إم؟) + « الشىء من غير معدنه »(5) ؛ « ذات وجوه »(0م) » 
'« سر فى طريقك 81(6) » « زماننا »()م) وغيرها ٠‏ 
وقد اخطره ذلك أن يتلون ‏ أحيانا مع المتلوذين متى كان فى ذلك 
حكمة » متيعا طريقة زهير من أببى سامى فى قوله : 
ومن لم يصانع فى أمور كثيرة يضرس يأنياب ويطأً بمتسم (#م) 
حيث يول العقاد : 
حو سح :اللأسطادن» فيهسك ١‏ كقولى 
: ا العوشنوق كاتا عديبتها 
وتجهاهل فليس من يجول الجهه 
ل حرها يأن يسمى عليما 
اذا اللية كأق بالفيق: ييذفى 
فمن الحمق أن تكون حكيما(يم) 
كما استدعاه ذلك أن يلوم أحيانا آخرى ء ليقي نفسه لؤم الأعداء الذين 
دسرهم أن يكون كريما اذ يقول تحت عنوان « اللؤم سلاح » + 


يسر صديقى أن يرانى مبسرءا 


من اللؤم موسوما يكل سماح 


(58) ديوان العقاد ص ٠1115‏ 
(4553؟19؟) ديوان العقاد صن ١١7‏ ه 
(0©) خيسة دواوين للعقاد ص 897 ٠‏ 
(١؟)‏ خمسة دواوين للعقادة ص 518 * 
(5؟) شرح المعلقات السيع لدزوزنى. ص ١5‏ 9 
(5*) دديوان العقاد ص ٠ ٠١54‏ 


134 
كمسااسسير خضصها أن يراك امامه 
تقازلة حنشريا يني سسلاح 
هو الللوة” نيف اقيم وجكة 
من التاس والدنيا مجال كقاح 
قواها لنفسى ف المجال مجردا 
أضعت مجنى بينهم ورماحى[ه) 
وبةول فى مقطوءته < بمن تثق » .التى.تدور معاتفها ق هذا الفلك : 
يلوف ةمد إفصها 
قد فل ليخ تماشفاكره 
أو« اللشيطاييةفلمممة 
قلقي اله رالة ايده 
حتى_الأفافبيل عرضيبة 
المنوع الينالك البادرة 
ما كل يوم يرتمصى 
نه الى الل اقرة 
ومن القوادر أن ترى. 
عنهد التعطف قسادرة 
هن لم يدر فى دعمره 
ذارت عليه الحدائرة(هم) 
والخيانة فى رأى العقام متاصلة فز الجنس_البشترعل :كله : 
قلت كلعمنترو : خائتى ختالد ؟ 
0ل 


(ه؟) ديوان العقاد صن 4١‏ * 
() خمسة ذواوين للعقاذ ص 2195١‏ * 


3 
للها يدا كما زات 
د َ عن صاحبيه فاحتوائى الذهول 
ا كه اكول 
ممن أناجيه خفن : 
ثق من خيانات بنى آدم 
ف 3 5 2 
اذن وقل أنتم ثقات عدول 
لا تشك 'هذذا عند هذا ففى : 
هذا وهذا ‏ عنصر لال . يدوا 
زربي الحقيا بجوم بيدمة يذ 
اد آنت فروع جمعتها الأصول(/ن) 
آقتصر الطرق للسلامة من الناس هو 
3 العقاد أن أقتصر الطرق , 
ومن ثم يذى 0 4 
أن 3 ل اب بد ب 
الاستغناء عنهم لأن تبادل اللوم و 
بض : 
آفا لا ألوم ولا آلام 
حسيى من الناس السبلام 
اليبعات ‏ متاح 
4 خللا توارقيه الأتبام 
3 ن. نيت عن / الأنا 
يفك - فقد غنيت عن الملام 
ذا افتقتترت اليهقلم 
3 فاللوم من ..لغو ‏ الكلام(00) 


“تان 770 + 
(30؟) خمسة دواوين للعقاد ط الهيكة المصرية م 
(8؟) ديوان العقاد ص 191 * 


الا 
واذا تعود 'الناس منك خير! فاياك أن تخونك الخاروف بوما » فقد 
ضار حقا لهم لو منثمثه حصضيوك » آما اذا تعودوا منك شرا فآمملتهم 
وما غانهم يثنون عليك ويشكرونك : 
من غود الفابين خَيْراً طاليية بذ 
ك0 اعون عاو رعااضناة قر 
ومن تعتيهم شرا - فا 
يوما تقبل منهم أجر مشكور 
لا راكى الناس ق ذقع ولا غير 
وما لهم قط من حكم وتقدير(ه) 
ويوازن العقاد بين عطائه القيمى والفكرى الخالد » وعطاء غيره 
المادى الفانى وكيف كوقء عطاء الناس بالموازئة بعطائه فى قوله : 
أعطيتهم لؤلوًا حرا فحين رأوا 
صغيرة منه صاحوا : أى افلاسن 
وجادهم بالحصى غيرى فحين رأوا 
3 فيه قالوا : أكرم التاس(»4) 
ومثل هذا كثير من القصائد والمقطبوعات » مثل .« الظن 41(6) » 
«سر فى طريقك 48(6) » «الذم الصامت»)(4) » « طباع مكشوفة»(44) 


وغيرها + 


(ة؟) خيسة دراوين للعقاد ص 159 ٠‏ 
(415) خمسة دواوين للعقاذ ص 1539 * 
(545) السابق صن 5918 ٠:‏ 

55) السابق /51 - 

8 السسابق عي 7205 -* 


تفن 


والعقاد بغريته النفسية » ونقده الاجتماعى لأبناء مجتمعه » 
لا متوقع منه أن ينتظر شهرة ف زمن أصبحت الشورة والمشهورون فيه 
.مواطن اتهام ؛ وهو الزمن الذى عناه بقوله : 
صمد اللثام الى ذراه فقهقوا 
أن 'القروةة لبالقشلى افع 
وبقدر ما بذل امرؤٌ من قدره 
يرقى فأكبر من ثراه الأصغر(ه؛) 
وهو فى البيت الأول يرسم صورة للثام عصره »؛ وهى صورة 
كاريكاتورية ساخرة اذ رآهم قرودا يتسلةوزنحو الذرى وهم يقهقهون» 
ولا شك ق أنه تقلمذ فق هذه الصورة أمكالها على ابن :الزومى مساعرزه 
الأثير ٠‏ 
وق راق العقاد أن الدهز الذى يحيف عا عَظمائه» لا يس تكق 
منهم أكثر دن أن ينتعلوه ! وآن الشهرة اذا غدت مسلعة يحظى بها من 
يمل لها الجركؤاوالقدر اوالكرامقنه» حكشها للشعرة والمشهؤزين ”2 
دع الشهرة العوزاء تقتاد غافلا 
على حكمها يجرى وانطاش أو ظلم 
اذا الدهر لم يعرف لذى الحق حقه 
قللدهر عندئ. موطى» التعل و القدم 
اذا جاز بويع الذكر فى شرع أمة 
فلا كان من ذكر ولا كانت الأمم(د؛) 
أما نتاكج هذه الغربة النفسية فى حياة العقاد » فقد تمثلت ‏ بعد 
أن ضاق بحياة المجتمع ‏ ف كاره: الى" الطبيعة الحانية »خيث ارتمى 


(55) دريوان العقاد ص ©؟١١ ٠‏ 
(57) خمسة دواوين للعقاد ص ١لا5 ٠‏ 


تفده 


ْنَأ أحضائها ليظر الى ذات تفده قاخذ يرب ف صخراء السوان. 
وجاما إيشيب عن انفسه فى قشيح أديلله حيت التضاء الطلق” بينم كان. 
قلبه يختئق ف حدود اأوجودات فى أادن وزّحام الثاس' + 

لذاك خلع غلى الطبيّعة احشاسة يفكزه : وفاجاهاً واستلهتهاء لما 
تمثل اد اع الشعر الحق ق > ون كم طستور تافام المخثلقة 


تارق تلمح + مدت نين الشمسن والرياض 12 
كما تحدت غن:رقة الأسننام » .وأثثام :الور » وجمال امورو 
يشنقى ألواقها » ومتخثلف آشكالها : 
الشمس تفحك والآفاق صافية 
جلواء والروض بالأثمار قينان[47) 
وللنسيم خفوق فى جواتيه 
وللطيور ترائيم رألقان 
فى كل روضى قرى للزهر يعمدرها 
يا حبذا هى آبيات وسنكان 
الورد بحمر عجبا ف كمائمه 
والياسمين غلئ الأغصان مَيْسان(م:) 
وللبتفسج أمسساح ممسكة 
عنه رلعب اق احير مس نوق 
وحبذا زهر الليمون يس كرنا 
منهن جام خلة من مثله الحلان 
بلابل وش خارير ” وكروان (45) 
(/ا) فينان : مثمر + 
(54) ميسان : تائم من الوسين ٠‏ 
(45) ذيوان العقاد ص 49 + 807 


ذايينا 

ويستطرد الى وصف الصبح والنهار ويتعاطف مع الطيور والنبات 
والثيل ؛ ويغتى الطياقر المصرئ « الكرؤان © غناء خالوا وتوظفا له 
ديوانا كاملا هو « هدية الكروان » + 

وللعقاد فى مباهج الطبيعة والافتنان بها مقطوءات + وقصائد أكثر 
من أن نحيط ببها ونظرة الى عناوين بعضها يدلنا على باقيها مثل « وقفة 
فى الصحراء 50(6) 4 « الشتاء قى أسوان »(١ه)‏ ؛ « المدر فى 
الصحراء 59(6ه) ؛ « الطبيعة والدياة »(لة) 6 الى ربه الحب ‏ 
الزهرة »(وه) » « على شاطىء البحر »(8ه) م الربيع الحزين »(وم) + 
« زهر القرنفل » (اة) ؛ « النهر النائم. >(مه) » < الورد »(ده) > 
ليلة على النيل 0(6) ء د زهريات 1(2) ؛ « الليك والبعر )(5) 
دغينها 4 


(50) ديوان العقاد ص ٠.5‏ 
)0١(‏ السايق اص ٠ 78١‏ 

(50) السابق ص 1/9 » 
(55) السابق ض 76 + 
(55) السابق ص ملاره 
(06) السابق ص لالا + 
(55) السابق ص هلا ٠‏ 
(51) السابق ص 6و ٠‏ 
(58) السابق ص /اااء 
() السابق ص ٠ ١١5‏ 
)6١(‏ السابق ص 5:55 + 
)0١(‏ السابق ص 096 ٠.‏ 
(15) السابق ص 5* + 


ما 


واذا كانث الغودة للطبيعة والتماطف معها والهيام بها من سسمات 
الوومانتيكيين عنذما فثدلوا ف -مواجئّة الواقع فهريوا البها والى الخمر 
والى النساء » غالذى لاثشك فيه أن الثربة النفسية التى كانت تعايشن 
غواطف العقاد » كانت أحد الأسباب فى هيامه باللبيعة وتعاطفه مع غين 
الآدياء من الجمادات-و الحيوانات ومظاهر الكوق والطبينة + 


أما النثيجة الكانية التى أفرزتها تلك الغربة النفسية ى شعر العقاد 
فتكمن ق. احساله بالتاريت و اعتفاقه يقار هضر الالقة وكانة بعد أن 
ضاق صدره بمعاصريه ؛ لجآ الى أجدادهم يستلههم العظمة ويستمنجهم 
الخلضوة + 

وقد حذق أجدادنا. فى وادى النيل صناعة التمائيل ه رفغوها ضخمة 
مكينة .يرى..فى. ضاخامتها إمعنى الخلود 6 وغثدوا باظنها بالظلام الذامس 
عمكثبو] اغلن يجقواقه| بظلام الخبين. المعير .طويسا ابالوموز و كته ار 
وها هو يقول فى 3 هيكل ادفو » : 


دان البطالنسة: الكرام جخلالا 
زالوا وهذا مجدهم مززالا 

هائى امندينا من خلودك نفحة 
فقول فد فمن الكلسيوة مقسسالة 

واستفتقحى باب الرموز قمسدنا 
مالس جر فك سايكا وكيمبالة 

أنى وقفت لديك أرفع أخمصى 
بحمسؤرر| وأخفض ناظرى اجسلالا 

قحنيت رآسا فى وصيدك ما انحنى 
عو يق الا لاسو تببالى 


ل 

وذكعسرتة قنوما فيك لم متهيد سوا 
الا عروشتنا ضلخمة وظس للا رسم 

قهو يسْتمتح العبد الأخلود ؛ بعد أن دخله خائعا يطا الأرض يطو 
لاس وحديث اهامس ء وهناكة طاب'له الفضوع فحنى رأسه اجلالة 
_واعظاما » وهو راس ألم يُتحن الاالله تعالى وكل ذلك صادق حين يصدر 
من العقاد لأن هذه خلائقه وذلك تعبيره ؛ وتكاد شخصيته تطالعنا خلف 
كاه 


ؤق هذا التياز نجه كنيزا من القصائد واللقطوعات الت“يحتفى. 
فيها بآثار مصر وتاريخها مثل : 

زر هيكل, الكرنك )4 <.على مقاير الملوؤك" الفراعننة 50(6) > 
« تمثال رمشيسن »55(6) «يوم الجمساذ »(7) «اعمود فرزعون 52(6) 
« هديئة الشمس 04(0) :+ < ق جانت الهرم 6[/): +٠٠‏ وغيزها(/) ٠‏ 

ومن نتائج غربة العقاد النفسية ى شعره ؛ عكوفه على ذات نفسه 
بعد أن شقى بحياة المجتمع وخاصة بعد الحرب الأولى التى. زلزلت. 


(35) ديوان العقاد ص 185 ٠‏ 


(54) ديوان العقاد ص ٠ل( ٠‏ 

(16) السابق ص 4191© + 

(07) السابق ص 1١90‏ + 

(318) الساتق ص ل/ااء 

(55) السابق ص غ358 ٠‏ 

(010) خمسة دواؤايِن للعقاة صن +59 ٠‏ 

٠1195 السابق ص‎ )7١( 

(1/انظرا لمسّة دؤاوين. العقاقتض 08# , ض 530 + 


قدا 


القيم فق النفوس(7) »4 حيث أصيب بمخنة نفسي ةب أثمرث مطولته 
الكبوق: « توجمة شيطان» التئ:تمثل لوفا.من الترفع على الخثيل .يما 
تضمنته من عمق الفكر .وصلابة المادة اللغوية وعئف الصياغة الشعرية» 
وبما تمثله من التعرد الصارخ غلى نخلم الحكم الشاملة والمطلقة + 

ونعدها من رمزيات, العقاد التى يرمز بعنوانها: الى الترجمة لنفسه 
باعتباره واحدا من النابغين والعظماء وكيف يعامل فى مجتمع لا يقدرا 
مواهبه » ولا يتجاوب مع قيمه: الفكرية العاثية © ولعل فى تنكين كلما 
« شيطان. »© ؛ فى العنوان ما ددل على أنه واخند خن جماعة أصدرت 
حقوقهم وضاعت مششساعلهم. وسط أكداسن الظلام: + 


لذلك جاءت القصيدة » مصورة خير تصوير ؛ حالة الفئان: الحر م 
ق وطن تكاثرت فيه القيود وتعاقيت عليه ألوان الاتتداد ٠‏ 


وف القضيذة:التى "لا .سد تطيم تخليلها لطولها متها اترى حال 
العقاد يخاق هذا الشيطان ى قاع الجهيم فى وقت اشتد ظسلامه » 
ويصعد معه الى السماء » ويويط الى الجديم مرة أخرى ؛ ويآذن له أن 
يمارس مهمته فى اغواء الفاس ما استطاع ٠‏ 
قاكل كونى . محننة . للأيرياء 
قآطاعت ! يا لهسا من قاجرة 
ا 0 1 لد 
الاستحقت منهة لعن الآآخرة(4/) 


(1) مجيع الأحياء للعقاد مكتية غريب ص ٠353‏ 
(75) انظر المدخل الى _شبعر الفقادط (8/ا15١)‏ ص 585 + 
00 ديوان العقاد ص ١45؟‏ . 


19سد) 


ها 
عم ! للأيرياء فهم الذين ينجح بينهم الاضلال ووروج الاقساد» 
آما الأشرار.فقد غنوا. عن غواياتئبطبيعتهم الماتوية»والشاعر يريشم هنا 
صورة لبطثى الحكام يمن بوالوتهم .ممن دودون 'احراجه من رجالهم + 
فيامر الحاكم أددهم بآمر يكون فى تنفيذه ثورة الناش عليهيوفى تعطيله 


تمرد على الحاكم وعدم تتفيذ آمره مما يستوجتٍ عقاية + 


وهن ثم كان شنديدا أمام الشبيطان ‏ أيعصى:» الله فيكسب: رضا 
الناس آم يطيع الله ويخسر:الثاس ».وق كلتا: الحالتين هو ,الخاهر 
الضال فكان أن أطاع ؛ وددا رحلته ببلاد الزنج فاحتقرهم وترفع ينه 
عن أغوائهم .وطوف بالآرض حتى بدو الزوم أو يحر العجم .وهتاك 
استطاع اخلال الناس بآن أخرج لهم قسيئًا سماه « الحق » ونسب 
هذا الحق تقاتل الناس » وفسدت الحياة فسادا مريعا » حيث برر به كل 
انسان سلوكه ؛ فالضعيف بييرر ضعفه بأنه من أجل الحق » والقوى 
بيرر اعتداءه بأثه من آجل الحق ءء وهكذا ويعد آن أناب الشيطان عنه 
هذا « الحق » ف اغواء الناس » خلد هو الى السكون والراحة : 
ورمى أول فخ فآضايا 
ودهاء القن واشتلقى فنام 
وأناب الحق عنه فامتجاًا 
قاذا الحق لجساج.واختصام 


تلاحظ هنا أن الشسيطان ييوظف الحق ويستخدمه » وهى رمزية 
تعنى الكثير. في.فكر العقاد الذى لاشك فى أنه كامنا وراء الثسيطان فى 
كل تصرف * 

وهكذا يظل هذا التفذيف الفكرئ الوتتائج:والقائظ من ''الحياة 
والأحياء الى نهاية القصيدة التى تقغ'فى مائثين وعشرين بيقا ٠‏ 


هذا 


٠+١ ويمية‎ 


غان عكوف العقاد على دّآت:نفسه » ومحاولته نحت هذه الصورة 
وأمثالها ‏ وهى صور تنم عن عمق الفكر والتمكن من اللغة وطرائق 
استعمالاتها تعد احدىالنتائج'التىأثمرتها الغرنة الْفشية في شعرهء 
فايتعد عن, النائن بقدر ادبا ذابكُل أسبو وار نفششه مَتّهَذا من امكاناته 
الفكرية الهائلة وسائل بديلة يعايشها بدلا من الّحياة والقحياء ٠‏ 


ةا بر ايد 


2 6 
2 و 
السفي ةوالطوفدانٌ 
سيم و 5 
شعر الدكتور صلبر عبد الدايم 


تحليل ونقد الدكتور / محمد على داود 
آسيقاذ الآذب والفقد الماع 
ق كلية اللقة العربية بدسهور 


القصسيدة : 


قال تعالى : د حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيمة 
وفرحوا بها جاءتها ريبح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان © ٠‏ 
وامطن الحنهييها ةا 


فوم 
ربائك الذى غاب حى 
فرقى. ظلمبةة الططدوت وص وان 
زحفها واحمى عزك السرمدى 
وأبيددى الملوقان فى عنفوان 
يعر الموج عن حماك الفتى 
لم يزك شساطىء الأمان معيدا 
دوت هرماك كل عمير زكى !! 
انها رحسلة الكرامة فامضى 
واضوفى اللخ بالستمود القوئ 
واعصرئى العسزم ثورة واحتسسيها 
ثم شقى طلريقك الإبدى 


14١ 


بددى الي _أس من خطاك وسيرى 

نصو فور الكرامة العبقرىق 
عيض الموع يصن يسم الا 

عم ذه افيف القن السيدية 
خفت غدر الطوفان آن ينيق الا 

بنساء فى ليسل فرقة عصبى 
ععاق العودي اضاق يناه 

مطلمية: انا كفن #اكرى 
وأرى فى الآفاق أشباح ياس 

وشراع الرجاء عنهيا قصى 
وبشير السلام لم يآت بالزم 

تبون بل جساء بالفبلاف العمى 
فريسة ومبة يه ويا 
ش بخص وم ها افك انض 
دان اق فيل حي ا ع 

ول شما اتيف سودي 
جاء فى جنولة وعاد لأخرى 

كم ذابت وما قضبى أى ثى 
وكأن السلام ظِيك كلام 

يقصداه صضيووء خطسو على 
باق البباف عفرا شثى 

فى لريق الأثسنواك بين العصى 
سكل لمر شرفي اليا 

ل قدا 
باسمه صنحاو“موطى: المدر-ق 

8 الضبراع المدمره الدمسوئ 


ها 


اذا الممؤايل- ميعن هة يدش الذقي 
الكذع ذا وتهنكن الاتمتتى 
فى ثرئ: 2 هورشيم » صاحت آلوف 
من قضى : عرخنة فهو حى 
وقمياه القف يوون يها لمعيه 
لاحت روتوك |المقعفد + لاسن 
لم كسزل تخرق الماآس رهؤاضما 
شسوهتها حسروب عصسر غنى 
عشش الذو “فى بطنحون العتسذارق 
قاذا بالجنين غير سوى 
أق لمات جتسساة للقسل برئة 
قيرى بيننا يوجسه شقى 
ربمسا عسائق الؤجود كسيحا 1 
أو خضسويرا أو ذاهنله أو عيب 
أو بآنفسين أو بخمين آيناد 
أو بزأسين أو ابلا آى شسىى, 
ايك انود جحي لكوم سوافه 1 
عقل فق درب فكرة التقرى 
ملق .فى الغيك حال اعسيز شكحرية 
شاده من دم العاف القوى 


ىو 


06 * 1 
مده الووم ف السياق_ميبغ: ال 
قرس "وك مخبادع ثعليئ,. 
أن يقسدم جنى ففيسله سهوم 
أو ينساصر فتصره لولبى 


تيا 


كم على العسرب صيب نار هلاك 
ومما تفمقوة ابتهاج هنى 
كم ببسيروت وزع الميوت حتى 
شياهد الطفِيل حتفِه وهو جى 
وفلسسطين. فى يديه تلسبيوى 
ىق قيسود: من الدمار العيتى 
اهنا ق سوق السبسياية بيعت 
كم منسوها. بائعتسباق بهى 
فناذا جنة الأمائى لهيب 
واذاا الشبيوء اللدجنئن::. مبعمقتقى 
واذا . الامتيشسر. كالأماتى سبراب 
8 لتقيو وق اقيم سين 
واذاا غضسية: المنسياع توز الل 
فلك. هسزا مباغتيا هتلرى 
فتهادق الفسسراع.والقلك:غاصت 
فى مديط الأسى:العميق الأتستى 
عيد عد عه 
واذا باللواء يرقعبه الْوْقْدْسدَ 
بأن. فى همة الجسور الكمى 
يذة السيق والسمقيية القحد 
لاء ببلادفة ومعرى سوى 
أصبح الفاك والسسراع لديه 
العمل افقسسيى وصبحإندى 
دا 


فانهيسى يا سسفيئتى لا تقولى 
مات نوج وجف عطرى الشذى 


1 
كل من فيك أنض جته المآسى 
فارتدى ثوب ثاأره اليعصربى 
وتعدى- الرياح فى عنفوان 
وصوود يقسل عيزم الدعى 
عبر حشوج :القت لعابةأنا متكلسبهنا 
تبتغى شساطنء الآمسسان. الأبى 
واتخذنا الض مود - فجدا 
فنا الساحق مد السزيمة الهمجى 
ونسن جنا الآضال أشرعحتة ها 
مسؤاقق الللممتفيق القغبناغرئ 
مفحيذا» ناتهق” علللئ غبسسنةا اقل 
داج تجئى انقتضسيارنا.. الأمبدذىق 
وسيسكم «السكت نوا اللسميلة الل 
أقصى سدراج الهشدئ:ومسرى التبى 
ولت الوااقك كيو لمعتسو يا 
ْ تلقال 8ل عوط ب لديا اه سنا 
وأنادى. ختتراك مححلء مححؤاةقئ 
بابلادى وكل ثىءلدى 
قد عثشسقت الهموى وآنث هوايا 
فاستلمى وائعمى بتصر هنى 
تحليل ونقد 
السفينة والطبوفان 


الدكتؤر صابؤ عند الدايم شأ 
معين الثقافة الاسلامية : القركنا الكزيم الذى حفظه فى كتاب القرية 
زالستة النبوية الشريقة + 


عراذو شخصية نهلت مئذ نشسأتها من 


1 

كما استقر؟ التاريخ العربى والاسلامى وضم الى ذلك المابع الثر 
مآ قرأ من رياض الثراث العربى يقرؤه ويستجليه فكرا وفنا وتذوقا 
ويستظور منه الذى يروق ؛ كما يمكننا القول انه ضم الى هذا التكوين 
الأنهجية والعمق » يتضح ذاك اذا ما وقفنا على نشأته فى أحضبان 
الأزهر الشريف الذى فيه يدأ يتألق يوم أن كان ي#ول الشعر طاليا فى 
معهد الزقازيق الدينى ينال اعجاب مشايخه وتشجيعهم وحبهم » وكم 
نالى اللجائزة الأرلى فى المسادقات الشعرية آنكذ ٠‏ 

ولقد توج هذه المسيرة الثى ظلت تديا معه نامية فى كل اتجاه بما 
ممدها من مضادره توجهما بقدراته الفياضة فى هذا الممال بمسيرته 
الا التى هيأآت له أن و«يثن مع الشسعراء والأدباء فى جولاته 
بحثية القيدة وحزه لكل ما يقصل بهذه الدوحة الباسقة آلتى تجميع 
فرسبان الكلمة.من الأدياء والشعراء والنقاد م فكم من مورجانات للشعر 
أقامها فى جامعة الأزهر بالزقازيق كما شارك فى الكثير من ا ممرجانات 
القبعوية (الأصرية د 

كما قرآنا فى ديوان له قصائد تنادى بوحدة الصف المعربى تحت 
اواء الاسلام » ويبرز فى بعضها دور المرآة ماد ظوور الاسلام وميلم 
ها قدمته لقومها ,وعروبتها واسلامها"من هذه التصائد قصيدة «أونالطرية 
اليك » الثى آلقاها فى مهرجان الشعر الأول يكلية اللغة العر 
عام اذام عحكام ٠‏ 


واذكر من هذه لاتصائد واحدة بعنوان « أسماء الثورة والعطاء 
والتخدى 6 فلا عجب اذا عزك. تطالع له قصيدته التى عذون لما 
السقينة م ااظوةان » ولا عجِب أدضا دنذما'نقف على استلهامه الزوح 
الاسلامية فى القصيدة + 

ولعله أراد أن يؤكد لنا هذه الانتمائية فكان البدء ببعض من الآية 
الثانية واللعشرين من سورة ونس : « +٠٠‏ حتى اذا كنتم فى الفاك 


كر 
وجرين بهم بريح طيبة وفردوا بها جاءتها ريح عاضف وجاءهم الموج 
من كل مكان ٠٠‏ »© والمتى نشير الى روخ المعنى الذى 'دارت حوله هذه 
القصيدة التى مطلعها : 

واصلى الاسير يا سغينة توح أن ربانك الذى غاب حى 

وبذور اللقصيدة تتركز فى الشاءر العميقة الوادية الى 
المرحلة الحرجة من تاريخ العرب وموقفهم من #دوهم وما هم فيه 
تشتت وتمزق وما ع المواقف المخزية مع كل هجر جديد 0 
تمن انتكانات واتشناغ لهوّة الختلات ف كنا قن“الأمتور” الامرقة 
لوحدة الصف العربى مما تتذهب ريح العزب ويؤذى الى امستتعار 
الخلافات الثى تؤدى ف الثماية" اللى التردى فى ليل الفرقة العصبى 
فتتمزق الآأرض والكرامة بين مخالب الضياع وتخفت البقية من أقسعة 
الكمل بين أشباح اليأس ولا يكون بعد غير اادا. أس الذى يقطع كل خيوط 
الرجاء 6 ودذة الدالة لا مخلض من ششرها ولا منقذ من ضاغيا الا الك 
بحكمثه وقدرته ٠‏ 


فالشاعر يرى .أن العرب. أصضيدوا فى حالة من. اليس تقسبه حالة 
اليأمن: التى كان عليها ذوح عليه السسلام حين دعا قومه بكل. اسيل 
يستجبيوا » ولمريكن الا ماآرادله الله حيث آمره 
١‏ برعاية الله ويحمل ذيها من كل زوجين. اثنين. وجساء 
الطوفان وكانت القصة المذكورة فى كتاب الله عز وجل + 


ان هذه المرحلة دن ااتمزق تجاه القضية العرمية والاسلامية قد سبر 
الشيياعن. أغزارها وعايقيبها فكرا ممزوجا بروحبه التى تخفق بحب 
العروبة والاسلام حتى صار يرى أن لا منقذ من. هذا الضواع سو 
سفينة كسفيئة نوح عليه ال.بلام ٠‏ تحمل ما هو الح من 0 
والآجياء وتترك ما بعد ذلك الطوفان ليتبخر فى أوردة الضياع + 


أن هذه اللسفيئة رمز الانتصار المأمول الذى تصنعه ود القدرة 


ذا 
نة مادام الممدا ماقيا » فان نوح عليه 
السلام قد مضى وأساس دعوته باق ممثلا فى توحيد الله عز وجل ؛ وهو 
ذلك يح :فى بخص ريال التوهيه نلقد رآ الناعر إن الدرب سبحو 
ق حاجة خديدة الى مكل المهدهة القفوري اليدهت يهطل ويمك 
ق الحياة.ما ينفع. الثاسن “ديفا وذقهًا.ء وام لا والناظر الى واقع العرب 
برى أنه ما زيغت أبصار من ضاوا وما توزقت وهدة الغرب الا من 


الالهية » ولم لا تسين السذ 


أنصرافهم عن العمل بشريعة الاستلام قائصرف الله عنهم وآلقى فى 
قلوبهم الوهن » وكيف لا وقد قال رفه ول :الصا الله عليه وسام 
« تركت ذَيكمُ ما ان تمسكتم به لن تضاوا آبدا كتاب الله وسنتى »> + 

.ومن هنا سلكوا مسالك الهلاك » فقد أخذ االجاج بهؤلاء ااتمزقين 
حتى أقصماهم عن الحق فوووا من مأمنوم الى مكان سحرق » خلا ريب 
أن نسمع المبوت عاليا من اللشاعر يقول : 

واصلى السير دا سغينة توح ان ربانك الذى غاب حى 

وف استاهام الشاءر لهذه الصورة هن قصة نوح رمز للقوة الالهية 
المخالسة من الحالة التى تردى ايها اللعرب من تفرق وتمزق تجاء عدوهم 
وما دصنعونه كل يوم دن افتراء للخلافات وق سياع عنصة' الاخلاص 
تتوسع هوة الخلافات حتى باتوا.غثاء كنثاء السيل أمام عدو شرس 
تؤازره قوئ الضلال وال 

.واذا كانت سفينة-نوح عليه ألسلام سببا آخر لنجاة المؤمنين 
وما معوم مما أمر. الله نوجا يحماه معه ورعايئة فلءل ما يعني ه :ييا فى 


والبغى مكل جانت + 


قصيدته السبب الأسمى الذى من: أجله نجن:الله.هو لله كانه للسين على 
الطريق المدبتقيم فكرا وساوكا والتمسك بالشريبة الغراء : الكتاب 
والسنة قولا وعملا ؛ وبذلك تتحقق.لهم الوحدة والمنضر فالله عق وجل 
يقول ': « ان تتصزم ا الله ينصركم .ورثبت أقدامكم» وي#ول ف افحكم آنياته 
« ولينصرن الله من ينصره »> ٠‏ 


هذا 


أنها سفينة يرجوها اأشاعر لتسير ممزقة ظلمة الخطاوب ولتصد 
بزحف الطغهان وتحمى العز السرمدى وتبيد الظلم واليأس عن الحمى 
العربى يقول : 
وأصلى السير يها مسفينة فوح 
ان ربانك الذى نمساب حى 
مزقى المة الخطوب وصدى 
زحفها وأحمى عزك اللسرمدى 
وأبيدى الطوفقان فى عتنقوان 
يحسر الموج عن حماك الفتى 
وبالنخارة النافذة والبصر الثاقب يؤكد فى عزم واصرار متطليبات 
المسيرة من صبر ودزيمة وصمود فساطىء الأمان ما زال يعيدا والوصول 
تضدية بالدماء الزكية ؛ ولم لا نضحى ف سبيل رحالة 
العرامة مكتطاحين بالصدود والعزم موقنين آن فى ذلك العزة كل العزة 
والكرامة كل اللكرامة ٠‏ يقول : 
لم وؤل قحساطي» الأمان بعينةا 
دون مرساك كل عمر زكى 
انها رخلة الكرامة قأمفى 
وأاصرعى اللج بالصدوه القوى 
واعصرى العزم ثورة واحتسيها 
ثم شقى طريقك الأبدى 
ان هذه المسيرة المباركة التى يرجوها الشادر ستبحد اليأس هن خطى 
العرب وستسير بهم نحو فجر الكترامة العيقرى وستضمد الجراح » 
ولا و قر البعث لهذه الاسيرة يتمثل فى اتحاد الضمير العربى واتتصام 
العرب جميعا بدبل الله » فالقوة والعزة كل العزة فى الاتحاد والتمس اك 
جحبل الله المتين ؛ ومن هذا المنظلق يهيب الشاعر بالسفينة قائلا : 


خيلا 


بددى اليآس من خطاك وسيرى 
نحو قجر اللإآرامة العبقرى 
صمدى الجرح . ليس يعصم الا 
وحيدة الضف للشرى العبقترى 
وبهذه الأساليب التى تحمل رجاء الشاعر ف ثوبه المتألق يقدم» 
صورة لأمنياته التواقة الى سين السقيئة الثى هى رم لامطاب الشالف: 
يلجأ ات فاثورة البانس يحثها على أسراع الخطى نحو تجسيد آماله 
اليآمن مام ناظريه فييذتنظق السفيئة فى هذا 


خدت غدر الطوقان أن يقرق ال 
أنتاء فى ايل ذرقة 'عمسحبى 
جبل الجزدى اعتلاه باب 
وجليد أخفاه عن تاظارئ 


وبعد أن يستنطق الشناءر السفينة لتعكس فكره وتظهر رأيه الذى 
يؤكد ف هذه اأحاورات آن العامل الأول فى سعف العرب هو تمزقهم 
يتوجه بفكر مركز لكل مرحلة مو مر اهل التارمم المعاضر للؤمة العربيةة 
مسجلا تآملاته حول هذه الارذلة ضابا جام غضبه غلى بعض دن كان لهم 
أثر بارز فى هذه المسيرة.#توالتى ثلت حرت العرب مع اسرائيل 1١907‏ من 
أحداث أكان على 'اثرها"اثفاقية “بين الجائتٍ المصرى والجان تالاسرائيلى» 
والشاعر ‏ ى هذه القكرة يقف ازاء شخصية معينة عرض ذلك فى صسور 
متلاحقة من السخززئة المقَّ تتقناطر .من :خلال:القطل_وثر وا التطبين” مُوْضِحاا 
عدم الجدؤى:ممااكان محملا اياه كل ما'يهت ف الجُو الربَئ من أعاصتيل 
التمزق يقسول <: / أ 
وبشير السلام لم يآت باازيتو 

٠‏ ن بل جاء بالخلاف العمى 


1 
ف يديه حقيهية نام فيها 
عير مأشحا اهل البطنة الى 
داوق :كل تحفاق يشير الآرا 
.رين عه رب اله موسق 
جاء ى.جسولة وعساد لأخرى 
قم ذابت وما قضى أى ششى 
وكأن السلام ظك كبلام 
يتجداه ضوء خطو عتتى 
وكان السبلام عذراء تمثى 
فى طريق الأشسسواك بين العصى 
ان.ما أقى.به المتحدت عنه .ق نظر القباعررجعله فق ذوظن 
السخرية » كما صمار ألعوبة ق يد الكطماع يستهزاً يها : فقد تردى موطن 
الشاعر ‏ يما فعله بشير ااسلام ‏ فى ليل فرقة عصبى ؛ يقول : 
صار آلعوبة تحركها الآطماع فى مسرح الأسى العالمى 
باسمه صار موطنى الحرف بثر الصراع المدمز الدموى 
ويرى الشاعر أن بشير السلام صنم بفعله الملاك الذى راح 
بينهش الناس من كل جانب ويمزق صرح حياتهم ؛ يقول : 
فاذا الوهل ينمئن كالسذئب, ١‏ 
السذى زاح ينه الآدميى 
وبعة هذا يخلق الشاعر بفكره متفقلا من الجو. الؤطنئ الم الأخجواء 
الانسائية 6 انها فقلة من. الخاص. الى. العام » من الحديك.عن المالسناة 
القى:آللت. بالوافان..الى. الحفايث:عن «المأننتاة: القن آلمت: بمو هيما 
الحورب: العالمية "الثانية نوما خلفت .من آثارا آقت. عل الكثير من. ماكائها 
وامتدت حتى لازالت تلم بالأحياء بما فيها ومن فيها ما بين حريق يقفئ 
على راض الحياة وآخر يشوه وجه الحياة يعششن ف بطون العذارى » 


15١ 


ملاحق الجنة ف البطبون حتى صرنا ذرئ أنماطا من التشويهات 
المتلاحقة 
بقول الشاعر : 
.ثزى : مورسيم “صاحت لوف 
"فضي تسج اجو داح 
ودماء: الشنهود ' ىكل ششبز 
أنبتت ادوج ةا الفتسهذا الملخمى 
ألم تزل تكوق المآسى «رياخا 
شسوهتها حروب عصر غبى 
عنمن الذق: فى :نطواع : العذ او 
فاه جالجمين 'غلليه مسيؤق 
أى ذنب جنناه طفسل يرىء 
فورى. بينننا بوجهه: شسدقى 
أو بآنفقين أو بخمس أياد 
أو. برأسين أو بلا أى شى 
ان ما حدث فى هيزوشيما يمثل وجة العضارة المظلم ووص.مة 
امعلم. وانحزاف الفكر الى الوجه التترى » وهذا سلم غيز شريفه يتساه 
الأقوياء من دماء الضعفاء » يقرر هذا فيقول:: 
الكل ف درت فكره الثترئ انها وصمة الغلوم ووجْه 
لم ق الحياة غير شريف كاذة من دم الضغافت' الى 
ثم يستعرض الشاءر التاريخ ايذكر يطبيعة العدو على امتداد 
الأزمان مذكرا بما شهده التاريخ مما كان من خداع الروم والفورس 
للعرب ء هذا الخداع الذى يقدمه العدو فى آلوان براقة ظاهرها ف. 
بعضه الثقع بينما يخفى تحته الدم الزعاف » كنا يشير :الشساعز الى 


و 
تتفاق الحايك :ألا 4و واميق نا عام فروووسهة لكا عو لوط انمد 
ازدرادها وحده ؛ يول : 
هذه الروم فى السياق مع 
الفسرس وكل مخادع عبقري 
ان يقدم جنى ففيه مسموم 
أو يناصر قتصره لوليى 
وهذه يعض اضفحاتةاالقارييخ التنبتطالمنا' يبعض مما صب على 
العرب دن نيران الهلاك وما وقع غليهم من اعتداءات وصفخات التاريخ 
نفيض بما يؤكد لكل .من ينذق أدنى تأمل أن.قول الله الكريم « ولا تؤمئوا 
الا ان تبع دينكم 6 حق لا يأثيه.الباطل هن بين يديه ولا من خلفه ؛ 
وكان ينبغى آن يفهم هؤلاء هذه الحقيقة وأن يتتبهوا لألاعيب الأعداء 


وخداعهم » ومن يتصفح تاريخ الحزوب نين العرب واعدائهم يقرأ ىق 
كل حرب من هذه الحروب شاهدا .على تأصل التدر فى أغوار الأعداء » 
يقول: 
كم على العرب صب تار غلاك 
ومجانشوة ابتهباج هنى 
ولا:يزال العدؤ يذرق العرب والمسلمين الموت اازؤام فى كل مكان 
فى العالم » آلم يكن هو الذى ادن سنسموم الفزقة والقلاف بين العرب 
من قديم ؟ .ألم يشعل نيران الفتنة فى كثير من ملدان. العرب والمسلمين. 
كما هو الجال فى بيروت ؟ آلم يقتحم كل الحرمات ؟ وها هى ذئ غازاته 
ونيرانه التى يقضى فيها على كل شىء حتى شاهد الطفل مصرعه وهو حىه 
0 ببيروت وزع الموت حتى 
شاهد الطفل حتفه وهو رحى 
وها هن ذئ فاسطين أكر شاهد على وحشية العدو وجيف وغدرنه 
فقد ازدردها مئذ قرابة نصف قرن فاغقصب أرضها ٠‏ وشرد أظلها وحطم, 


فنا 


ران يحظم < مقفداتاتها وأذاق 'الكثيرةءن أهلوا التشرئة والموتك 
والذل والهوان ب.ياسة غدره وخيائته وطفياته حتى رزاحت فلسطين 
تلوى فى يديه + 
يقوك: 
وفلسطين فى يدية تلوق 
فى قيود من الدمار العتى 
انها فى سوق 'السياسة بيعت 
ثم “منوها بانعتساق ‏ مهى 
وكم من آمان راودت أهلما والعرب ثم روتدتها الاعيب الفدر 
بدت الأمائى.لهينا كما مدا التضر سبزايا .2 
فاذا جنة الأمانى لويب 
اذا العر “ق الشرق منتى 
ومرة آخرى بعود الشاعر الى الحديث دن أثر “هذه المشيرة غلى 
السفينة التى يعنى بها الشاعر كما يبدو لى ‏ رهز الصمود والتجمع 
والقوة التى تعمل التخلص من مخالب ااضياع الذى بنهش فاسطين 
والقلسطنبين وهذا فى دد ذاته ترد للعرب أجمعين »6 هذا الضياع 


والخيانة حثتى 


نيران تهب على السفينة قتتهاوى من ديد وتغودن: فى مديْط الأسى + 


الفلك هرا مباغتا تار 
فتهاوى الشراع والقلك غاصت 
قي مقط القت المريق الاق 


وينتقك القاغر بعد لك مددثا دن غترة اليقذاة النى لاتحت .ق 


(6اسه) 
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الآفق اثر ما أحاط بفلسطين وا 
السابق حيث أستباج اليهود ند 


شكس من سبوء ذوق ما كانت عليه فى. 


هذه اليفظة الثى بدت واضحة فى الأجواء العر 
وتصميما وتضحية بين الفلسطينيين ترى واضحة فى 1- 
قلويهم + كما يقف العرب معيرين عن اللحمة القوية فى هذه المساندة 
عازيرن .مسانة بالكلمة أو يواه + 


وليس بيعود أن يكون هذا الحديث عما حدث هن بربانها » ذقد رقع 
الاواء فى همة المسور وشهاءة المكمى ؛ ديدا السيى غير أن الأمور 
لا تستقيم والسفينة أثسلاء ؛ ولمله يرمز بذلك الى افتقاد العرب 
للوحدة الصادرة من القاوب وحدة الضمير ؛ فالكلام كثير والشعارات 
أكثر والروح فى ذهول وغيبة قكيف المسيرة والأجزاء فى تبعثر +٠‏ 


ولعلى لا أكون بعيدا عن الصواب.اذا قلت ان المقطع الرابع الذى 
بقول فيه الشاعر : 


كلشزاك يوفكة لزيا 
اق ة ‏ المسبور كن 


معيرا فيه الشاعر عن ارتفاع اللواء يعنى به القائد الفلسطينى 
الذى بدا يتقدى كل الصعاب قوهب نفسه فدية لأرضه وزاح برقم 
الإواء وبدا المسيرة فى وقت ضاع فيه التكام شمل الجميع تحت اوائه 
حيث اختلفت مركيات معضهم عن رؤدته فتقرقوا أشلاء » غير أن عزيمته 
لم تمن بل خلل وقود السفينة غير آبه مما يعوق المسيرة من رياح قاسية 
وأمواج عاتية حتى أخذ الجمم يتسرب تحت لوائه وينخرط تحت طاعته 
حتى سرت الحياة فى خلايا أعلهم من جديد وراحوا يرتقبون 'الصبح 
الفذئ + 


1 


وافا باللواة ووفعة ارفك 

فى همة الجسور الكمى 
بدا السير والسفينة أشلاء 

يلا دفة ومجسرى سوق 
أصاح الفلك والشراع لديه 

أمل أخضر وصيح ندىق 


ويتوجه الشاعر ذاعيا العرب. الى النووض والصمود والأمل 
بحدوه > أنه يدعوهم رغم كل الصعاب 6 فلقد اتح الأمر جايا وجنى 
الجميع ثمرات التجارب وقرأوا ما فى الفرقة من ضسياع لهم ؛ وبات 
واضها آنه لا سبيل سوى الاتحاد وأن بلبس الجميع ثوب التأر اليعرهبى 
يتحدون كل العقبات فى عزم وصمود يبتغون شاطيء العزة يتخذون من 
الصمود مجداقهم ومن الآمال شرعتهم + 
وتتراىء للشاعر الآمال الندية دانية دن الثورة والثوار حتى 
راح يمد آماله على اللقاء عند قبة المعراج بتثرون الثهانى يهذى الجنى 
العظيم مقيمين الصلاة فى المسجد الأقصى المبارك » يقول : 
فطش يا لس هيقل و وان 
مات نوح وجف عطرى الشذى, 
كل من فيك آتضجته ااناسى 
فارئدى ثوب كأره اليمربى 
وتحدى اللرياح فى عنفوان 
وصوود يقل عزم الدعى 
عبر هوج الصعاب انا سيحنا 
نبتقى شاطىء الأمان الأبى 
81 نا السيمود مك اققا 
المجاق م8 البزييةة ابسو 


ك1 

وتسخنا الأمال لشرعة حلم 
يآقق المستقيل الشباعرى 

فندا ظتعى على عبلية 
اللمراج تجنى انتصارنا الأبدى 
وتقيم الصلاة فى امسجد الأ 

سراج ع ومسرى النيبى 

ب ويةراءى الآمل اأذاتى للقماتور ,عندما ترفرف رآئات النصر 
وتحقق اللقيا فيعائق هذه البلاد التى قاض فؤادة بهواها وعشقها حت 
صارت هواه داعيا لها باستمرار الحياة فى ظلال السلام والنعمة والنصرء 


مقول معبرا عن ذلك : 
وآنادى ٠٠مه‏ 
هواك ميلء قسؤادئق 
بابلادئ ٠+‏ وكلثىء ٠٠١‏ لدئ 
قد عثقث الهوى وآنث هوايًا 
فاسلمى وانعمى ٠‏ بنصر هنى 
كما فنا نمه 
اللعنوان « السفينة والطوفان » 
استطاع الشاعر باختياره هذا العنوان أن ينسسج حوله آفكاره 
التى أكد بعضها بالترادف فى دوار حيد ؛ ولةد ولف السفينة توذلية 
بارعا وساعده على ذلك اتدباح آقاق السفينة مما جعله يحملها تيارات 
فكرية مجسدة ما فى أحماق الشاءر.وموجهة نحو هدف واحد » لقد راح 
يعنى بالسذينة ومز التجمع الملا : 
يعنى بها الالتقاف حول الشربعة الأس_لامية التى فيها اأنقذ من هذا 
القعرق. » وكااثة يعني يها الضعواد والشاخص .+ 


نا 


ويهذا التعلويم استطاع أن يقيم دولها أنماطا من الفكر المناسب 
الذى آثرى التجربة وفاتح لله باب الحرية لليهاورها فى كل اتجاه. وهو 
بعيد عن حرج المداشرة الذى يؤدى الى الابتعاد عن تفريغ الشحنة 
والاسترواح الى الحد الذى بإريحه ٠‏ 


بين طوفائين : 


لعلى لا أكون بعيدا عن الصبواب اذا قات : ان 'الشاعر يقصد ىق 
قصيدته بكلمة الاطوغان التبارات المعيقة أجمع الشمل العرمى المبددة 
للانثتصارات والعامزة على كل ما من شأنه يث ك القن قة والعداء بين العرب ه 
فهو قيار ددم بيئما هو فى سقينة نوح مسذر من الله للجانبين ظهرت 
فيهما حكمة الله وةدرته : مسخر لدهل السفينة بمن فيها وما فيها لتتجلى 
قدرة الله وحكمتة + رارادته فى 'انجاء هؤلاء ممن آمن به من ناحية 
وما تصلح به حياة هؤلاء من مخلوقات أخرئ ودن ناحية آخرى مسذر 


الكفار ممن لم يسكجييوا للتداء أت ودعوته عليه السلام »> 
فلا تتافر مين السسفيتة والطوفان ففيهما تتجسد القدزة الالهية والارادة 


ق حسن ووضوح ٠‏ 


أكن السفينة فى الأقصيدة بكل ما تدمل من رمزية تعمل لايادة 
الطوفان الغادر الذى هو من كيد الشيطان وأوايائه كما تمهف الى 
التضناء على اليثاء ٠٠‏ الخ ٠‏ وردلتها رخلة الكرامة » ت ةلاقا 
أبيدى الطوفان فى عنقوان ٠مء+ء‏ » انها 


هذه الجركيات الحؤازية ++ بو 
ردلة الكرامة فامفى ٠ءءه‏ » كما تظهر رسالة السفيئة فى القصيدة فهى 
تمزق كللمة الخطوب » وتصد الزحف وثتحمى اللعز السرمدى » وتسدد 
اليأس » وتسمد الجواح الى غير ذلك مها هو مذكوز فى القصيدة ٠‏ 


م1 
اآفكر فى الانسيدة : 
دارت القصيدة حول فكرة عامة شغلت ‏ ولازالت تشغل - العرب. 
والمسلمين : انها حالة العرب تجاه عدوهم الذى اغتصب أرضهم واستحل 
متسحام أو النضية العربية يشكل عام والغلسطيئيون بشكل خاص 
كما تضم ما يقل يذلك من حروب العرب مع المختصب وما ترتب على 


حرب #/دام من اتفاقية « كامب ديفيد » وما تبسع ذلك من 
عردية بعيسدة عن الاعتصام بحبل الله اين ومن خلال هذه | 
الشاملة الننية الفسبيحة استطاع الشاءر أن يستوحى صفحات 
وشواهده المائلة التى آخرجها الشاتر دن الجو الخاص الى العام 
بما حملها من فكر استتطقه فى النهاية بالحكمة التى نطق بها القرآن منذ 
أكثر من أربعة عشر قرنا والمائلة فى القول الكريم < ولا تؤمتوا الا أن 

ينكم > )١(‏ وبهذا آصبحت القصيدة ترف بالشمر القومى كما 


أستلز مت الفكرة الكبرى ما يسم البعض من الألبيات بالنظرة الانسانية ٠‏ 


ولقد جمعت القصيدة من الجزتيات الى استازمتها الفكرة الجامنة 
فى فظر الشاعر وهى ما يلى : 

١‏ دعوة السفينة لتواصل السير من جديد فى دوار شيق بين 
الشاعر والسفينة ٠‏ استنطقها بما دار فى القدواء العربية من معوقات : 
وانقسمت: الفكرة الى قسميق حسب الحوار الذى دار ٠‏ 


القسم الأول : 
مرجوافيه الثساتر اسفن 


الخطوب وامقد ذلك فى الآبيات من ( ١‏ م ) 0 


أن 'تواصل سيرها ؤتمدزق. ظلماته 


(1) صدر الآية 8/9 من 3ل عمران ٠‏ 


ك1 


اأقسم الثائنى : 

مسق هد السخيية ينا مهيا مع "لكان أبزة 3 آنا 
العردبية هن معوقات وآحدات وآثار ذلك كله فى أسلوب أصن فده 
استخدام الرمزية ذات الايحاء المكثف يما حوى ذلك من كناية وتلميح 
جمع هذا فى الأبيات من (9 +5 ٠)‏ 


ولقد هرت براعة الشاءر ف عرّضه للؤسباب السايقة ساعده على 
هذا مةدرته الفنية ‏ فقد تحدث بأسلوب ذى كثافة هن اون معين على 
به من الأسياب لكل حسب طاقته وفكره وثقافته وقدم هذا فى ثوب هن 
اموا الفنى القمق. + 
؟ ‏ العروج على الحرب العامية وذكر بعض مخلفاتها الشهيرة » 
نقذ كر هيروشيما وظريها بالقتبلة الذرية وزآثر ذلك اللفقف :الى الحاضر 
والمستقبل ويختم حديثه عن هذا الجزء بتقرير بمثابة الحكمة ودو أن 
استخدام العام والفكر فى التدمير « سام فى الحياة غير شريف »© »> وأنه 
شريعة الغاب : ( 5١‏ / 5؟) # 
مب التفاته الى سراعات بعض الأعداء على در التاريخ واستعراض 
ذلك بايجاز وحمل كل عبرة من صراعات الكمواء مثييرا الى يروت وما 
فيها من هلاك وقتل يورّع حتى للآبرياء من الأطفال والعجزة ومستعرها 
ما يجرى فى قلسطين من استنزاف وضياع وغوص فى محيط الأنبى 
العميق ( ءسم/رة”) ٠‏ 
ع س التجوك والصتحوة العربية ممثلة ىق حكمة ,يان السفينة 
الصامد المصلح ( +4/*؛) ٠‏ 
ه ب« رجاء وأمل »:وف هذه .الفكرة بردو الشاءر من السفينة أن 
تنهض من جديد معتمدة على دن ذيها من مجاهديق أصقلتهم المساسئ 


نيك 


وكلة آمل بأنهم سيائقون يأفق المستقبل الشاءرى عندما يتحقق الأمك 
مالعودة والاقاء ( سه ) ٠.‏ 


« ومما يكن ررّيته بوفيوح فى الافكار الجزثية » : 


أن الشاعر تتفل حيين سرد لأحداث التاريخ من الحديث الي القديم 
الى الحديث ؛ والحاضر ولعله كان مشكولا بما'فى عصره غير أنه أراد 
التذكير بما تخافه الدروب دن #دمير وخراب أيا كانت » وفى حديثه عن 
الحرف. العالية ما تكهورها كفب اليه اذ قر اد تزكر مولسيا من عبالكي 
التى صارت حديث_للثاين مذ كانت ولايزال من خلال الدمار والتقويةه 
واستازمت طبيعة الحديث عن هذه الجزثية الروح الانسائزة الى ذراها 
اق اقلفاره مااكلد ههرم وى مول ورف وتفلف فى الولدان:والقرارئ 
ليكلفن الئّ العكمة اأقزرة" آنها' وَعثمة الغاوم: النخ... 
وحين تناول |أروم في حديثه : 

اكدفى يذكر آبيات ثلاثة يستوحى المقارىء من خلاثها مواقف الروم 
والفرس مع العرب فى القديم ويستلهم, التاريخ وااوجدان المعرهى 
اوةفيهما وكيف كان كل مذهما يسذر العرب فى الصد دنه وحمايته على 
تح ما كان يقءل الستاذرة والغسناستة فقهد كان الفرس والروم 
يسخرائهما واو أذَىَ ذلك الى اق:قال الامارتين معا » ويذكر بخصداع 
الأضداء الدائم ومن ذلك تلمح ما حدث فى هدنة 4م عين العرب 
لجراي 9 


ويمكن أن تتكتون الرمزية كامنة في تفظتى الروم والؤرس ؛ وااروم 
والقرس عدوان وهما عدو الءعرب منذ القدم » وقد خلا بتثاز:ان, على 
اللسباق نحو القوة والسيطرة فى القديم ؛ ولازّالت الصحورة تتكرر ى 
المعسكرين الثبرقى والغربى ففى موقفوما ما يذكر يموققه الروم 
والغرسى وكك منهما ٠‏ 


ان يقدم جنى ففيه سموم أو يناصر خنصره تلولبى 
وكم خضدع كل منهما العزب والغرب لا يحكترون » فمتى'يكون, 
الاعتبار ؟ والعدو هو العدو ولا يمن جنى المعنب من الشبوك ٠‏ 


* ومما يتعاق بالأفكار حديت القتاءر عن بشير السلام ووصلفة 
بضفات “تتقاظر سخكرية » وى تضورى آنه كان من 


خلى ل ككملة الصوررّة 
الاؤاقعية ‏ ذكره السيب الأول الذى به تردئ العرب فى بكر الصراع 
الدموى كما يقول الشاهر  »‏ فها نهو ذا بلقور 'الشقكوم 6 كذاك ما 
الذعر مما يحدث من شداة الشعارات الذين لا يلهيهم سوى در الكراهية 
ولؤضاعما'لآبناء التروية 'حتى تظل أسواق ازجاههم رافجة عان كنت 
أصنحاب الأرن دحاب القضية الأواين + لقد تقدم مؤلاء القشاذاة 
أصبحاب آلقتية وجيات شهية للاهز ان والافق را .م 


* وجانب آخر .وهو أنه حين قصن الشامر قصة بعض. الحصروب 
#الفرس والروم لفسجيل المبرة بيد الذكر بوالتذكي كان .يمكن التتغاطل 
ذلك ف التنويه بنتائس الصبراعات:بين الحق والياطل فى الآزمنة الغابرة 
وآن الحق ينتصر ف الأواية وأن هذه الصراعات كانت مذ كانت الحياة 
فلعل ق ذلك ما يوي العزيمة ويدفع الى التصميم على وجه خاص ٠‏ 


إلعاطنة والتعبي + 


خلمت العضيعة بَيْن قاتها جملة عن مو اقلق المى العو عديتة 
التعبير فى وضوح + بيتما ترى الآمال الدانية اذ بك تلحظ اليامن امل 
خلال الحوار:ليسجل هذا الصراع الذي يدور بينه وبين الأمل عاكيسا 
الديرة التى, تجوب نفس الثساعءر ء كما تقر البغض والاشمتئزاز روما 
وجرك: عولمل الفسيؤية وال حمة لفسدك مد الون قا جمراله العقيت وبق 
أليآاس ثم برد تيار الأمل المهزو جيتقن الشاعر ويشدي من قلب كل مسلم 
.وعربى 4 وهذه العواطف ذابعة من تجربة ذاتية تسبيطر على الوعي. 


7 
الجماعى ؛ ولذلك جاءت الأمكار آثسبه بالمتعددة الا أنها أقيمت كصوله 
أساس واحد يريطها وتنجذب الى مركزه + 
وهذه الءواطف جاءت ممتدة فى القصيدة على الندو السايق 
وسيقت فى أسلوب يتردد بين الخوار والاقرار تلمح هذا فى الجزء الذى 
ساقه الشاءر فى حوار رشيق بينه وبين السفينة ومن ذلك « واملى 
السير ٠+‏ » مزقى ظامة الخطوب ٠+‏ » أبيدى الطوفان ٠٠‏ 6 اعصرئ 
العزم ثورة ٠٠‏ ؛ بددى اليأس من خطاك ٠+‏ » وبتماوج الاساوب ىف 
الأبيات الثمانية الأولى بين الرجاء والتعليل إيأتى ارد فى اساوب خبرى 
يتقاطر حسرة وألما » ويتدرج الرد فى ثوب هن الحوار الذى يتلون 
بالوصف السردى لأحداث التاريخ على لسان الشاعر دين تقر لله : 
وبشير السلام لم يأت بالزيتون بل جاء بالخلاق المصى 
ومن يقر هذا البيت الى قولة : 
صار ألعوبة تحركها الأطماع 
ف مع ناسنال 
باسمه مار موطتى الدر ىق ّْ 
بكر الصراع المدمر الدموى 


يامس وددة الشعور وتجائس العناصر الفنية فى رسم الصورة 
وبناء العبارة بطريقة قادرة على حمل عاطفة الغضب والسخرية فى أتصع 
آلوائهما ٠+‏ 

غير أن القارىء لهذه الأبيات: أيضاا يحس يككافة السرية من 
خلال ذكر الصفات والصور وأيضما من خلال تكرار المسند اليه احدى 
عشرة مرة فى ثمانية أديات ؛ وعلى الرغم من هذا فكل بيت هن هذه 
الآبيات بتضمن صفة تعكى العاطفة من غير أن يضيف الى سابقه تأكيدا 


بهذا الاحسادن + 


ولكن من يطالم الأبيات التى يقول فيها : 
فى ثرى هورةميم صاحت آأوف 2 من قذخى عرضه فهو حى 
الى قوله : 


سلم ف اللدياة غير شريف ‏ شاده من دم الضعاف القوى 


يرى أن كل ديت يضيف تأكيدا للشعور بارارة والحسرة والاشفا 
كما يضيف تاكيدا للشعور بالألم. الممضى حتى. اذا ما وصل الى نهاية 
المقطع بلغ الشعور منتهاه » ومن هنا نامس الموحدة فى صورتيها المعنوية 
والتعبيرية ٠‏ 


وحين يتددث الشاعر عن الروم والقرس مقزرا الحقيقة النالفة 
الذكر ذراه يسير على نمط من المخالفة اذ يرى وقد يدء بدءا يقسم 
بالقدوء الذى يتدرج الى التكثيف الهادىء لياخذ ينا فجأة لنشهد انهيار 
الأمانى وتسدع الآمال والتردى الى المناوية من جديد فى تضوين 
بديع ٠‏ 
ثم تتراءى الرهزية التى تدوى من الغدوخن ما يحتاج كشفه الى 
فضل من التامل فى صقدات التاريخ ليصل الى الفكر المقصوة 4 وهذا ى 
فق-تضويرئ ا يعد لونا من البراعة فى التعيسير عن مثل هذه المعائق 
الى يتول ديا : 
واذا بالنواء يرضعه 'الآيان 
هسه الور الك 
بدا السي والسفينة' اقثلاه 
بلا دفة ومجرى سوى 
أصاح. القلك. والشراع لديْه 
أمل أخضر وصيح ندى 
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وهذا شكس ما ذرام في نفس القصيدة عند اتمبيره المكشيوف عندما 
اتحدث عن ( يشير السلام 6 كما دعاه ٠‏ 

وف المتطع الأخير : 

الذى تترقرق فيه الآمال وثتراءى الصدوة العردية المأموله يحدى 
الشاعر الآمل السام فيرجو سفينته أن تنهض من جذيد نافضة غبار 
لياس عن أجوائها متحدية: الرياح بما يجزى:فاعزعها من عزيمة:واصرار 
ق. الأمل اللخفر ويدثو الصيح الندى ومتعائق الأحبة حو 
المعراج * 

* وتحوم الصورة مع الآحال الشاعرية متجانسة مم الأنسجة 
والألوان »:والأبيات التى حملت حواره .مع .السفيتة تزى.فيها المسورة 
الفياضة بالعزيمة والتصميم والقوة والحماس يتخذ فيهسا الشاعر من 
التشخيص والتجسيد وسهلة لاوصسول بالصورة الى درجة من القوة 
كتفاسب مع المءاطفة. » ومن ذلك « مزقى ظلمة الخطوب.٠ ٠‏ وصدى زحفها 
*. وأبيدى الطوفان ++ واصرعي اللج بالصمود ٠١‏ واعصرى العزم + 
وضمدى الجرح ٠٠‏ وآرى فى الآفاق أشباج ياس ١٠م‏ 6 الخ ٠‏ 


اوئحة 


وعندما يقف تجاه « بشير السلام » تسادده الصورة التى انتقاها 
ف انكاس بها يترشري :ف ذاقد عن سكوية واشطر او اق تفاط مي الضوق 
الوصفية والفنية فهو يحمل : 
فى يديه حتيمة ثام فيههما 
مسر وأساتها البعيسة الهدي 
دار فى كل محفل ينثر ,الكراء 
مكلك الممشل المسرحى 
صار العوبة تحركها الأطباع 
ف شبح الأ الكبالي 


باسمه .صار موطنى الحر فى 5 

بثر الصراع المدمر الدموى 
فاذا الويل فيه ينوؤقى كالذئب 

الذى راح تنش الأدمى 


وق حديثه دعن هيروشيما لا يكتفى بااوقوف مصورا ما تحمله ذائه- 


من أمى وائما ورجهها بمكترقة الحجب والطتان نحو الظلوب ‏ وهذا 
لا يتأتى الا من موهبة ذى رؤية شاملة تفحرك فى مناحات فسيقة ٠‏ 
ذدماء الشهيد فى كل شير 
أتبتت دوحة الفدا الملحمى 
لم تزل تدرق المآسى رياضا 
شوهتها حروب عصر غبى 
كُمانطالم هذه الصور التى'قفكس امرارة المأناة وزوعة الاشقاقولوعة 
الحزن ق قوله ءما ينتذاو الآجنة مسيب ما حدث:فى هيروشيماءةالطفل : 
ريما عانق الوجود كسيها 
أو ضريرا أو ذاهلا أو عيى 
آو بآنفين أو بخمس أياد 
أو يرأسين أو بلا أى شى 
يجعلنا نقول :ان القساعر بتجربته ف.هذا ايدان استظاع: أن 
بوظف المفردات توظيفا جيدا ؛ وهذه مرحلة ابداعية تتم.عن مقدرة 
معطاءة » وما تقدم نلمس التناسب بين العاطفة والصورة والتعبيي ٠‏ 


فى القصيدة تعبيرات فى حاجة الى وقفة:لا“فيها من ذلالات 


وى تعبيرات تشيع فى أشعاره حت صارت من سماته التييرية “ىق 
تصورى ‏ ومن هذه التعبيرات : 


ع 


« فجر ألكرامة العبقرى » : 


وهو تعبير يوحى بكرامة من ذوع خاص » انها الكرامة العربية فى 
أسمى معانيها والتى كانت ولازالت حديث صدائف التاريخ وموطن 
العجب 6 ترامة العريى منذ القدم » انما الدياة الحقيقية كما يراغا 
العروول- 


« التعبم الخفى » : 

عبارة يصف يها سر المأساة تردينا فيها ؛ وق وصنه بالبعيد 
الخفى تنبيه القارىء والسامع المتسامل الى استلهام المافى من جديد 
والبحث عن أيبعاد ااشكلة للوقوف على الحقيقة بوضوح » وف الخفى 
ها يرشد الى أن فيها آكارا قت عآثارا ٠‏ وأن استجلاءها فى حاجة الى 
ادقة ووقئة واسترشاد لادراك هذا الخفاء وفيه ددوة الى العرب لترك 
الخلاف الرحيب وتقصى مشاكلهم للانتشال منها بيصيرة ٠‏ 


بثر اإصراع المدمر الأدموى : 


فى هذا الشطر ما رويكق بالتعيضة السيقة الى وملناا اليمسنا من 
.جراء الخلاف وأن المشكلة أعمق وأخطر مما يتصوره البيعض وآته اذا 
لم يتفاهم العرب لحقيقة القضية ويسارعون نحو الحل بخطى مدروسة 
ومنظلة سيصيل القفر اخظيرة كالنهاية هن -العناء الذى يتمر: مناء #ويريق 
دماء ودماء + 


حروب عصر غبى : 

وصف العصر بأنه غبى يوحى يمدى ما فيه من خداع السياسيين» 
كما يوحى بأن كل اثفاق يخنى تحته قتلا وتدميرا » كما يدعو الى أخذ 
الخظر ,بضورة ذاكقة + 


بخمس آياد : 

والتعبير بخمس دون غيرها ( كسبع أو تسع » يمكن أن يكون 
قيمنا من الشساعر اذ الصلوت خمس وآركان الاسلام خمسة ؛ أو أن 
الأصابم قد يعتريها التشويه ء فيكبر حجمها حتى يصل الى درجة يذان 
معها أن كل اصبع يد * 
وذع أأوت : 

تعبيي يوهى بضياع من هذا العدو الغادر الذى راح لا يجد 
حرجا فى هذا اللتوزيع بل أصبح عنده مناها وكآن الأوت صار منقذا من 
قسوة الحياة التى صنعها لهؤلاء ٠+‏ 
ألأضوء الدجى محنى : 

تعبير يغيد انقلاب المعايير وضباع اقيم وتفشى الباطل الى غاياته* 
العز فى الثرى منسى : 

فيه اثارة لمؤلاء الذين هانت عليهم نفوسهم فرادوا يرضون 
بهذه الحياة + 
انتصارنا الأيدى : 

يوحى بالانتصار القائم على أساس من الأدين والاسلام والميادىء 
لتحظى بتأبيد الله ونصره على الدوام ٠‏ 


أحضن الآمال : 
يعكس غايةا الشعور بالقرحة الغامرة الثى قيها الاحسبنامن 


انا 

وآما طول النفس ق القدديدة الى الحد الذى بلغته من الآبيتقات- 
فهذه سمة تسائعة فى شيعر الشاعر 4 كما آن المضدون الفكرى فيها 
يتطلب من الطول ما يؤدى الى توضيحه وتأكيده فى النفوس ولا 
للموضبوع من أهمية على التطاق القومى مما جعله يستنفذ فيه هذا 
القدر من الامتداد ٠‏ 

وجاءت القصيدة من بحر الخفيف ولقد منعالشاعر القافية قيد! 
فسكن حيرف الروى ولاعل ذلك من باب سكن قتسلم وف ذلك بعد عما تجره 
اختلاف دركة المروى «اللو حرك » من اقواء واصراف ؛ ويمكن أن 
يضاف الى ذلك قعليلا.ونهو أن التسسكين يودي الى احنتباس اللصدوت 
مما يؤدى الى تكوين طلمة انقجاوية لينف البيتالثاق مما 'ايجميل 
كل بيت بمثابة طاقة مدوية ولعل هذا مما يناسب هذا المنداء الموجه الى, 
العرب والمسامين كأنهوفن من التردى القائل +٠٠‏ 


والله آعلم +٠٠‏ 
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الاو 
وسو ونا الفا الوق 
يّنم اها تارب 


دكتور / محمد ئيسان سليمان 
جامعة الأزهر بأسيوط 

السخاوى مؤرخ من علماء القرن التاسع. الهجري ؛ قدم لترائنا 
الثقافى مؤافات كثيرة فى مختلف فروع المعرفة استفاد,منها الباحتون 
ف مسال الفراسة اله غيرها ومازالو؛ على الرعم. مَنْ "أنه عأش. 
فى فترة ومنية غير مستفرة سياسيا عد اك اليتكاوق هرظلة 
السلاطين الجراكسة.؛ وهى دولية عسكرية متعسفة استهوذت على. 
الساطة فى مصر بصورة سيكة(١)‏ .+ 

يظافة إلى خلك“الأهؤال 'الللية يمصو > 
دولتهم الى آخر آيامهم اشتشدوذوا أيها على خيرات أرض مهبر يحيث * 
أصبحت لهم اأثنبه يملكية بخلصة ون النلطان الى أضغر مملوك: وش ى 
ترتب على ذلك آن تحول عدد غير قليل الى آجراء * 22 


الأماليك امند مسشتحباة 


() روجع : كتاب المباليك فى مضر والقيام د١‏ ستغعيد عاشور ٠‏ 
١9 3‏ حب 8 2 


1" 
ولعل الذى ساءد على ازدهار الثقاقة العربية فى مصر مع الوضع 
الاقتصادى السىء + أن مصر أصيحت وددها حاملة لأشعل الثقافة 
العربية بعد أفول الأراكر القسافية فى القفرق م .لانت يما بقداد. تشيجة 
الغزو المغولى بوف الأندلس مكل #رطبة #وقد كان لاحشكار المماليك 
لشكون السياسة فى مُصْر » سيب آخر فى أن جعل العُلماء يتفرغون ابث 


العلوم بين الناس والطلاب يصفة خاصة(؟) بحيث نبغ عدد كبيي منهم 
فى مختلف العلوم : وكان من هؤلاء السيوطى ؛ والمتريزى وابن حجر 
والذبٍ والسخاوي وابن خادون وغيرهم وقد عبر دن ذلك ابن خلدون 

ولا أوفر اليوم فى الحخارة من مصر » فهى آم العسالم » 


ن الاسلام » ويذبوع العلم والصنائع() + 


والسفاوى عاش ق ذاك العصر » الذى نضج فيه مفهوم وماهية 
التاري وتأثر بذلك ؛ ورأى أن موضوع التاريخ و الانسان والزمان 
فهو يرى التاريخ فنظره أكثرا شدولا من غيره من المؤرخين وهو 
أحد ثلاميذ ابن حجر السقلائى ؛ وأحد معاضرى السيوظى ومنافسيه»ه 


السذاوى : 

هو : محمد ين عبد الرحمن بن أبى بكر بن عثمان بن محمدد ٠‏ 
عرف بالقاب كثيرة + لشهرته > منها: الحافظ 6 كمس الذيّن © وكتى 
يكتبه منها أبو الخير » وأبو ديد اللاه » أبو محمد : ولكن الذى عرف 
به وترجم له : هو لفظ السخاوى 4 ونسب السخاوى هذا : يرجع 


() نفس الموجع السايق ص 188 ٠‏ 
(©) راجع : دقدمة ابن خادون ص 18 » الضوء اللقمع للسخارى 
3 .. ابن ا 0م 


صن لذ ع هن 100 - 


0 


القسطاط يمصر(ة) فهو قاهرىق نسهية الى 
العامة + وشافسى ندية ١‏ آلى مذهب الامام الشافعى ؛ الذى أخذه 


السخاوى مذهيا له + 


ولد السخاوى ف ربيع الأول سنة احدى وثلاثين وثمانمائة من 


ة ء بحارة بهاء الدين محل أبيه وجده(ه) فهو سخاوى قاهرى 
شاقس لاحب وركعنا السفار: فى بيث غلم روحب اليه حنظ القسواق 
الكريم » فأقيل عليه وحفظه وهو صغير » وصلى به فى شهر رمخمان 
وحفظا عمدة الأحكام والفقه والتهاج ؛ وألفية ابن مالك العراقى 
واكية انعم م وه هرضن السخاوي على ماازمة ابن عتمي 4 


تسمع الأحاديث الكثيرة مته > فكان من أكير الأخذين عنه واعانه على 


ذلك قرب منزله ء فكان لا يفوته وقد علم ابن حجر شدة حرص 
الستخاوى على ذلك © تكاق. يرسل خلفة لههانا يمن بقدمه » ياضرة 
بالعضون للقراءة ٠‏ والدرس : ونا وثق اين .هجر من السقاوى آفن 
له فى القراءة والافادات » والقصنيف للكشف عن التراجم والمثون 
وسائر الامطلاحات ؛ حتى صار أكثر أهل العصر دوعا وأكثرهم 
روامة وقال دنه ابن حجر : هو أمثل جماعتى واذن له ٠‏ 

وبحة وقاة شيقه الضهابء ابن حجن" منافر الى مكة واللفينة كر 
عن يعيزة لضي والمجاورة : والتقى بالعلماء فى مكة » وقرآ بها الكتب 
الكبار والأجزاء الصغار ما لم يتهية لغيره من الثرباء » ثم رحسل لملى 


(5) داجع شذرات الذهب فى اخيار هن ذهيب ٠‏ لابن العماد الحنيل 
»اص ١5‏ الضوء اللافع للسخاوى والمقدمة » الاعلان التوبيخ لمن ذم 
أعل التاريخ المقدمة ٠‏ 
(ه) راجع : النبر المسيوك فى ذيل السلوك للسخاوى ص 5 - 5 
شذرات الذهب لابن العمار ي 8 ص ٠ 1١8‏ 


بنذ 

الأفاق وجلث البلفه ؛ وتافل حاب ركمو زيمت دين وغينها ليا 
الم :2 ليدب ا مويك بالسماغ وا ألعراء ا #فوق الوصف » 
تاليف لم يفتر 
07 5 الخاصة والعامة والكبير والصغير » و انتشرت. فى عصره 
الأسائيذ للصورزة والأسسة الصحيحة 6و ألووزاياه الأقيقة.» قاسيكهاة 
منها السقاوى واقاد(ه) بومن ثم قان بالننقاوائ تغلم .تعليما دينيا أثر 
فيه وكان له صدى فى مؤلفاته التى آلفها ؛ يضاف الى ذلك أن السخاوى 
كان. له.متهجا تاريفيا مقالفا: لنهج المإرشين .فى القرن التاسع الهجرى» 
متآثرا بشيوخه وظروف عصره(/) ٠‏ 


مؤلفات السخاوى : 


السخاوى قدم للتراث العربى مؤلفات: كثيرة ومفيدة » أغليها يميل. 
إلى العلوم الدينية والتاريخية وهذا يرجع الى النشأة والتربية من 
هذه المؤلفات + 

1ح 8 الجواغر والدرر © ف ترجمة الم 2 امن حجر +٠‏ 

؟ - « فتح النيث » بشرح الفية الحديث + 

© «الفوء. اللامع فى أخبار آهل القرن التاسبع» ويسمى الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع ويقع فى ست مجادات ذكر فيه ترجمة لنقسه 
على عادة المحدثين وهو مطبوع ٠‏ 

+ ل المقاصد الحسنة ىق الأحاديث الجارية على الألسنة وهو 
الجمع وانقى من كتاب السيوطى المسمى بالجواهر المنتثرة فى الأحاديث 
اكير 
(0) راجع الضوء اللامع لآهل, القرن التاسع للسخاوى ج,١‏ ص ؟ 
(1) راجع : الاعلان بالتوبيخ ان ذم أهمل التاريخ ص ١9‏ السخاوى 


نل 

وقتكك واخدنمنههنا : مإطلسين ف: الآتهذا ٠+‏ 

ه ‏ القول البديع في العيلاة على المبيب التطيع + وص نيت 
اجوا ٠+‏ 

5 - المتاريخ المديط على 'حروف المعجم + 

عمدة المحتج فى حكم الشطرنج ٠‏ 

م ب تلخيص تاريخ اليعن 5 

ه ‏ الأصل الأصيل فى تخريم النقل من التوراة والانجيل ٠‏ 

* س تحرير الميزان‎ ٠ 

٠ عمدة القارىء والسامع فى ختم الصحيح الجامع‎ ١ 

؟٠‏ ل غنية الاحتاج فى ختم صحيح مسلم بن الحجاج ٠‏ 

الاعلان بالتوبيخ بان ذم أهل التاريخ (ه). » “ 

وهذا الكتاب الأخير هو الذى ميز السخاوى عن غميره من 
'الؤرخين اف الوم لفهومٍ علم بعت ع ' 
البخاوى بين معاصريه : 

السخاوى كان يقدر مشايخه ومن تلقى على آيديهم العلم » وقد 


.قال عنه ابن حجر هو أمثل جماعتى(ة) ويقدر اقرانه يدم أن كان بافعا 
من حلبقة التلامية »وقد مذخ الستيوطق'؛ 'اخيك قال : ف جمة والده» 
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(5) ناجم : الاعلان 
ا ا له 


5 

وهو والد الفامل جلال الذين عبد الرحمن: » أحد, دن .أكثر التردذ على» 
ومدحتى نظما ونثرا ذقع الله يه(١٠١)‏ كما أثنى عليه فى مناسبات متعددةء 
ولثقّة عاد وتحامل على السيوطئ فى متايه الضبوة اللامغ » واتهمه 
بالحمق والسرقة » واتهمه فى آخر أيامه كلما وجد مناسبة » تحامل 
عليه وذمه ؛ وداقع السيوطن عل تقينه.ق.زسائةلة وسمافا «.الكاوى 
على تاريخ السخاوى » ذكر فيها أن السخاوى « حقير نقير لا يباع 
أل سوق العلم بتطمير 01 ١‏ أكب على التاريخ فأفنى فيه عمره » وأغرق 
فيه عملهموسلق فيه أعراض الناس » وملآه بمساوئة القلق(179) ورد 
عليه السخاوئ فقال : ونامكن تقس الكم: اللزافئر من الأؤلفات الكبرى, 
والصغرى للسيوطى » بآن كثيرا من رسائله الصغير لا يزيد الواحدة 
منها على مقالة طويلة أو صغيرة أى مختصرة متها ( ماهو ورقة وما 

هو دون “كراشة )(8])- 
يضاف الى ذلك أن السخاوى اتهم السيوطى بأنه اختلس مؤلفاته 
منه حين كان يترذد اغايته:فآاهدة3 عته كما يقؤل": الخصال الموجبة 
للضيلالة :و الأسماء النبوية والمبلاة. على .التبى: الخ. » .يل, آخِذٍ من 
مكتبة اللدرسة المحمدية وغسيرها كثيرا.فن, اساي القهيمة. الت 
لا عهد للكثير من المعاصرين بها » وقدم واه ونسيها الى ثفسه(4١)‏ 
على أن السيوطى لم يتغاض عن حملات اله افيح 8 مب بطنهرا 


00 7 8 :. الضيوء اللامع لاهمل القرن, الماسع ى ,2 ص11 * 

)١١(‏ راجع الكاوى على تاريخ الستخاوى مخطرط قاو اسكتتب. 
ورقة 5 ٠‏ 

فده نعل الاقدام فى أعبان الأعيات تحظيق افلييت حنى مع ا 

(1) راجم الضوء اللامع اللسخا. 53 35 59 0" 00 . 

(15) راجع الضوء اللامع للستخاوى بج" 5 ص 34 * 


كع 
منه” وحمل عَليْة “فى “مؤلفآته التئ أفرد مؤلقا منها للنيل من “الستخاوىق 
ستماه كما ذكُرت 20 “الكلوق فى تاريخ السخاوق » وحاء فية ترهط 
عراش الناس © وعدت ق ثاريخة*من انناش (0) “. 


وآرى أن هذه الأتهامات والقدح لا يجوز بين مثل هؤلاء العلماء 
الذين قدموا لتراثنا التاريخى: والحضارئ 'مؤلنات كتيزة وكان الأجدر 
بهما أن.يتأيا اءن<مثل ذم الأموز .التى“تجعل ,الباحثين منظرون. الها 
نذارة تقال من قدرهما العلمى وقد أعجبنى ووقف: أحذا. الباخئون حيث 
قال وأصبح 'القرن. التاسع: الفجيرى: معشكرا. يذه السخاوق ومن 
قواده ابن الكركئ. ؛ اين العليف:تليمذ الجوهرى:وأحود اين العدقلانى] 
مقوده .السيؤظى بومن: أنصارة الفخر الديمئ وآمدين! الذين. الأقصرانى. 
وبنتراج..اأذين: الغياشي..وغيريهم ويقتاؤل المعسكران التهم ,و النقاقيصض! 
والسمنابة.وذكز اثالل.اوآخذت ,القضومة:فيثهما بزمنا لين هالقايل: 
ويزى «البحث أن واجب العلماء فى كل عصر. أن نترفعوا عن مثل :هذه 
الخصومات «التئ قم بنساء»' الظن فى بفهم الاراد. متهاروالتى. تثيجوم سمعة 
أكمة جيل بأكمله(1) + 


علم التاريخ بين الاو الآخر 

الكائة القاريخية د منذايتياً ف قد الاتادم قا ف 
ا ا ا 1 ل سشيل 
النيوية وق المغازى. وفى نسب قريثى ؛ وف الطبقات وف الثر لخ 
كرجال والفقه والتقسين ومماء لاشك فيه. أن نه الاك الكسريم لقثو عن 


/7 5 
)١5(‏ راجع الكاوى فى تاريخ الستخاوى 5 9 


(17) راجع ببحث. السيوطى والدرا. راي 1 امنا عس 
عاسم ص :717* د 


دا 


آمثلة الشعوب الماضية اليائدة لما تنطوى عايه هذه الأمثلة ألدينية من 
عبر دينية ؛ ومواعظ خلقية » كما جاء القرآن الكريم بنظرة علمية الى 
التاريخ ممثلة فى تتابع النبوات + وكان لهذه النظرة آثرها العميق فى 
اهتمام المسلمين بدراسة « تاريخ الرسل والأتبياء »(07) ٠‏ 


يضاف الى ذلك أحوال الأهم الشابقة لأمة محمذ بن غبد »الله ملى 
الله علي وسلم » وقد وقع الاستبدال بالتازيخ فى :الكتاب العزيز » 
حيث قال الله تعال : ٠‏ قل يا أهل الكتاب لم تحاجون فى ابراهيم. » 
وما أنزلت التوراة وَالاتجيل الا من بعدة آفلا تعقلؤن»(14):وهذا. من 
الحلف ‏ الاستدلال”:وائفسه من“حيث :آنه نتعالى .:. استدل على .يطتلان 
دعوى: اليمود فى ابراهيم -عليشه السلام انه يهودى وبطلان دعوى؛ 
النصارى فى ابراهيم عليه السلام أنه نصارىعوصورة الخرى للأستد لال , 
قال الله تعالى : « وكلا:فقض علزك من أتساء الرسل © ما.ثثيت بله 
قؤادك ؛ وجاءك فى هلاه الحق » وموعظسة للمؤمنين 6 (15) ثم قال 
آيضا فى كتابه العزيز:: < ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجن » 
حكمة بالغة فما تغنى النذر »(0) * 


ثم صورة أخرى يسةدل بها علئ أخبار الأمم:» فقاك تعنالى.: 
< لقد كان فى قصصهم عيرة لأولى الألباب » ما كان .حديثا يفترى » 
ولكن تصديق الذى بين يديه » وتفصيل كل ثىء »(00) واستدلال 

0 تراجم -: التاريخ الغربئ“والأرخون:د.٠‏ سار" مضطفوب ١١‏ 

(18) سورة آل عمران آية 538 ٠‏ 

(15) سورة. هود آآية +١6١‏ 

(5) سبورة القمن آزيات ,4 م٠‏ , 

9) سوزة لوس 11 


ا 


آخر من كتاب الله تعالى على لم التاريخ للأهعلة »* فقال تعالى : 
« بسألونك دن الأهلة ؛ قل هى ذراقيت لاناس والحج 8(6؟) وف كثاب 
الله الذى لا يأنيه الباطل ٠‏ الكثير والكثير من الأدلة على أن الفاريخ 
علم له ذوائد ولكن مجال البحث لا يقسع لها ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن كتب الحديث بها الكثير من الأدلة على أن علم 
التاريخ مغفيد » ولا غنى لعلم من العاوم عنه » روى السسيوطئ فى 
الجامع الصغير ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بلغوا؛ 
عنى ولو آية وحدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرجكومن كذب على متعمداء 
فليتبوا متعده من, النار. 58(6) + 


وكذلة ررع ابن عباس _رغى لق سويد كالولة !قال بوسؤاك اال 
حلى الله حليه وسلم : « مررت ليلة أسرى بى على موسى بن عمران 
عليه السلام + رجل آدم.طواله جعد. » كأنه .من نرجال شنؤءة .ورأيت 
عيسى بن مريم مربوع المخلق الى. المحمرة. والبياض سيط الرأدين وآرى 
مالكا خازن النار » والدجال فى أيات ء أراهن الله اياه 54(6) ء 


وقد كان تطور الكتابة .التاريخية جا من التطور الثقافى الذى 
عرفه المجتمع الاسلامى فى :ااقرون. الثلاثة,الأولى » وهذا التطور كان, 
اسبلاميا صرفا 6 لم يتآثر بمؤثرات ثقافية أجذبيبة > أى فى جوائب 
.منه.ومحددة» واذا كان: التاريخ تعبيرا عن مثبيثة الله فى :النامن ,وقدا, 


055 سبورة_البقرة, آآية ,2/3145 
(؟؟) راجع البامع الصغير للسيوطى جب ١ا‏ ص 976 + 
(15) راجع صحيح مسلم بي 5 صن 5397 ات اله 


ليل 


استخدم. للعبرة ولبيان التجارب والخبرات والاجماع والسئن » واذا 
كان اءتير منذ اليدء : علما خاصا أو نوعا من الملم 4 فاته با أشايل 
غير اتجاه نحو الفلسفة الجبرية ونحو ارتباط الإنسان بقدر الله »كما 
عبر ءن شعور متزؤايد التراكم الزمنى فى تكوين الأمقزه) وق 
القرون الثلاثة الأولى كما ذكرت لم ووضح علم التاريخ عناصره قف 
المنهج والمادة وصار علما مستقلا » بصرف النظر عن مكانته غير البارزة 
بين العلوم الاسلامية الأخرى ٠‏ 


ومع بداية القرن الرابع والخامس المجرى ؛ جدء غلم "الت 
مسيرته العلمية المستقلة الى حد كبير » ب 
فى قلك المرطة ومقائراءخون شك بنمو العلوم: الأخرى » واتسساع 
نطاق الحضازة المادية وانتشار الوزق ٠‏ 


واذا كان علم التاريخ خسب المفهوم القديم ؛ ادى الكثشير هن 
الكتاب تسجيل أخبار الأحداث والنأدن.؛ ققد كان هوما بالخرورة على 
صلة بآحداث السياسلة واهباة الرجال ولاك انه 'تثر لها أكتتلبر من 
تأثر أى علم اسسلامى آخر » بل لمعل الفروع الثقافية كلما كانت 
عطي وعطور .مق بوؤاه 'القص اه رفز وكيا “هال الفضه والتمبورى 
والمحدث وصاحب الفلسفة لا يمتمون بالحاكم ولا بالمعآرك الخارجيتة 
ولا: الظبيتِ بادتلاا 
مؤشيكلتان بالاحداث نذشها 'وهز طْوَرَة للعصر الذى يديكن تأكربة وَيوك* 
فيه » ولذا فقد أضحى عام التاريخ ى جائب التراجم » وق جاتب. 
الحوادث : ركنا أساسيا فى علم اأددثين ورجال الفقه ؛ والذين + 
والأدب الكل يطالعه » ويدرسه ويؤلفا فيه أ أ واتيئمةعلم التاريخ من 


بلد أى بموت حاكم > آما المؤرخ فان 1 


جحي لصوي :1 عد جيتع 7 
(25) القاري ال - لاس 18 بوه شاك سدق 


ا 

القمات ومشاغل آهل العلوم .الدينية بآنفسهم. » وبجانب هذا فان رجال, 
السياسة من خلفاء وحكام وأمرام ووزراء .وكتاب » وحجبباب وبلاط 
عمَلوا بدورهم فى الحقل التاريخى ء وبعضهم حتى من الجلفاء كتبو] 
التاريخ واذا كان حؤلاء كتيو؛ التاريخ واؤلفاتهم ميزة خاصة قلاتهم 
كانوا: يذضون ‏ آيديهم :مايا :على “مناجم: التاريخ الأساتنية من ذواوين 
وج وثائق .وؤشائل”“وغيرهاء © ولم .يكن أصحاب: الغلؤم “الأخرق على 
اجتلنامهم ‏ العلمئ والفلكى'والبياهى"والفلشتقى )#البغيذين؛ عن الاهتهام 
التاريخى وهناك أمثلة كثيرة من هؤلاء ألفوا لعلم التاريخ لكعميفف» 
وقوائده() ٠‏ 


عوهذا .كله يعنى أن التاريتخ قد أخذ وستمل كغلم “خاص ونتساظ 
تقاف يتغل آذهان المفكرين .ف القردين الرابع 'والخامس المجرئ وان 

يبحثه هؤلاء فى ذاته وف دراسة“خاصة به وقد استمر ذلك أيضا 
ف القرن. السادس وما بعذه من ,مؤافات بحتق' النطف “الثائق من" القرن. 
الثامن .والقرن التافغ .الهجرئ .لتظور: كولى :الأنحات: الاسلافية الخاضة 
بغلم. التارييخ نفسه وقد .ظوزت آربعة' أوا خطنة أعمال متتابعة وظهرت 
علئ أرتمن مر العزيزة آرخن:الأمجاد؛ والنطؤلات وتحملك فى الفشالت» 
طامع «الدفاع “عن دلم: التاريخ (/0) "أكثرة مما مانن من الع العفمق 
وبالتحليل لكنيه «زماهيته ومنامطة' الفكرية وأولى هذه الأعمال #“كناب» 
اللفتصرا ى. علم التازيغ »بلحي «الدين مطمدة بن سليمان: الكافيبي 
المتوق سنةلوبذد(م»)!» وهئ رلنالة ى عشرين ورقة ادي أمثيئنا ف 


(7؟) واجع التراية) المؤرخون دء شاكر مصطفى ب ١‏ ص 590 ٠‏ 
(90؟) راجع _شذرات الذهب اخبار من ذد. بن العمباد باطفيل 
جا تخ ص58 + ا 

(58) راجع كشف, الظنون .حاجى, ,خليفة 
صن 1١‏ 6 5 


يخاو كناب الإعلان. 


ف 


سنة بإحده حسب ما ذكره السخاوى وكتاب الذسماريخ فى 
التاريخ « الد.يوطى » : الاتوفى سنة ١‏ أكعرة) ؛ وكتاب الشماري 
فى تللم التاريخ لعبد الرحمن بن عبد القادر الفاومى المقوفى 
بسقة كقو ام زمه 


أما السخاوى خقد ألف.كتابا أيستدرك فيه على السابقين ما وتعوا 
فيه .وهو ,كتاب الاعلان بالتوبيخ ان ذم أهل التاريخ » وسوف نقدم 
له دراسة نقدية ف .هذا البحث لأهميته حيث اعتمد السنخاوى علواً 
الكافيجى ٠‏ 


وقد اهحتم الكافيجى برسالته فهى أقدم رسالة اسلامية معروفة 
عن علم. التاريخ.انها محاولة آولية. هامة. سبق بها الكافيجى الى طرق؛ 
عدد .من المسائل المتعلقة بخصنائص علم التاريخ وغرضه وأهداقه 
وفواقده وآجاب غليها باختصار مداولا وضع نظرية للتاريخ وآصوله 
ومسائله امم وقد طبق اانمج الفثهى وآراد استخراج منهج البحث 
والقدوين التاريخى وقد. قدم الكافيجى هرة أخرى لهذا الفن كتاب آخن 
سماه « النصر القاهن والفتتح. الظاهر » ولم .أتمكن من الاطلاع عليه » 
وأما كتاب الشماريخ فى .لم .التاريخ للسيوملى فهى رسالة أخرى فى علم 
التاريهلكنها صغيرةالحجم علئعشرين صفحة؛وهى دون ذلك أقل 
شنا بكثير من:الناحيةالفكرية لرسبالة الكافيجى لأن السيولى لم يحأول 
ايجاد. فكريتجدودة تتءلقبالتاريخكعملية علدية واكتفويآن.قسم الرسالة 
اللئ ثلاثة, آرواب الأول منها فى بذ التاريخ أى الدوادث التى تتخذا 


(19) راجع التاريخ والمؤرخشون ده شاكر. مصطقى ج ١‏ ص ١١؟‏ 
(20) راجع كتاب الاعلان للسخاوى ص ٠ 1١١‏ 
(١؟)‏ راجم التاريخ العربى والمؤزخون د١٠‏ شاكر مصطفى 0 


لحيل 


بده لتواريخ النادس كيبوط آدم ويناء البيت:والهجزة > والباب الثانى, 
فى قوائد التارخ وكلها ذات.لائع“ديقئ اخلاقى وتوف الباب الثالث 
بةومنها دحسساب التارييخ بالشهور والأيام 
اربخ .ولكن وضع بعض الأسس العلمية 
التامسن(ب) ولذلك قال السخاوى ذتها انها 


وريقات صغيرة غير مقيدة(تم) 4 


جمع عض المعارف مثا 
فكائما آراد عدم بحث ماهيا 


لتدوين التاريخ مين 


منمج السخاوى فى الكتابة التاريخية 


السخاوى دن علماء القرن. التاسع الهجرى » تآثر منهجهابكثين: فن 
اأؤرخين السايقين له وخاصة الذخبى .والكافيجق ويظهر هذا التآثر فى 
تقل: الروائات واسناده وقد اعتمد فى كتابة:الضوء -اللامع على الذحبى, 
ف كتابه كازاية الاسلام وعد اغليتة .على الساسوببة الشخاوئ النوسة 
الديتيةارنشة 5 عه منذى امترطة اق علعهات كب البق االقهاونخلضة 
فى كتابه المقاصد الحسنة ق الأحاديث على الألسنة(6م + 


يضاف الى ذلك أن المسكلوى قل فكي من ملالا كر الذدن عاصروه 
والخون. موقوة وكان. التقل رمللوفا فق العسيور الوسطان وركها رظي الى 
ذاك قلة النسخ. التى كانت تكتب .ذز 


فات وعدم انتشارها اننشارا 


لات الطباعةزهس)! ومثال ذلك» 


كافيا بسب غلاء الورق وعدم اختراع 
05 انقس اربع السابق كن 8487 + 
(55) راب مع الضسوء اللامع للسخاوق جب 5 ضص 359 ٠‏ 
(2) راجع كتاب الاعلان للسخاوى ص * + 


(0؟) راجع بحث دراسة ثقدية كنات ون 1 اللحاضرة السيوطى. 
اللدتعورة / سيدة الكاشف صن 12821 > 


نف 


,نقله لكناب الجواهر والدرر فى ترج حجر وغيره() ٠‏ 


السخاوى معاضر لأهدداث القرن التاشع الهجرى ولاشيك أن 
معاصرة المؤرخ العربى لأحداث زمانه تطبع .زواياته بطايع المي 
والدقة هالمؤرض. الذئ .يعيش ف زمن قريب هن دعت كد ذارت 
فيه الأحداث المتى يوام بة. 
“لى تصوييرها بألوانها | 
فى زمن الأحداث تعتمد 


مصادر متنوعةوا معايئة والتحقيق يِجَتبَانَ المؤرخ 5 ق الأخطاء 
التى .وقع فيها من لم يدذو حذوه واليبخاوى حرمنا من كتابة تاريخية 
علئ' نظام الحوليات لعصره ولو انه كتب نجاءت ملاحظته على الأ 
بصورة صادقة محايدة ولكنه لم يفعل وان قلة المعاومات التاريخية التى 
:ندمها السخاوى فى الدوادث قياشا مالمادة الفتكخمة التى قدمها :فى 
التراجم. تجمل من العسير علينا » لآن تميز له خنهجا خاضا فى هذا 
المجال خالف فيه غيره من كتاب الحوليات الذين سابقوه مثل, الظبيرى 
وابن للأتي وابن الجوزق ومما ولاتقظ على هتوج البيتكاوق أله دية 
فى معض مؤّلناتة ما هو غر 0 هم 
فؤلفاته #وريما أن يكؤخ انفلم “الللعؤلة كلق أو اكثفان جاذبينة 
الماحثين ؛ واكن آغلب مؤلفات السخاوى جاعت بصورة طيبة حادفة 9 


ث0 


والسخاوى قدم كتاب الاعلان على فكرة جديدة ومنهج متطور 
له فوائد وآهداف ٠‏ واذلك رأينا أن نقدم دراسة منهجية له فى كتابه 


داجع الأعلانٌ للسخاوى ص 32 


لذن 
الاعلان بالتوبيخ أن ذم آهل التاريخ 

ان السبخاوى يلك منهجا فى القرن التاسع الهجرى ميزه عن غيره 
من معاصريه حيث آلف كتاب الاعلان بالتوبيخ من ذم آهل التاربيخ (0) 
فقد جعله دبارة عن عرض جميل لأهمية لم التاريخ وأوضح فى هذا 
المنمجصورة بارزة لفواثئد علمالتازيخ دن بين العلوم الأخرى والذى دفع 
الفلكايق *الن” هذا الحم أن القم"الذى” كان يحيطر يد كنا عدوت 
سابقا عمر ذير مستقر“ستئاسيا ومتدذهور هاليًا"» فنضب السنحاوّى 
نفسه مدافعا لعلم التاريخ' وأمله ٠‏ 


ولابد أن السخاوى تأثر بمن مبيقه من. المإرخين مثل الأستاذ 
.محيى الدين الكافيجى الذى كتب رسألة فريدة من ذوءها بوهدفها وعنذوانها 
المختصر المفيد فى علم التاريخ فيها نظرية التاريخ وأجاب عن المسائل 
المتعلقة بخصائص علم التاريخ ,وغرخه وهدفه وفوائده ٠‏ 


وعرف الكاقيجى التاريخ بأنه علم. بيحث فيه عن الزمان وأحواله» 
.وعن أحوال ما يقعلق به من غير تعين ذلك وتوقيتبه(م”) وبر«ن 
الكافيجى على أن التاريخ علم كسبائر العاوم المدونة كالفقه والنصو 
والبيان وغير ذلك » وهذا الاستدلال يؤكد الحاجة الى عَلَم التباريخ 
كما هى الحاجة الى أى علم آخر من العلوم الاسلامية ٠‏ 


وبرى الكافيجى أيضا أنه يسترط في المؤرخ ما يشترط فى راوى 
الحديث وقد بينها فى ريالته حيث قال يشستوط فى.المؤرخ العقل 


(10؟) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم أهمل العاريخ ج 4 + 
(8؟) المختصر المقيد فى علع التاريخ مخطوطة فى دار الكبتب رقم 
6كه / ورقة:'! ب 9ا. 


5114 


والضبط والاسلام والءدالة( ولاريب أن السخاوى تأثر بالكافيجى. 
ومن سيقه من |اؤراخين كالذهبى والسدوطى وترق ذلك واقها ق 
كتائه “الاعلان + 

الا انه رآق أن موضوع التاريخ هو الانيان. والزمان وبالتالى 
فهو يرىالتاريخ ففنظره أكثر شمولا من نخارة الكافيجىخاصةععندما فسر 
ذلك يقوله « بأن مسائل التاريخ عى آلدوال الانسان والزمان المفصلة 
للجزئيات تحت دائرة الأحوال العارضة: الموجودة للاتبان 
ورأى السخاوى أن فائدة التاريخهى معرفة الأمور على حقيةةتها»(+4) ٠‏ 


وفى امزمان» 


وقد خاءة معاومات الستخاوى وفيرة والروايات اأثى نقلها من 
المؤراخين السابقين كثيرة 'ى توم يح فائدة علم التاريخ حيث زتها 

أما عن الاسلوب الذى كتب به السخاوى الاعلان اسلوبا سعلا 
طيبًا امتعد عن الألفاظ الضعئة والعئارات الغامضة حتى يتمكن الباحث 
من أن يدوك بستشهولة هدق النتخاوئ من دفاعه ورّدة علق" الذامين 
- لغلم التاريخ وأهلده . وهو جنزء مهم فى الاعلان فقد قال'( واما 
الذامون فمنهم 'من خصص ومنهم من عَمم 41(6) + 

ويلاحظ على السفاروي حشد المادة الزائدة وهو ما يشوش على 
التصرحيث انه استطرد فى توزيع الغلماء علىمختلف العصور :التاريخية 
وكذلك 'مختلف مدن الانتلامية وقد أخذها من الذهبى مع تبديلات 
طفيفة (؟4) ٠‏ 


رة؟) اعلان بالتوفيع لذ 35ر33 صَائحُ امد العلى صن ه 
-*(5) ا الختضرك المقيد” فئ كتلم التاريخة الكنافيجى دار النف ورقة ؟ 

+ 31١-83 داجع الاعلان للسخاوى ص‎ )5١( 

(45) راجع الاعلان بالتوبيخ السخاوق ض ١7‏ ره ٠‏ 


م 


اهتم السخاوى بالتقد التاريخى فى عبارات موجزة ة أحيانا ولاذعة 
فى أخرى حيث قال : انتقد بعض ولذاضي شونا عم ع ملم 
معجمة ة » بانتقادات ساقطة فلم ب يكن ذلك بمانع من التنافس فى تحصيل 
المنجم والتشاقل عنة “الى تزةتتا بين" المغرنث المهم بل كان تولثة الحمد 
سننا لاخماد. 'القاكم بناخلقارة #وثثشرة” وعدم استتازة' ؛ فتثم -الطفتتاء عذكره 
واقفاء فخزه(40) قال أيضننا واقخئن أبو تبن 'الأرابط فق 
الذهبى بسنب التاريت وتو[ ]+ 1 

أن السخاوي لم يعتم بالتطابق والتجانس فى العناوين الرئيسية 
لكتايه. الاعلان. ».انما +توتشبرطوي الشرج للعنوان أو قمبره على حسب 
الروايات والمعاومات التى يعتقد انها توفى بالغرض ء ومع ذلك فان 
الالققاصار”- تغط روليات لابين انه تفار غيد ‏ مفية اقحيق 'يختصر 
يتفاج: المكازئء تلتبة الموضوع وغذاا متهت | المؤوح مج أفكرقه أولغلتهة » 
وبحق قان السخاوى قدم ارم ضر عيبا ويد اعوفة هذا" الكتال 
طرح السخاوي.آفكاره الأساضية عن التاربيخ كملم ».وجدواه وضرورته 
كأداة حضارية بيد أن الخلفية الثقافية ( السفاوى كمحذث 7 جمة 
الأخفيقة' اثه تيتدرج: ف اظازا 6 غالم الديق" ت الموراع غ “من جقة ثانية 
جعلته يؤكد آهمية التاربخ وجدواه باءتبارة قرعا من فووع «التعحافة 
المساعدة فى خدمة العلوم الدينية » والحقيقةر أن كتاب الاعلإن ‏ 
بالتوبيخ يعكس وجهة نظر عالم الدين أكثر مما يكشف عن رؤية ة المؤرخ 
وتتحدد أبعاد فكرة التارييخ اذى السحاوى من نكن أفكاره التى 
يطرجها. ق.كتاته اذ يقول وف الامنطلاح التغزيف. بالوقت الذئ تضيط 
.مه الأنهواك من مولد الزواة والأئمة ووفاة ,ومسحة وعقل:وبدن: وحيج 


(89) .ولجم- الاعلان صن- 001/194 + 
(55) راجع الافلان صن 1١١5‏ + 


هه 5ع 


الف 

وحفظ وضبط وتوقيق وتدريخ وما أشبه هذا هما مرجعه التحص عن 
آحوالهم ف ابتدائهم وحالهم واستقبالهم رة4) - 

هذه هى الوظيفة الأول لمعلم التباريخ ».وهى وظيفبة معدودة 
للغاية كما يراها السخاوى ٠‏ وذلك أنه يجمل من التاريخ آداة لتتيسع 
سير الرواة والائمة كغابة من أهم غايات هذا العلم + بيد أنه لا يهمل 
حوادث التاريخ الأذرى التى يراها تحتل درجة آدنى فى أهميتها من 
الدرجة القن تفطها اخوال. الرواة والأثمة +. وكين فوريد السكاوى أن 
يوق لنا ريا جأمعا مائعا لمصطلح التارييخ يقؤل '«٠+والحاضل‏ أنه فن 
يبحث فيه عن وقائع“الزمان من خيثية التعيين والتوقيت »(45) ٠‏ 


وقد عرض. سمس . الدين الشخاوى .بعض جوانب مشكلة التاريخ 
عند. المنسلمين .وأعطانا.صورا من.المآخذ التى كان علماء عصره بوجهونها 
الى : أهل التاريخ .وحاول الدفاع عنهم (40) ٠‏ 
دراسة وصنية اكتاب الاعلان بالتوبيخ أن ذم أهل التاريخ : 


الغرض .من هذه الدراسة. هى تصبحيح بعهن. الأخطاء: التى . وقع 
عاد اجا بستعد كا بي لان 1 1 


وضف نسخ المخطوطة : 
١‏ نسخة مخطوطة سنة باحمم : 


توجد نسخة من'كتاب الاءلان لم تطبع وهى الام كما يقال عنها 
ف .لمسة التحتيق أو (1) ولم: أتبين: مكائها ولكن تمن" خسلال العبارات 


9 الرؤية الحضارية للعارييخ ده “قاسم عنده قاسم صض, 0 ٠‏ 
(11) الاعلان بالتوبيخ للسخاوى م17١ ٠‏ 
(59) التاريخ والمأرخون د١‏ حسن مؤنس ص ٠,1١١‏ 


0-07 


نا 
الآتية أيقنت انها كما ذكرت < قال مؤلفه رحمه الله تعالى ورضى عنه 
آخره وانتهى تبورضه مع اذنى لم اسةوف قيه الغرض في آحد الربيعين 
سنة سيع وتسعين وثمائمائة يمكة المشرفة وكتبه محمد ين عبد اأرحمن 
السخاوى وملى الله على سيذتا محمد وآله وضكبه وشلم 
تسليما ) رم؛)) * 


©؟ ‏ نسخة من المخطوطة سنة عه : 


وى تسخة محفوظة فى 'خزانة“زواق“الافطراك؛ بعر الشريفا 
يمصر وى لم تطبسع والاستدلال على ذلك ما قاله :الدكتور صالح 
أحمد العلى الذى ترجم .الكتاب من. الانجليزية الى العربية قاك : 7 
حاولت أن آرى المخطوطة التى نئلت منها مخطوطة تيدوز تاريخ 07١4‏ 
والتئى كتيت سنة ٠ه‏ مجرية. ٠‏ والنص يقول :. انتهى. إلى هنا فق يوم 
الخميس ثالث عشر حمادق الأولى.دنة تسعماثة بمنزل كاتبه من مكبة 
المشرفة الماتقر الى لطف الله وعونه أبى الخير وأبى فارس مخمد 
المدعو عند العزيز بن محمد بن محمد بن فهد الهاشمى اللمكئ الشائعى 
والأثرى » عاملهم الله بلطلفه الخفى(ةة) + 


م # نسخة من مخطوطة 2< تيمور © سئة 21116+ 


وقد اتمت كتابة هذه النسخة على يد الفقير عبد الوهاب بن محى 
الدين السلطى نللبة والذمشقى نوطنا وزمولك! غذر,اهالمنواةالدوه'ولسائر 


(48) زاجم التسخة المطبوعة 855١هد‏ 191/50 تيمور طبعة 
القدبى ص ١59‏ لكتاب الاعلان السخاوى - 

(45) فهرس المخطوطات مكتبة الأزعر رقم 5 تاريخ ,2 السيخة 
المترجية لروذ تقال 1955م 7 


1 

المسلمين أجممين ق يوم الخميس ثالث عشر جماذى الأؤلى سنة خمس 
عشرة ومائة وآلقف(.ه) 6١ااهاء‏ 

ع نيسخة أخرى من المخطوطة : مصورة : 

لوحك فى مكتبة حلب اطلق عليها مخطوملة أحمدية ولم يدون أمامها 
برقم كشفها محمد راغب الطباخ عندما تتباهد النيسخة المطبوعة 
بالعربى فى دمشق سنة 5عماه ‏ +8وام(01) + 

ول نسبخة من المخطؤطة؛ : مصورة : 

عرفت.بمخطوظة ليدن رقسم ؛7“قد حققهنا وطبعها الأستاف 
روزتتال كتحت غنوان علم التاريخ عند المسلمين وقد كتبها رجلا أسمه 
على ابراعيم اليماتى الحنفى ويثتير الى أن السخاؤى كان لايزال حيناه 
عندما كثبت الخطوطة واءتقه انها تزجسع الى التمسنخة'الاولق 
لسنة” بدهم آؤ النسخة الثائية سنة موجملةم) ٠‏ 


قدم البحث دراسة لنهج السخاوى وقد أهتم بمنهجه فى تابه 
الاعلان على حسيبم مل توفر من معلومات.ورؤايات عن فلك المؤوخ م 


انتهى المبحث الى أن عنوان الكتاب للنسخ. التى طليعت.قد حيدث 
ذمه. أخطاء .ريما أن تكون من الطباعة أ غيرها قالعنوان. الصهيح للكتابء 


(60) راجع النسخة المطبوعة سنة 95959؟١ه‏ للسخاوى التى لم يعلق. 
عليها فى الهامس محققها المجهول, ص 321/١.‏ + 

(01) راجع. التيسخة المترجية للبكتور .صالح أحمد العلى ص +٠١‏ 

مم المرجع السابق لكتتاب الإعلان ال كتور صباللحأحمد العلل اصٍ؟١‏ 


9 


جسيما رجعنا الى المخطوطات فتبين. أنه < الاعلان بالتسوبيخ أن ذم 
أهل التاريخ» وليس الاعلان بالتوبيخ لن بذم التاريخ(00)» أو الاعلان 
ل من ذم علم التوريخ(4ه) » أو الاعلان بالتوبيخ لمن ذم 

ره التاريخ(60) ٠‏ 


بعض الباحتين أضات كتابا آخر ودو «الجواهر الدرر» الى كتاب 

الاغلق وسماعما<: الاغلانبالتوبيخ ل ذم التساريخ 6 (ذة) + وهذا 
لم يرد فى النسخة المخطوطة بالأزهر + 

١‏ أبعضن. الباخثين كذلك»تقك كتاب: الاعلان هن اللغة العربية" الى اللغة 

+ وحققه واطلق عليه اسم جديد «علم. التاريخ عند المسلمين» 


ولليفذق» قام: فهذا هو الكلسياذ” الفريد زوزتقال(/ام) 5 


الدكثور بشار عواد الذى آلف كتاب « منهج الذعبى في كتابه تاريخ 
الاسلام » ادعى أن كتاب الاعلان للسخاوى طيع فى التساهرة 
سفة #نددام وائه يشتمل على ثلاثة أجزاء(ذه) ٠‏ 


وبالرجوع الى كتاب الدكتور يقار تبين أنه اعتمد على كتياب 
الأعلان أكثر من ثمانين مرة,ولم يحدد مثلا جا أو ج؟ أو جع.وائميد 


(88) راجع' النسخة* المطبوعة: سنة' 1916م محققها مجهؤل ٠‏ 

(55) راجع مقدمة تلك النسخة السابقة ص ؟ ٠‏ 

زوه ع منشبور فى مجلة الغربى العدد /ا5١‏ ص ١5‏ + 

(87) راجع النسخة المترجمة للأستاذ روزنتال ص 598 + 

(لاه) رجع مقدمة بحث الدكتور بسار عواد علم التاريخ الاسلاي 
1 

(1ه _راجع الذهبي ومنهاجه. في كتابه الاسلامص 5598 * 


ىا 


اكثفى فى هامشس كتابه بلغظ الاغلان كذا (ده) وَهَذا يدل على أن الكثاب 
لم يشتمل على أجزاء ثلاث ٠‏ 

وبالرجوع الى النسخ التى طبعت لكتاب الأعلان سواء. النسخة 
التى طبعت سة سوام أو التى طبعت سنة #حوام أو التى طبعت 
سنةة1ةام نجد أن جميءها اشتملت على جزء واخد فمثلا طبعةوب9ةام 
تقع ف مائة وآربع وسبعين صفحة من القطع .الكبين وان .آخر صفحة بها 
ققطا٠‏ 35 َ 

والفسخة التى طبعت مترجمة للدكتور الصباليع' أحمد. .العلى 
سنة #كخام تقع ف أريع مائة وستين صفحة من.القطم الكبيى أى: أن 
آخرها صفحة 55٠‏ » بينما يشير الدكتور بشاز فى كتابه الذهبى ومنمجه 
فى كتايه تاريخ الاسلام الى ص /اه١‏ هامش رقم 7 الاعلان صهلا" » 
ص ١١‏ هامش رقم ١‏ الاعلان ص اللا ء 58+ 

واعتقد أن كتاب الاعلان جزء واحد ولا توجد:فيه مثشلك هذه 
الصفحات وريما أن يكون الدكتور بشار على صواب اذا كان الكتاب 
قد طبع واشتمل على ثلاثة آجزاء كما ذكر أو انه'قد اخْتَلطِ عليبه 
كتاب الاغلان » وكتاب علمٌ التاريخ عند المسلمين + وكلاهما للأستاق 
روزنتال ٠‏ 

وجذا حيد عقارواسآلر الله القدين .أن يلمهتا الضوانيد والوقنة + 


دكتور / محمد نيسبان 
جامعة الأزهر بأسهيوط 


(55) راجم الذهبي ومنيجه فى كتابة الاعلان صي/(139/19 + 5154 


لقنا 
الممسادر واكراجسع 

الكافيجى : 

«حيى الدين محمد بن سلييان ت 41/5ه ٠‏ 

المختصر المفيد فى علم . التاريخ (.مخظوط ) ٠‏ 
السسيوطى جلال الدين عبد اين أبى بكرا ت ١1ؤلا‏ 
الكافيجى : محيى الدين محمد بن سليمان ت.5/اخزه . ٠‏ 

الشسماريخ فى غلم التاريخ ( :مخطوط ) ٠‏ 

الكاوى عل تاريخ السخاوى محققه فيليب حنى ٠‏ 
الفارسى : عبد الرحمن بن عيد القادر ت 97١1م‏ 

زهرة الشماريخ فى علم التاريخ ( مخطوط ) ٠‏ 
كاسم عيده قاسم : دكتور 

الرؤية الحضرية للتاريخ دار المعارف 15/8ام * 
حسين مؤنس : دكتور 

التاريع والؤرخون دراسة فى علم التاريخ داز اللعارف + 
صلاح الدين المنجد : 9 

أعلام التاريخ والجغرافيا غند الغرب 1559م * 
شاكر مصطفى : داكتور 

التاريخ العربى والمؤرخون ج ١‏ + 
المفريزى : تقى الدين أحمد بن على 

كناب السلوك لمعرفة دول الملوك * 
ابن العماد الحنبلى : أيو الفلاح عبد الحى ات 45١اص‏ 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ٠‏ 
داوس : (1-ل) 


التاريخ واثره ونائدته ترجمة مجدى الدين حفنى ٠‏ 


بفنا 
سيدة كاشف. ؛ دكتورة 
«صادر التاريخ الاسلامى ومناهج البحث فيه ٠‏ 


عبد العزيز الدورى : دكتون 


بحث فى نشسأة علم التاريخ ده الغزب "7١‏ اد 


“بد الحميد العبادئ ': 

التاريخ عند الفلا نه 
محمد عبد الغلى حسن : 

التراجم والسير كار المعآرق ٠‏ 
سعيد عاشور : دكتور 7 / 

المماليك: فى .فصن .والقنام. + 
ابن خلدون : 

مقدمة ابن خلدون ٠‏ 
السسخاوى : 

الضوء اللامع فى أعيان أهل القرن القاسع ." 3 

الاعلان بالتو بيخ لجن ذم -إصصل التاريخ ٠‏ 

آأجبر المسجرق فى ذيل االسلوك > 


لشائيافيتئ 
' تاريخ » وعلاقة 


ذه عبد الفتاح أب الفتوح أبراهيم 
مدرسن بقسم أصول اللغة 
مهد ١‏ 
من المسام به أثنا لأ نعرف:علئ وجه البقين + متى كانت النشباة 
الكولى لأمة العرب فى شيه الجزيرة العربية ؛ وكذلك لا نعرف النشأة 
الأولى للغة العربية » تلك اللغة النصحى التى وصلت الينسا فى أوج 
.اكتمالها «دونة على وجه البقين + لذول مرة ف تاريخها العطلويل * من 
خلال القرآن الكريم » الذى يمد أول كتاب مدون بالعربية الفصحى * 
والذى عليه جمهرة الباحثين : واستقر عليه الرآى منذ آمد قريب » 
أن آللنة العربية بلهجاتها التى كانت مذتشرة فى شبه الجزيرة العربية » 
تبعا للقبائل اختلفة فى البَاديّة والحضر » اكتملث ونضجت خلال قزون 
اطويلة ؛ دلت ءليها تلك الفقوشى العربية القديمة + الثى يرجم أقدمها 
, الى القرن الثاثى قبل الميلاذ » وهى النقوش اللحيانية (0) ٠‏ 
وأقدم اللخصوص المتكاملة بالغزدية الفصحى بلهجاتها المختاقة التى 
. وصلت الينا ؛ كانت قبل الاسلام يقرن ونصف تتريبا ممثلة فى الأدب 
اللجاهلى ؛ وبخاصة القسر * 

)١(‏ تنسب الى قبائل لحيان التى يرجح أنها من قال تمود التى 
كانت تسكن سمال الحجاز ٠‏ وينظر لزيد من التفصيل تاريخ اللفاتا 
الساءية ( الساب السادس ص ١7١‏ وما بمدها ) لاسرائيل ولغنسون » 
وفقه اللغة ص /53- ١3‏ على عيد الواحد واقى ٠‏ وقصول فى فقه العربيية 
ص 50 دء رمضان عبه التواب ٠‏ 


4 
فمؤرذو الأدب المعربى (5) » بحددون الفقرة الزمنية للعصر 
الجاهلى بمائة وخمسين عاما قبل الاسلام » وهى أقدم فترة زمنية 
وصلت الينا خلالها أقدم الأشعار التى صحت روايتها » وحى مطولات 
وقصائد مهلهل بن رميعة التغابى فى قذل آخيه كليب » ومقطعات نفر من 
الشعراء قرييى العهد به آمشال : العنبر بن عمرى بن تميم » ودريد 

ابن زيد » والأفوه الأودى ؛ وأبى داود الايادى ٠+‏ 

ثم قصائد امرىء القيس بن حجر الكندى ٠‏ وعلقمة > وزهي 
ابن أيى سلمى وطرفة ؛ وغيرهم من شعراء المعلقات ٠‏ 

ثم ما لبقت تلك اللهجات العربية أن التقت فى لغة نموذجية واحدة 
هى العردية الفصحى التى تَزَل بها القرآن الكزيم © زتوحدت عَليْهَا 
قبائل العرب جميعا ؛ والأقطار الثى ذخلت ف |الاسلام تحت ظلال 
القرآن الكريم * 1 

وطرآت. على الفصحى أمور كثيرة » باعدت بينها وبين المتحدثين 
بها حتى غدا اللدن متقشيا بين العوام والخواص الى أن تعددت 
اللهجات فى الأقطار العربية ‏ وهار كل .دولة لهجتها العاميسة الى 
تميزها عن غيرها :وهذا ما سوف نعرض له بالتفصيل ف هذا البحث » 
الذى نؤرخ فيه للعامية » مبينين العلاقة بينها وبين الغصحى فى 
تازيخها الطويل حتى العصر الحديث » فالعامية ما هى الا لغة محرفة 
عن القصحى » أو اندرفت عنها » وليست لهجة منفصلة عنها » أو لغة 
تكافرة لها - 


(؟) بينذن الوسيط فى الأدب الغربى وتاريخه من 2١15١‏ 4*5 + 44 
للشبيخ أحمد الاسكندرى والسيخ مصطفى عدانى » وأدتيات اللغة: العربية 
ص : ء 8 لمحمد عاطف بك وآخرين * 


0-35 


و 


وقد يكون من افيد أن نعرف يمعنى اللغة واللهجة ؛ والعلاقة 
بيتهما »> ليتضح دفووماهما لذكئرهما فى البحث ٠‏ 
فاللفة : 
كما يذكر ابن جنى : « أصسوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم © () + 
ويعرفها ابن خلدون دةوله : « هى عبارة الماكلم عن مقصوده ٠‏ 
وتلك المعبارة فعل لبسانى » تاشثة عن القصد لافادة الكلام ٠٠٠‏ وهو 
في كل آمة بحسب اصطلاحاتهم » (54) + 
وعند فندريس دن علماء الترب الاحدثين : « نظام من الرموز 
الصوتية » (0) ٠‏ 
واللهجة : 
فى اصطلاح علم اللغة الحديث اها تعريفات عديدة منها « أنما 
مجموءة دن العفات اللغوية » تنتمى اللى بيكة خاصة ء ويشترك ى 
هذه الصقات جميع أفراد هذه البيكة © (5) +٠‏ 
وف تعريف آخر هى : « طريقة معينة فى الاستعمال اللخوى » 
توجد ف بيكة خاصة ؛ وهذه الطريقة تكون صوتية فى غالب 
الأحيان »> (/) ٠‏ 
وى المعجم الوسيط : « طريقة من طرق الأداء فى اللغة »(م) ٠‏ 
0 الخضائص ٠ 58/١‏ 
(5) اثقدمة ص ٠ 51١5‏ 
(6) اللمغة ص "5١‏ ترجمة دء الدواخلى .2 وده القصاص ٠‏ 
اك اللوجات العربية ص ١١‏ دء ايراهيم أليس ٠‏ 
(1) اللغة العربية , الخصائصها وسبماتها ص 5 د١‏ عبد الغفا هلال 
(8) المسجم الوسبط 441/5 ماذة م لهج ١‏ 


مم 

وبالتظي فق التمريقات السليقة + كرك أن العشلؤف الى » 
لاايقتسر على الجانب العوتى وحده : وائما بققاء قل" الفلداط 
اللغوية كلها كلها ؛ الصوتية » والصرفية + والنحوية والدلالية » وان كان 
الغالب.هفر الجادية. اليرت :+ 


العلاقة بين اللغة واتلهجة ': 
هى العاقة بين العام ( اللغة ) والخاض ( اللهجة) » فاللبجة جزء 
أوسع وأثمل » تضم غدة لهجات » لكل منها عض 


الخصائص التى تنفرد بها وتميزها :عن قَيْرَها مع اشتراكها جميءا فى 
عو اللن«الجظناقمى “اللخزية: الساملاتل» 


فخصائص العربية الفصدى التى تميزت بها اللهجة القزفية 2 
تشترك فى كثير منها لهجات تيم ؛ وأمسد » وهذيل وغيرهم ء الا أنه 
أثر عن بعض هذه اللمجات ما سمى بالهفوات اللهجية كتنمته تميم » 
,وقطعة طىء © وا 
الففوات التى لا تؤثر على الخصاكض العامة الثالية + 

ولذا فهذا التصنيف اللغوئ للغة واللهجة لا يجعل بينهما اتفصالة 
وانقطاعا » والا'صارت اللمجة اغة مغايرة ؛ وانما دو تنظيم تعليمى » 
وتصنيف منوجى فى الدرس اللغوى : لنقف من خلاله على الفروق .ى 
نين اللهجات المخلفة » واملغة الشائعة المشتركة أما من 
© أو الاسبتعمال اللخوى ذليس اثمة قرق بينهما »م 
« فكل منهما كات ومؤد للترذن أداء واقييا عند أصحابه » بمعنى أن 
النظام اللذخري الذى تقوم عليه اللهجة يود وظيقته » ويابى طاية 
آبنائها تماما كالنظام اللثوى بالنسبة للثة »> (ه) + 


ريعة وآسد » وعجعجة قضاعة وفير ذلك من 


العربية نمدأتها وخصاتصية ص 55 دء عبد اللرييم. 


لين 
تاريخ العامينة 


العاميية : 


مى ذلك اللغة © أو اللمجة التى تتقادت بها ى هياتها اليومية + 
مهما تايذت الطبقات : واختافت البيكات ء وتتوغت الألغراض » وانكقتة 
بهما أدبا العامة ؛ وقعزاوها + 


وهذا | اصلطح له أسماء عديدة عند اللخويين منها 2 اللغة العامية:» 
والشكل. اللغوى الدارج » والليجة التسائعة » واللغة المحكية » واللهجة 

العربيلة العادية » واللوافسة الدارجة:؛ واللهجة:العامية » والعربهة 
العامة » واللثة:لدارجة 4 والكلام الدارج ؛ والكلام العامى » ولغئتة 
الشعب © ٠ )0١(‏ 

وتلك اللغة أو اللهجة العامية » لم تنشا طفرة فى عصر من, العصوو 
وائما :تضنافرت فى 'خلقها عوامل » ومرت من حين بدايتها الى شبيوعما 
وانتشارها بأطوار تومراحل + 

آما الاوامل فكثيرة : منها المئزادمية والاجتماعية والاقتصادية:» 
والصراع اللغوى ؛ والتواصل الحضارى » ويؤازرها ما يتصل بالجهاز 
عع فى الانسان » كالأخطاء السمعية 6 وستقوط بعض الأصوات 
الضعيفة عند الكلام » واتهراف الألصوات اللينة أو حذفها ٠‏ 

وهنناك عامل اخطر من العؤامل السنايقة ‏ وهو' اتهيار 'القيم 
ة "والأخلاق الاسلامية بالبعد عن كتاب الله وّسنة زسول الله'ء 


0 فى ديته » بسهل عليه كثيرا التهاون ف"لغة ديته » 


0٠١‏ فقه اللفة العوجية وخصائصها صن *5١58 2 ١554‏ اميل 


يعقوب * 


تتبعنا تاريش العامية منذ البداية الأولى ؛ لوجدفا أنها كانت 
ومواكبة لاكتمال العرنية ,الفضدن # .وذلك .منة بدا اللدن يظهر 
ق بعس الحالاث القردية© التى لا تمثل ظاهرة تسترعى الأنظار فى 
أول آدرها » .ولكنها سرعان ما كثرث وانتشرت ؛ وأصبحت فى العصور 
القالية الذيوة » ظاهرة خطيرة استوةفت العلماء واسترءعت أنظار 
الباحث .جلوها فى كتبهم » ودونوها فى مؤلفاتهم كاشفين مواطن 
الخطأ فى ظلك الظواهر الطاركة على القصحى ء موضحين وجوه الصحة 
والصؤايه »وؤضعوا :قؤاعة وقيوايط اق العو العربى تعصم مراءاتها 
اللشان' من القطا > 


0 


وساوف نؤرخ لهذه الظاهرة على سبيل التجوز ؛ لأنه من الصعب 
التأرييخ الكامل عقل هذه الخلوااهر اللغوية بالمعتى المفهوم(١1)‏ للتارخ 
أو التطبور اللغوى الثاريقى ٠‏ 


يذهب الذكنو حسن عون الى أن اللحن قد بدا قبل الاسلام 
لاعتبارات بواقعية ومنطقية ؛ منها اتخاذ بعض العرب الأماء غير 
العربوات موردا للوزق » مما أثرت لغاتهم غيز العربية فى العربية 
وبضرب مثلا مشاعر مشهور هو عنترة بن شداد ااتوق (16كم )2 

ديث كانت أمه حبشية اسمها زبيبة ٠‏ ولكنه لم يتتبع أثر الحبشية 
فى لغته ٠‏ 


ثم فى أيام ظهور الاسلام نجد من غير العرب صهيبا الرومى 4 وبلالا 
الحبشى ؛ وسلمان الفارسى » وغير ذلك ممن كان لهم آثر فى تسرب 
بعض الكلمات من .نعاتهم إلى العربية + ناهيك عن المصاهرة الروجية 
التى لها أبلغ الأثر فى اللغة* 


+ 15575151١ اللغة والنحر ص‎ )١١( 


الفا 


والواقع اللغوى من وجهة نظرى بؤيد بمض ما ذهب اليه 
الدكتور حسن عون : فاارحلة الأولى لاحن :دآت بالغطا فى الممائى 
حيث أثر عن معض شسعراء الجاهلية نماذج من هذه الأخطاء ٠.‏ 


من ذلك قول زهدير بن أبى سلمى فى وصفه للضقادع تناف 
يخرجن من شريات ماؤها طحل 
على الجذوع يخفن الغمر والغرقا 

الشريات : جمع شرية 6 وفى دويض بتخذ حول أصول النخلة 
فيرويها » والطحل : الكدر » زيريد بالجذوع : جذوع النخل ٠‏ 

ويذكر المرزبانى فى الموشح «اةو» أن هذا أنكر على زهير » لأن 
الضفادع لا تخرج من الماء » لآئها تخاف الثمر والغرق » وانما تطلب 
الشطوط لبيك هناك وتفرخ ٠‏ 


ومن هذه الأخطاء قول أبى ذؤيب الهزلى فى الدرة (8) : 


فجاء بها ما شت من لطيمية 
يدوم الفرات حولها ويموج 
اللطيمية : نسبة الى اللطيمة ‏ وهى عير كانت تحمل اليز والعطر 
وتحوهما الى أحياء العرب » وكانث مما تحمل » الدر ٠‏ وقوله يدوم 
القرات : أى يسكن :' ويقول الأصمعى : الفرات: : العذب » ولا يجىء 
منه الدر ء الا أنه غلط وذان أن الدرة اذا كانت فى الماء العذب فليس 
لها شبه ؛ ولم يعلم أنها لا تكون فى اأناء العذب + »© ٠‏ 


(؟) ينظر الأخطاء اللغوية الشائعة ص ؟ للأستاذ محمد عل التجار 
)٠(‏ السابق ص ؟ ٠‏ وأبو ذؤيب من الشعراء المخضرمين ٠‏ 


نا 


أما الخطا.ق. عهد النيوة :مكانت. بدايه متصل تحركلت: الاعراب 
بلأن-أول ما اختل من كلام .العرب » .وأحوج الى التعلم الاعراب » لأن 
اللحن ظهر فى كلام اأوالى » والمتعربين من عهد النبى ‏ يله ب » 
فقد لحن رجل بحضرته فقال : « أرشدوا أخاكم فقد ضل » (14) 9 

وروى أن أهد ولاة عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كثب اليه كتايا لحن 
فيه فكتب اليه عمر : أن قنع كاتبك سبوطا (19) + 


ومن ذلك قصة الأعرايى المشهورة اذ سمع قارئا يقرا قول الله 
تعالى «أن الله برىء من المشركين ورسوله» بالكسر فى «رسوله» )١5(‏ » 
فقال الأعرابى : أو قد يرىء الله من رسوله ؟! ان يكن الله تعالى برىء 
:من رسوله » فأنا'أبر؟ منه » (/10) + 


وحكاية أبى الأسود الدؤلى (14) مع ابنثه,مشهورة حيث أخطات 
ل يط الجملة اكد قالث وأنصا وهل #رج , )تعب حير )اندم لصن 
السماء'( يضم تحن » وكسر-النشماء بالاخنافة ) قال أأى بنية نجومها ٠‏ 
قالت لم آرد أى شىء فيها أحبدن ؟ انما تعجيث من حسنها ٠‏ قال : 
أذن. فقولى ها تهسن السماة | ( (الققحة على الكامتين ]أ 


٠ 8/9 انظر الخصائص_لابن جنى‎ )١5( 

٠ السابق‎ )15( 

(17) القراءة الصحيحة الكشهورة بضم اللام على الاستقناف , آأما 

+“القزاءة بالكسس فهى خاطتة لانها: تفيد عطف الرسول على المشركين ».وهذا 

ما استوجب تعجب :الاعرابى. خين سمعها ٠‏ (إمن الآية رقم 7 من سسبورة 
العوبة ) ٠‏ 

* © ينظر الاصائص 8/9 ونزهة الالباء لابن الأثبارى ص‎ )١ 

(18) ينظن أخبار النحويين البصريين اللمسيرافى صن ١54‏ * 

ومراتب النحويين لأبى الطيب اللغوى ص 5١‏ + 


55١ 


تلك اليوادر الأحنية ف حركات الاعراب »> كانت الحافز الأول 
الذى استنهض همم علماء العربية لوضع ةواعد النحو العربى » وعلى 
رأسهم آيا الأسود الدؤلى الذى وضع الأساس الأول لهذه التواعد ٠‏ 


ولا نريد أن نطيل فى سرد النماذج » فكتب اللغة : والأدب مها 
الكثير » وكذا تتب لحن العامة والفصيح + 
ثم تلت المرحلتين السسايقتين » مرحلة جديدة فى اللحن + حيث 
تطرق الى بنية الكلمة » ودلالة الألفاظ » وكان ذلك بعد عصر الراشدين. » 
فى سكان الحاضرة حت انه ا لم يأت زمن الحجاج حتى فشا اللدن ف. 
كلمات اللغة » وحتى صار يستهجن الفصييح فى كلمات العامة » (15) + 

ثم تلت هذه اأرحلة » مراحل متعاقية » .وكل منها تسلم اللنة 
للتالية وقد أصابها من الاتحراف والتغيير ما جملها غريية بين أهليها » 
وكلما « سادث العامة على خطها ا انحرف .© وامتد سيرها هذا » وكثر 
توغل العرب الفاتحين ف بلاد الأعاجم 6 وكلما امتد السير زادت بعدا 


عن اافصدى ؛ الا أن هذا الطريق ام يكن مميدا » بل كانت تعترضه 
صياك دن عنانةا العلماء بالقصصى ذا ركنا ما ديه مز التمريلة به 
فاخذوا فى محارية هذا الداء؛ة وصدفًا فى حقويم: العامية وردها الى 
القصحى » وتطهيرها » أو تطهير أقلام الكتاب على القل من الاحن + 
وتكد كقرا مق عنم الفيسوى ف مثل كنب الكامب ييز 6 
الغواض للحريرى » (+؟) » وغيرهما من كتب لدن العامة * 

ولم يققصر الأمر فى تأثر العربية بلغات البلاد التى فتحوها » 
وائما تعداه الى أكثر من ذلك ؛ حيث امتزجت الآمة العربية « بالقرس 


(19) ينظر مولد اللغة صن 117 للعلامة الشيخ أحيد رضنا ٠‏ 
(-؟) السابق ص 182 : 158 + 
تلق 


4 
والروم والهونان + وغيرهم من الأمم الأجنبية ؛ امتزاجا قويا تمثل ىف 
مصباهرة العرب هذه الآمم » فاتخذوا منهم الزوجات والجوارى » 
قائجين لهم البناث والقولاد ٠٠-٠‏ ونحن نعلم أن للامهات تأثيرا كينا 
على بناتقن > وأولادهن + وأزواجون + بقضل التربية + واللغاشزة :"مما 
جمل اللكنة الأعجمية تشسيع بين الئاس حت القسعراء والأمراء 
متهم كالقة ٠‏ لأنها شاعت وكثرت فى هذه اارحلة ٠‏ 


وآصدق.مثال (5؟) على هذا عبيد الله بن زياد ؛ الذى أصبح أميرا 
على, خراسان ثم الكوفة » والبصرة » يحرف فى كلامه فينطق يما عاب 
علفيه ؛ لآن أمة فارسية اسمها مرجانة ؛ من ذلك قوله : « افتحصوا 
سيوفكم » بريد سلوا سبوفكم ٠‏ مما فتح مجالا لهجو يزيد بن المفرغ 
لقا حييت قال. : 

ويوم فتحت سيفك: من بعيد 
أضعت وكل أمحرك خائمٌ 

وجو صاخ المرفنة اللسهورة القى ختمها بعد موت اللفيزة تن أللوَايه 

والثى جادفيها + 


فان مررت بقسووه فاعقر لسه 
كرم المطى وكل طرف سنايح 
فقال له : بزمد من الملهب بعد ما أنشده هذه القصيدة : أفعقرت 
آنت عنده ؟ قال : كنت على بنت الهمار » يريد الحمار ٠‏ 


(51؟) مجلة' مجمع اللغة العربية العدد ١5-ص ١٠6١©‏ بحث بعنوان 
٠‏ ين العامية والفصحى ٠»‏ للأستاذ عبد الراذق البصير ٠‏ 

(55). السابق من 3768 167 + ولد عبد الله بن 'ؤياذ فى اآصفهان 
وتها بها , ثم انتقل الى خراسان ولم يزل بها حتى مات 57م 87م فى 
الأعلام ص 54606 ) - 


ونا 

ودعا زياد غلامه غأرسلة فى حاجة فأبطا ؛ غلما جاءه قال ” منؤا 
لدن دآوئك الى أن قلت لبى ؛ ما كنت تسنا ؟ ٠‏ 

بيد : منذ لذن دعوقك الى أن قلت لبيك ؛ ما كنت تضتع ؟ + 

وهذا أبو عثمان عمرو من بحر الجاحظ ( ااثوق سنة ممعم ب 
هدهم ) بروى تماذج من هذا اللحن أو الانحراف اللغوى ٠‏ متها : 

قال يوسف دن خالد التيمى لعمرى بن عبير : ما تقول فى دجاجة 
ذبحت دن قفائها ؟ قال لله عمرو:: آحسن + قال : من قفاؤها ٠‏ قال" 
آحسن + قال : من قفاءها ‏ قال.له : من عناك هذا ؟ قل من قفاها 
واسترح (59) + 

وذكر أن أحد الموالئ نظق٠خمار‏ وحشن : همار وهقن » والعير : 
اير 2( . 

وهذا ابن جنى ( المآوق سنة 9" ) يعقد فى كتابه الخضائص بابا 
فى أغلاط العرب )5 وآلشر ف سكتلات العللناء إلا ِ 

ومن أخطاء الشعراء : 0 


أبلغ أبا دختنوس مألككة 
غيد الذى. قد يقال ملكذب (/0م) 


0 البيان والشبيين ا/زواماء 

٠ 5950/5 السابق‎ )55( 

(55) انظر الخصائص #//اا ٠‏ 

٠ 545/9 السابق‎ )0( 

251 أبو دختنوس كديسة لقيط بن ذرارة » ودختئوس ابنقه , 
سماها باسم كسرى ( انظر السابق ٠ 57١/١‏ وملكتب : آصاها من 
الكذب <تنت الثون ) + 


يق 
يرى أبن جنى أن « مالكة » خطا : اذ أن أصبلها « لآك »6 فمى.. 
ملئكة (4) ٠‏ 
ويقول فى دوضم آخر (9) : ومن أغلاطهم ما يتعابيون يه ىق 
الآلفاظ ؛ والمءانى من نحو قول ذى الرمة : 
والجيد من أدمانة عتود 


فقيل : انما يقال آدماء وآدم ٠‏ والأدماء جمع ؛ كأحمر وحمران + 
وآتت لا تقول جمرانة » ولا صقرانة ٠‏ 

ويستقل الحريرق ( المتؤق سق 0) لق كاية حرة الوا ى 
أوهام الخواص نماذج كثيرة من هذه اللحون ولك الأوعام المخالفة 
لقابيس, العربية وقواعة. التحاة #رمتها تقولة : 7< ومن مقاهصن اإلهاق 
العامة الحاقهم هاء التأنيث بأول فيقولون : الأولة كناية عن الأولى + 
ولم يسمع فى كلام العرب ادخالها على < أفعل » الذى هو صفة مثل. 
أحمر وأ ؛ ولا على « أفعل» الذى هو للتقضيل نحو أقضل. 
وأول > (س)اء 

2 ويتولون ف الأنسوت: الى العاكية والباقاق» مع فاقمانى 
أكون فيه > لآن"الغرب لم يلحقوا الألف والتون فى النسب 
: 08 ع فيها للمبالثة 4 لقولهم للعظيم الرقبة : 
رقبانى » وللكثيف اللدحية احيائى ٠٠٠‏ وللمنسوب الى الروح 3 


083 الخصائص #/ 1/6 ء ولا + 

(5؟) السابق 58/9 ء والأدمانة : يرند بها الظبية البيقساء 
وااعتود : التى ترعئ وحدعا وأصله فى النوق + 

(:؟) درة التواض ص 11/0* 


؟ 


روحانى +٠‏ والى يائع الحسيدل والصيدن ( اسمين للعقاقيي )ا 
سيد لاثى 4 وصيدنائى » لين 5 

وق ذيل الفصيح لليغدادى ( المتوق سنة ووده ) نرى كلمات 
كثيرة قد اشثهرت وؤاعت فى عصره ما زالت موجودة كما هى فى 
عاميقنا » من كلك + 

١‏ الشحات : وهو السائل + ويعقب البغدادى على هذا الخطا 
الشائع يقوله : لا يقال بالتاء » فهو شحاذ () ٠‏ 

*د وشستر (#) : الثى نسمعها كثيزا فى ريفنا ه وهى مدرفة عن 
القعل يجتر ٠‏ وهو يفتعل من الجر آى يجذب الحيوان الغذاء دن جوفه 


تميعيد مضعه + 


ودما يطرد الثدن فيه فى عصره » ومازال شسائعا فى -اميتقا » 
قولهم : فى اسم الفاءل المعقل العين بغير همزة » وهو بالهمز فقط + 
اثل » والبائع ؛ والسائر 4 آى انهم يقواون قايم » 
وقايل ومايع وساير » (4”) ولعل ذلك فيه تسهيل لاهمزة وهى لهجة 


مشهوررة ق قريش ٠‏ 


وما أن جاء القرن الثامن الهجرى حتى اختلفت لهجات الأقطار 
العربية والاسلامية التى استبدلت لثتها بالعربية الفصحى ابان 
الغتودات الاسلامية » وأصبح لكل قطر لهجته التى تميزه عن الآخر » 
.وجميءها تباينت عن الفصدى ؛ أو لغة مضر كما يسميها ابن خادو, 


نحو القاكم وال 


31 «السابق صي 1195 + 
(05 ذيل الفصيح ص 315 + 

اسابق صن 19 + وانظر ض 8# + 
(5*) السابق ص +5 + 


لحن 


/ المتوق سنة م«هه ) الذى وسجل الواقم اللغوى فى عصره يقوله : 
اعلم أن ملكة اللسان الأرى لهذا العهد قد ذهيت وقسدت ؛ ولغة 
أهل الجيل كلهم مغايرة إلغة مضر الذى تزل يهما القرآن » وأنما عى 
لغة أخرى من امتزاج العحمة بها » (دم) ٠‏ 

ثم قال تحت ( غصل فى أن لغة أهل الحضر والقآمصار لغة قائمة 
بنغسها مخالفة للغة مضر » : آعلم آن عرف التخاطب فى الأمصار وبين, 
بلغة مضر القديمة + ولا يلغة أهل الجيل ؛ بل هى لفة 
لئة مغر » ومن لغة هذا الجيل العربى 
الذى لعودنا ه وهى عن لغة مضر أبعد ٠‏ فآما أنها لغة قائمة بنفسها 
فوو ظاهر يشهد له ما يها من التغاير الذى يعد عند صناعة أعل 
اذهو لهنا + 


الحضر ليس 


أذخرى كائمة دنه 


وحى مع ذلك تختتف ماختلاف الأمصار ىف اصطلاحاتهم » فلغفة 
أهل المشرق مبايئة بعض الثىء إلِغة آهل. المغرب + وكذا أهل الأندلس 
معهما » ول منهم متوصل بلنته الى ,تآدية مقصوده ء والابانة عما فى 
تقسه © وهذًا معذى الاسان واللغة ؛ وفقدان الاعراب ابس بضائر 
لهم عققةا* 

وأا آتهما أبمة عن اللسان الول من لغة هذا الجيل > فلآن البمد 
عن اللسان اتما هو يمخالغة العجمة : ذمن خالط العجم أكثر كانت لخته 
عن ذلك “اللسان الأصلى آبمد © لآن الملكة اتما 'تدصل با 


وهذه ماكة ممتزجة ون االكة الأواى :التى كانت للعرب 


4 ومن اللكة 
الثانية التى للعجم » فعلى هدار ما يسمعونه دن امعجمة ويريون عليه 
يبعدون عن االكة الأولى ؛ واعتبم ذلك ف أمصار افريقية والمغرب. 


زه؟) المقسمة ص 053 طبعة الشعب ٠‏ 


ا 


والأتجلس ؛ وااشرق ؛ آما افريقية والمغرب فخالطت العرب فيها 
البرابرة من العجم بوقور #مراتها يهم » ولم يكد يخاو عنمم مضر 
ولا ديل ؛ فغايت العجمة فيها على الأسان الغربى الذى كان لهم » 
لغة أخرى ممتزجة » والعجمة فيها آغلب ممءه 6 (م ٠‏ 


5-5 


وبهذا يتاكد لثا ما سبق ذكثره من أن هذه العامية كانت نقناج 
عوامل كثيرة ؛ خلال قروز 


ثم شادت حتى أصبدت فى عصرنا هذا لهجة 


» اختمرت فيها هذه اللحون وكثرت 


ة لها معفنى الخصائص 


التى تميزها ن باللسكب ؛ وصبلوت اق هد بوجزر خلال هذا القرن + 


وآحيانا #تحسر ؛ فى الحديث الهومى » وغيره من هناجى 


خى 
نهر العامى » والقمة + وااسرحية وغيد ذلك من ألوان 


لصون :+ 


حد سرياق 'العامية قه مسازيها 11١‏ 


الأمر آم ياف 
خل © أو تنظليم لها 6 أو 
أو من أعدائها الخارجين عنها ؛ وائما ظهرت فى الأفق دعوة » 
كعداء الفصحى يدعون الى اتخاذ العامية 
الدعوة أشكالا ٠‏ وانقسمت الى مذاهب واتجاهات » وسوف نعرض 
]نا خْ هذه الدعوة دن بدابتها حتى الآن »> 


الدعرة الى العامية : 


توجيه من المارقين على الفصحى »> 
قام بها 


بلا عنها © واتخذت هذه 


ان الدعوة الى العامية » لتحل محل القصحى » كانت قصرف الى 
غرض أساسى دو القضاء على القركن الكريم + الذى رآى فيه أعداء 
الاسلام القوة العظمى امتى تجمع الاسامين » وتوحدهم ف اخة واددة + 
تلك اللغة التى تريط اأسلمين يثرائهم العلمى والحضارى والدينى » 
واللغوى ٠‏ 


ونم السابق يات 


ا 


ل الأستاة عباس تحسن * 
في حينا على حسب ما يتاح 


2 


بوهذا « الالحاد اللذوى » (يك) كم 


دعوة #ديدة جديدة » تظهر حينا ؛ و 


لها من جو ملائم » وفرصة مهيأة » (ه) + 


ولقد بدأث هذه الدعوة كعمل منظم » وبرتامج مخطط منذ القرن 
التاسم عشر اإيلادى + وذلك على آيدى مجموعة من المستشرقين * 


« فغى عام عحمام على التحديد كانت الوداية الصريحة المكثوبة » 


والتشودة ع حننما نشر الدككور « ولوام سييةا »6 كتابه « قواعد 


العردية فى العامية المصرية » » وثثيا فيه موث العربية الفصدى ؛ كما 


1ع (وسماه 


ك قد تحطمت على أعتاب القصحى » كما أن نبوعته 


عقق » ما دام يتلى كتاب الله ومدرس »© ومعه ستة 


ماقية على مر الزن > وما نقى الكزهر عامرا 


معلمائه 6 دؤديا لرسالته # عر هحاعد العلق الكخوئ ف العا 
9 م 2 اسه 
الاسلامى ٠‏ 
وهذه ! ة اأعلنة قد سبقها اغداد وتمهرد 5 


ددراسة قل ذاك التاريخ الماكور بأكثر هن ذرن » ويتجلى ها 
اهتمام الأجانب يداسة الاهجات العامية » والتركيز عليها فى بحوثهم » 
دون للهجات الفصيحة ؛ أو العربية الفصحى بدوجه عام » وهذا الاحتمام 
له متناهره ودلائلة » « حيث أدخلوا تدريس الاهجات العامية ق 


050 اللغة والنحو ص 505 للأستاذ عياس حسن ٠‏ 

(8؟) السابق ص 505:79 * 

(5* بن غتنا والحياة ص ٠١١‏ دكتورة ينث الشاطيء ٠‏ باعل 
:شر هذه الدعوة باللغة الآلمانية أبعدها عن التأثير فى المجال الفكرى 
العربى ٠‏ ينظ فقه اللغة ص ١6١‏ د١‏ أميل يعقوب - 


الحلا 


.مدارسسهم وجامعائهم ؛ كما أتشأرا مدارس خاصة لدراسة هذه 
اللهجات » واستعانوا بالمستشرقين المهتمين بهذه الدراسات » وكذلك 


الشرةيين الذين كانوا يعماون فى بلادهم © ٠‏ 

فقي ايطالدا : آأمست سنة الام مدرسة نابولى للدروس 
الشرقية ٠‏ 

#اعد وقد النمبا : أنشكت مدرسة 3 فينا »© سنة اام + 

ماوق فرنسا : أنشكت ودرسة مارسن للغات الشرقية الحية 
حملنة ولام + وقام بالتدريس دها ااستشرق الذرنسى سلفتردى 
ساسى » والسورى هيخائيل الصباغ » الذى شاركه ق تدريس العربية 
ولهجاتها المحاية » وألف كتابا « فى العامية المصرية والشامية » وذلك 
فى سنة احدام +٠‏ 


4 وو ربوسسي 
« لازارف » لاغات الشرقية ٠‏ ودرس فيها محمد ياد الطنطاوى » 


وآلف كتايا فى العامية المصرية بعنوان « أحسن الذخب فى مدرفة لسان 


: أنشتت فى موستو سنة 1416م «درسة 


العرب » وذلك فى سنة 4ؤدام ٠‏ 

ه اق المانيا : آنشيء مكتب فى « برلين » ل”دروس اللغات 
الشر:ية ومنها العربية ولهجاتها المدلية ء وكان من المدرسين العامية 
فيها دكتور أددد والى ؛ وللعامية الملذامية 4 أمين معريس » واادكتور 
مارتن هارثدن الذلائى اذى كان يعمل « قنصلا » لبلاده فى بيروت ٠‏ 


وف ااجر : أنشقت الكلية ا ملكبة لعاوم الاقتصاد الشرقية » 


ودرس اللمجات » ومنها العربية سنة عكمام + 


ا فى اتجلترا : أنشأت جامعة لندن فى أوائل التبرن التاسع 
عشر فرعا فيها اتدريس العردية الفصدى والعامية ؛ وكان من 


السطموقى ء :الليقاثى ».ويلا ذهب الى ددن 
ل 0 الف باق + 'اقترح حليه تأليف كناب فى العربية المدكية » 
أى المامية » خوضمه باللغة الانجايزية سنة 5م وسماء < أصول 
اللغة العربية المحكية » (م) ٠‏ 


القذى الؤاقس .ركم .هذا السمياك. ‏ أن. الهدف 
والأمر الواضح ‏ رغم خداع بعض 
الحقيقى لنثك المدارس أو المعاهد وفروعها هو تبيان صعوبة الفصحى 
ومشكلاتها بجانب سوولة العامية ؛ مما يخدم فكرهم وفكرتهم + 
وت إمحقق عدقهم 6 
واذا ثتكبرنا الى داخل مصر نرى أن دعوة الآجائب الى العامية » 
تدعو الى تيسير اللو 


قد بدت بوضوح فى كثرة مؤلغاتهم ؛ الت 


العامية وئيذ الخصحى » تحقيقا لأغراضهم ٠‏ 
من هذه ااؤلفات (41) : 


١ل‏ « قواعد المعردية العامية فى مصر »© للدكتور ولهام سسفيقا 
الألمائى الذى كان يعمل مديرا لدار الكنب المصرية ٠‏ 


؟ س ( الأمجة العربية الحديثة فى مصر » لأدكتور كارل فوارز 
الألمانى وكان هديرا : كذلك ‏ لدار الكتب المصرية » وأحد كقاب 
دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 


## سم ا المعر 


المحكية فى مصر » للكائب الانجليزى سلدن وأور ٠‏ 


ل المقتضب فى عربية مصر » للقافى الانجليزى بالذحاكم 
الأهلية المصرية « فيلوت باول © ٠‏ 


(20) تاريخ الدعوة الى العامية فى قصير ص .5 وما بعدعا د ٠تنوسة‏ 


ذكري ٠‏ 
3 السايق سن لاوما عنما + 


8 ب هحاقرة اقش الرق الانجير 


:لم لم 


سئة #قمام + 


لوجد قوة الاختراع لدى المصريين الآن ؟ > وذلك قى 


نسب تتخر المصريين الى تمسكهم باللغة العربية 
القصكحى ٠‏ 


وهذه الدعوة التى دعا اليها وتحمس اليها الأجائب وبعض 


دها ويداقع عنها فى داخل الأمة العربية » 
نه ومارية مع حداف خصوم اأفصحى من خارج 
عنى الداعين الشرفاء ادراسة العامية لم يكن لهم 


مم ولا" هدكهم 
دف اليه « علم اللغة الحديث » دن خلال فرع مهم من 


ما كانت تدفعهم عوامل أذرى نثفق 


؛ وو حلم اللهجات ؛ وذلك لثرض الارتقاء بالعامية الى 
1افصحى » والوقوف يوذه :الدراسة غلى مناحى التغيير والائد_ راف » 


وا و الشؤايظة للحد 
وجه القصبون ق,الأسباب + 


الفصدى الى العامية 4 لوقع القو 


وعرافل ان 


من هذا التردق © ومعالجة ] 


ولكننا .دفنما ذواجه الواقئع اللغوى من هذاية .هذا ال#رن حتى 


ة اللنوية + أو الازدواجية كما 


الآن ؛ لا بد أن نعترف 
يذهب يعن اليباحثي(؟4) ».مع اسيتعرار الصبراع بين الأختسين 
وانقسام الداماء دول هذه القفية + فعلى دين 
الثناقية من دلائل تحضر الانسان > برئ ة 


يذدب ذريق الى أن 


آخر أنها بلية 
الثاني للعربية 


القصدى فحسب ؛ وهذا وهم » لأثه يقترج اقتراحات صمنفث فى؛ 


عظيمة (م) ٠‏ وقد يبدو من هذه العبارة مذاصرة 


لتنتشسدت هت 


(55) ينثر ذقه اللئة ص ١50‏ د١‏ اميل يحقوب + 
24 اتنسابق ص 18286 * 


0 
اتجساهات خمسة نوجزها ثم نعقب عليها بالتعليق والرآى 
هيما يلى (44) : 
الاتجاه الأول : ودعو الى السدو بالعامية الى الغصحى ٠‏ 
الاتجاه الثانى : يطالب بالتخلى عن الفصحى والعامية الى لنة 
أجنبية يرى حسب زعمه أنه تحيينا علميا » وثقافيا » واقتصاديا ٠‏ 
الاتجاه الثالث : يدعو الى نوع من الملاقاة » أو التقارب بين 
العامية والقصحى + 
الاتجاه الرابع : يدعو الى ما يسمى اللهجة العربية الحكية 
اماستركة » وهى كما يرى أصحاب هذا الرأى لغْة المتآدبين فى الأقطار 
العربية ٠‏ ولها آسماء تديدة » منها : اللغة المتوسطة ؛ عنه ساطع 
الحصرى + والاغة الثالثة » عند توفيق الحكيم » واللغة العربية الحديئةه 
عند يوسف الخال ٠.ءه‏ الخ ٠‏ 
ودن آم خصائص هذه اللغة سقوط الاتراب » واتصافها كما يول 
أتيس فريحة « بذورم 45(6) مسرك » واعتمادها النصحى معينا ٠‏ 
الاتجاه الخامس : يرى اعتماد العامية فى الكناية العلمية والأدبيقة 


,وف مختلف الث بون التى تستخدمفيها الفصحى + أى الدعسوة الى 
العامية الخالصة ٠‏ 


(5؛) السابق ص 1148م ٠149‏ 

(505) هو المصطلح الانجليزى » أو الغرنسى 
وتد عربه فريحة الى النورم وفق الوزن العربى ه قعلل » وهو كما يرضحه 
فريحة : اللشترك » أو الن.وذج العام أو المألوف » أو العادى المتفق عليه 
والمقبول ( هام ص ١6١‏ من السابق ) ٠‏ 


053 


والأتحاء الول » صعب التحفيق 4 عمد القان قن عن اقصود ان 
القيم الدينية والتردئ الاجتماعى » و والاتمراف اللقوى به 

والثانى : «رفوذى ؛ وغير مقيول » لأنه يمشل دعوة خارجة على. 
المألوف » ومنافية لكل للقيم » وكأنها دعوة بغير دعاة 4 أو صدوت بغير 
صدى » ولن نقف عندها > لأنها لا تستحق النظر و اأثاقشة ٠‏ 

الاتماه :الجالكرء هراه مفجر ,مو العلعية النسينة واللقسرية وم 
الممكن تحةيفه منوجيا وواقعيا ؛ وسوف نعرض له بالتفصيل فى العلاقة 
بين العامية والخصحى* 

أما الاتجاء: الرابع ؛ الذى يدعو الى ما وسمئ بالقصحى المخدفة : 
آأو الاهجة العربية المحتية المشتركةفهر رأى نرفضه كذاك » لاه يجرد 
الفصحى دن آأهم <. 


اقصها ؛ وأدرز سماتها » وهو الأعراب ٠‏ مل أن 
أصحاب هذا الأتجاه يذهبون أيعد من ذلك ٠‏ فائيس فريحةزة) ؛ 
يدعو الى : الانتتصاد فى الضماكر » وأحكام العدد والمعدود 
النحوى ؛ وغير ذاك من قضايا الندو الأساسية + 


ور 


)6 أو اللغة 


ودعوة آئيس فريحة فى القنام لها ما يناظرها فى مصر ؛ قالد 


محمد كامل حدين ددا ألى ما يسمى دالقصحى فةزب؛ 


العربية المعاصرة + ومن خصائصها كما يقول : «عدم الثم 
الا الحالات الوافحة جدا > واطراد أيواب القمل + و 
وجموع التكسير الا فيما » هو مشهور ؛ والعدول عن مطاء 


(53) ينظر نقه اللغة اللدكتور اميل يعقوب +٠‏ 

(510) انظر اللغة العربية. المعاصرة ص 88 وما بعدها [لدكتور محمد 
كامل حسين » ومجلة «جمع اللغة العربية العدد 9؟ ص +5 دراسة حول. 
هذا الموضوع للأستاذ محمد شوقى أمين (١ ٠‏ صيغة الفصحى للخففة ) ٠‏ 


52 
عندما يدون هذا مثنى » واغفال مخاطبة المرجال والنساء فى حالات 
الجمع » واياحة الذطق بالكلمات غير المعروفة للكاتب ؛ أو القارىء . 
بالصيغ المختافة ؛ بحيث لا يتوقف عندها للتفكير فى صكتها ؛ من ذلك 
مثلا : الأوجه الغدييدة فى النطق بكلمات « القزم » والحنق » والسخط 

والحقية » (4ة) ٠‏ 

وهذا الاتجاه لا يقل خطورة عن الاتجاه الذى يدعو الى ترك 
الفضحى سو الالش ام لعي ؛ بل هو أكثثر خطورة مته » لأنه دعوة 
مقتعة ؛ عرمية فضحى فى ظاهرها : اها قواعدها التى :تدرس + ومن ق 
واقع الأمر وحقيقته معاول تهدم العربية من الداخل » لأنها غضلا تاما 
دين التراث الاسلامى كله وبين حاضر ذلك الجيل الذى يتعلم قواعد 
هذه اللغة » التى ليست على سنن القدماء » التى دون بها ترائهم 
وحضارتهم » وعلى القمة من هذا كله كتابهم المتدس » القرآن الكريم» 
والسخة النبوية القرويفة ».وها لم باق قيؤلة اعت جعمسور العلماه 
والمثقفين ٠‏ 

والاتجاه الخامس : وهل الداعى الى.تزك القمحئءؤاتخاة العافية 
لغة أدب وثقافة » ودراسة وكتابة ؛ فان ندفعه بأكثر مما دفعه 
السابقون ٠‏ 


(58) اللغة العرببة الفاصرة ص 5ؤ ٠‏ 

القزم : بغتح القاف وسكون الزاى الرجل ذو القصى وذو الدناءة م 
والقزم : بفتحتين : الضدئيل الجسم القصير القامة » والقزم : قبح وكسر 
كالقزم بفتحتين ( الوسيط مادة قزم ) + والحنق : يقفح اطاء والنون : 
اشدة الغيظ ( السابق مادة حنق ) ٠‏ والسخط ( يقتتح السين والاء 
وبضم الستدين ' وسئكون 'الغاء : الكرّه' والغشب ( السابق مادة سخط » 
اط ( بكسن الحاء )"من الداهز الماة , أ الزمن أو السنة ( السابق 


مادة حقاب )"+ 


6 


#الأسقاذ عباس حسن. عقب على هذا الرأئى بقوله « لا أريد أن 
أدفعه يأكثر مما دفعه يه علماء الاجتماع الأورديون » وااستشرقون فى 
مؤتمراتهم وغيرهم من كبار الدادثين بعد دراسة طويلة » وبيحث 
مستفيض ؛ فقد عرضوا للمشكلة من حيث هى موضوع اجتمصاعى ؛ 
وموضوع علمى فنى ؛ لا تتفرد به آمة “ وركزوا بحثهم فى الاجابة عن 
السؤال الاتى : 

آذن.اللغير أن ترتفع اللغة العامية إلى مستوئ الفصحى.» آم الخير 
فى أن تترك الفصحى الى درك العامية ؟ 

جاك: الاهلنة مردعة قاطية »٠ف‏ نان _القين كله فى رهم العاميقه 
لا العكس وحججهم:.ى. هذا ناصعة » يعنينا منها #ولهم,: ان. العامية 
لا ضوابط لها تحدها » ولا قواعد جمم ثتاتها » وأنها تختلف اختلافا 
واسعا بين أمة وآخرى ٠٠‏ 49(6) + 


وق عالنا العربى قحف العامية فيد كذلك. بين /أقطالا- © بل أن 
القطر الواحد تذتاف فيه اللهجاث بين محافظاته ء أو مديرياته ٠‏ 

وف عصر إبن خلدون فى: القرن. الثامن الهجزى. كان؛قنه ما يشسبه 
ذلك 4 فما بالنا الوم ف-عضر تداخلت فيه المضالئح بين دول العسالم 
كله »“وثذوعءت وسائل اادنية والتحضر. » وكثرت المخترعات الدديقفة 
القى فرت مسمياقها ف كثيد من. الأحيان على اللغات اللخايرزة لهاممننا 
لعدية .قزوها مين, اللفجات ولقتها » «.وهذه الفروق كها "لا بحفن على 
مق يلقى سمعه اليها عظيمة جدا : فلهجة أهل.مصر تخالف لهجة هل 
الشام ٠٠‏ وكلا اللهجتين تباين لهجة المغارية » وتغاير اللهجات الثلاثت 
لبجة سكاق الهماز ة ولهجة السودان مواق واهذة هما ذكر ميل 


(45) الاغة والنهو بين القديم والحديث صن 595 + 705 للأستاة 


عباس حبسن ٠‏ 


الت 
أذا آخذنا لهجة' واحدة من هذه اللهجات » كلهجة المصريين مثلا » نجدها 
متفوعة تذوءا عظيما ؛ وان كانت معدودة واحدة فى مقابلة لغة المغاربة 
أو السودان ؛ أو الشاميين ٠ )ة١(6 ٠٠+‏ 

فكيف اذن يتيسر لنا وضع قواعد وضوابط ومعاجم اتلك الللهجات 

التباينة فى الأقطار العربية ؛ بل فى كل قطر منها تتباين لهجات ااحافظة 
الواحدة وأذا كان دعاة العامية يشكون صدوية الفصحى الواحدة»التى 
تجمع وتوحد » فكيف تكون صعوبة العامية المتباينة ء التى تفرق 
وتبدد ؟ ! 

وعلى آية حال فان سنهام هذه الدعوة ردت الى نحور دعاتها » وكان 
لها آأثرها المحمود » دون قصد منهم « ورب ضارة ناقعة 6 ٠‏ 
آنر اندعوة الى العامية : 

كان من آثر العامية تلك الدراسات الهادة ؛ والأبحاث القيمة ف. 

دراسة اللهجات العامية » والأهجات الفصيحة ؛ والعلاقة بين العامية 
والفصحى : دما كان له عظيم الأثر فى خدمة الفصحى » والارتفاء 
بالعامية من وهدتها لتقترب من الفصحى ٠‏ وارتدت دعوتهم الى عكس 
ما كانوا يهدفون » وخلاف ماايقصورون »؛ فكانت فاتحة للذراسة العلمية 
المنهجية التى ينشدها علم اللغة فى فرع من فروعه وهو دراسة 
اللهجات ٠‏ 

وبدأ العاماء والباحثون يولون هذه الذراسة الجديدة أهئماما خاصاءة 
وتركزت بحوثهم فى عقد ااصلة بين الفصحى واحدى لهجاتها أو العامية 
ولهجات الفصحى الكشف عن العلاقة بين كل منهماءومعرفة القصاكض 
المشتركة : وأوجه الخلاف وأسبابه لوضعالداول والقواءد التى تقال 


(60) انظر مميزات لغات اتعرب ص 7 » 8 للأستاذ حقنى ناصف» 


/ا؟ 


الهوة بين العامية والفصحى » وغير ذلك مما يخدم العربية من مجالات 
الحراسة + كعلاقة القراءات القرآتية باللهجاث العربية ٠‏ 


وسوف :ورد هنا عض هذه البحوث ف المجالين : اللخة العربية 
الفصحى ولهجاتها » واللهجات العامية » وعلاقتها بالفصحى : 
أولا : من الدراسات فى اللهجات العربية الفصحى : 


١‏ ب لهجات المرب لاقنلا أحد تيمو طلم الهيئةة السرية الطفة 
للكتاب ٠‏ 
؟ اف اللهجات العربية دكتور ابراهيم أتيس الاتجلو + 


م ب اللهجات العربية فى القراءات القرآئية د / عبده الراجحى 
دار المعارف + 

4 اللسمانا العردية انقب ها وخمافضها د ثر عند الك وبي سدرة /[ 
عبد العزيز علام طبع سنة برهم١ ‏ لبها المكتبة التوفيقية +٠‏ 

5 - اللمجآت الحجاؤية د / ابزاهيم محمد نجا مطبة السعادة + 

»اب اللهجة الحجازية فككات البحر الحبئا لأبى تحماق (رسياثة مامسكي 
بعلية اللضة المرقية جامسنة الأزهر عبد الفكاي أبو الوح 
ابراقهم )+ 

نات قم اللهضات العربية همتهم ه اهمد حاط دار الطياة المعندية ٠.‏ 

به العرمية ولهجاتها د/ عيد الرحمن أيوب سجل العرب + 

ثأنيا : من الدرانسات فى اللهجات العامية » وعلاقتها بالغصحى : 


١‏ ل مميزات لغات العرب للأستاذ حفنى ناصف مطبعة السعادة 
سئة سوام + 


(اسدة) 


مك 
؟ ب المحكم فى أصول الكلمات العامية د / أحمد عبس مصطفي اليابي 
الحليى سنة مه4 اهب وثروام ٠‏ 
م معجم تيمور الكبير أحمد تيمور الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 
لهجة القاهرة( رسالة دكتوراه من لندن ) د. / ابراهيم. أنيس.- 
ه ‏ لهجة الكرتك ( رسالة. ماجستير من ,لندن ) د / تمام حسان + 
لهجة عدن ( رسالة دكتوراة من لندن ) د / تمام .حسان ٠‏ 
+« لهجة التوبة ( رسالة دكقوراة من لثدن ) د / عبد الرحمن 
55-8 
به دراسية نحوية فى اللهجة اللبئانية (رسالة دكتوراه من لندن) 
د / كمال بشر +٠‏ 
ه ‏ لهجة البدو فى اقليم ساحل مريوط دراسة لغوية ( رسالة 
ماجستير د / عبد العزيز مطر مطبعة الهيئة العامة للكتاب ٠‏ 
٠‏ لهجة شسمال سيناء (رسالة دكتوراة كلية اللغة العربية جامعة 
الأزهر ) و محمد سعد أبو عبا ٠‏ 
1 معجم شمال المغرب نطوان وما حولها دم عبد المنعم سية 
عمد العال دار الكاتب العربى للطباعة والنشر دعام ا متدكام + 
؟١‏ ابورث سائرة فى مجلات مجمع اللغة العربية وبخاصة العدد 
وكرزه») ؟ لسنة دوم( 04و الؤى كرس لهذه البحوث :.والعدد 
ل 


(؟ه) بهذا العدد ثمانية بحوث عن العامية والغصبحى ٠‏ حيث 
خصص لهذه الدورة الرابعة والأربعين للمجمع الذى كان موضوعها الرثيسى 
بي ١‏ العلاقة بين القصحى والعامية » ٠‏ 


1 
وغير ذلك من بدوث ااستشرقين : منها : 
١‏ العربية دراسات فى اللغة و اللهجات والأساليب تآليف يرهان فك», 
المطبعةالعربية الحديثة ه 


> مقدمة فى العامية العربية فى مصر » للياحث الانجايرينن,يفسميل 
( طبع فى لندن سنة كما م)ء 


ماب أصوات العامية ىق مصر للباحث الأمريكى د٠س»‏ هاريل ( طبسع 
فى نيويورك سنة 1500 ) اه 
أغرا أذ البدوث ق العامية وعلاقتها بالأفصحى 
ما إفراض,التحوت هق العامنة فمن أعمها : 


١‏ ب الوقوف غلى أصول الكلمات اللتافية لبوق ما ما تصسابها من 
تغيير أو تحريف فى المستويات اللغؤية الفوقفة 
والدلالية , 


؟ ب التقريب بين العامية والفصحى ‏ أو الارتقاء بالعامية الى 
هدارج القصحى + 

#الابرضة نفركة الدخيل من الكلمات الأجنبية فى لهجاتنا العامية» 
وكذا فى لعْتنا'الفصطى ؛ والتى أصبحت تمثل خظرا ذاهما على اللنقاء 
والوقوف أمام تيارها الجارف » والحد من هذا اليل المستفر منها » 
وذلك بالتعريف بخطورة هذا الطوفان وتعريف هذه المصطلحات » 
والاستعاضة غن الكلمات الأجنبية بالكلمات والمصطلحات العربية ٠‏ 


ولأعمية هذه الدراسات آلقت فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة لجنة 
علمية لدرا.-ة الاهجات العربية الدحديقة ؛ ومن آغراضها « دراسة 
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اللهجات العامية فى مصر وسار الأقطار العرمية »(51) + وهى كما يقول, 
الأستاذ العقاد « من نفع آغراض المجمع فى خدمة اللغة الفصحى : 
لأننا نساير اللهجة المامية فى تعبيراتنا » وتصرفنا فيها ؛ ونقيس عليهاء 
فنخلض من الأشابهة حينا 6 والمخالغة حينا آخر :الى شىه من الأصول 
التى جرت عليها اللثة الفصحى قيما يقادل هذه التعبيرات أو هذه 
التصرفات »(ه) * 

ثم ذكر أغراض البحبوث فى الفصحى والعامية » وسوف سنذكر 
غرضين أساسيين ومهمهين هما(هه) : 

1 دبجك براد به الثقويب بين الْلَثْة الْقَصْحق واللهجة العامية > 

٠+‏ يحث يراد يه الانتفاع من دراسة اللهجة العامية فى توضيح 
بعض القواعد التى استقرت غليها اللغة الفصكى + 

ثم وضح الغرخدين السابقين بقوله : 

] مدومما لأفك فية ثن التقزيببيق القصحى والعامة ممكن + 
وآنه يزداد امكانا فى العصر الحاضر » لأن أسياب ااتثشسعب والتفريع 
كانت وفيرة ف العصور المامية ء ولم تكن الى جانيها آسياب للتوحيد 
والتقريب تضارتها فى قوتها وآثرها » فتواقرت هذه الأسباب فى العصصر 
الحاضر بعد شيوع الصحافة والاذاءة ؛ والصور المتحركة » وقوالب 
الحاكى المسهور باسم الاسطواتات ٠‏ 


)5١1(‏ بحوث فى اللغة والآدب ص 8" للأستاذ عباس العقاد + آمال 
من اللهجات العاعية ٠‏ 


(05) البسا . 


5 
(04) السابق ص »5 بحث بعنوان ٠‏ أغراض البحوث فى الغصحو 
والفافة و 


للف 

ومما يرجى من آثار «دذا التقريب أن ويسر فهم القفصدحى لغيي 
لللنيناواق يدكلوق التممصى مدرو اهضافة من الفاط الحضازة يفن 
اجراؤها مجرى اافردات الفصيحة بغير تعديل أو ببعض التعديل ٠‏ 

؟ ‏ آما الانتفاع من دراسة اللهجة العامية فى توضيح قواعد 
الفصحى فدن الأغراض التى يقل فيها الخلاف بين الأطراف ؛ لأن 
تصريفات اللهجة العامية وام » وتركيب عبارائها يجرى بين 
ينا وعلى مسمع منا ؛ ومنها ما يتعلق بالابدال وتغير الحركات ع 
وتخصاكضس الجملة الأسمية © وضائى الأفداد واكتوال الحروف من 
اللكمات للدلالة على التنقيس أو على الحال الى أشياه ذلك من مواضع 
المقارنة التى تفيد فى الرجوع الى عوامل التطور فى الاغة القصحى قبل 
أستقرار قواعدها أو فى سميلها المى الاستقرار ٠‏ 


أبد 


وحيثما وضع العلامة أحمد تيمور معجمه الكبير فى الألفاظ العامية 
قال فى «قدمته : « غرهنا الأول من وضع الكئاب احياء اللغة العربية 
الصديحة يذكر العامى وتفسيره : ورده الى نصايهمن الصحة 4 ان كان 
عربى الآصل : أو بيان مرادفه أن لم يكن كذلك ليحل محلة » ويرجع 
اليه فى الاستعمال ا 5 

وآحياء الفصحى من خلال البدوث ف العامية » ونجاح محاولات 
التقريب بين العامية والفصكن # نوهد العلاقةا مينهفا »ا وهةا رسناده عل 
تمدق 3 الوضرك إلى لك فى مبافيزة 7[قة اهنا" اليزوم 
ااتسلفى اليهاء كما أحظ'ا المتفاضدون النزول عتنْدها »(ده) غى 


5-5 0 


بى مفسرة ::شقافة ناصعة » تتزل بن ها ووضوحها عند سفوح 
(05) مقدمة معجم تيمور الكبير ١8/١‏ + 
جده) أزمة التعيير الأدبى بين العامية والفصحى ص 8" للأسستاذ 
ابراهيم الابيارى ٠»‏ والاسءتاذ رضوان ابراعيم + 


30 


الغامية ». وقرتقع بها فيها من طافات حيوية دافقة الى الغنية المبلورة: الت 
عرفها التاريخ وواقع الحيياة يما .فى نوهرها: من عتاضر' البقساء 
والخلود > (اه) + 


وسوف يتحقق التقارب الثام فى القريب » حيث ان العامية بنت 
الغصحى الثتى تحتاج الى تهذيب وتصحيح وتقويم ؛ كما أن هذه 
القضكئ' اللغاضرة © اميك دعو 
وسادت فى العقر العياسى ؛ : 
هنذذوا الى اساوب جد 


جديدة ؛ انما هي احياء لها متذ بدأت 


غذوه يعقولهم الخصية » وما أثاروه من 
المعانى المبتكرة » مع احتفاظهم فيه للفصحى بل مقوماتها ؛ وأوضاعها 
الذدوية والصرفية » وهو أساوب تهض على أساسين لق 
نيط الكلمال الحوشية الحافية ؛ وفيذ الكلفاظ المسامية | 
ألساوب ومسبط مييل. الخزاية الأيقذ ال م زارة)) .+ 


وعدم القصيتى المناسرة © هذ تهيا فق هذا العصر ها ياوها على 
الانار و الذور وترغرض ميطزكها لنة صو رانب ركه 
العامية المطلقة من طريقها وهذا وقع نلمس 
الآداب والفنون « فاللهجة العامية المسخخدمة فى كثشير من القصص 
بات المعاصرة ». ليست هئ نفس الاهجة العامية المتداولة كما قد 
يظن كثير من الناس 6 بل.هى اهجة وسطى بين العافية و الغصحىمرهذا 
نقسبه بلاحظ فى الكرجال القسيية:المعاضرة 6 خا 
كامات الفصحى المعاصرة وت اكبيها ‏ ومءنى ذلك ؛ أن ١‏ 


وازاحة 


بيره جميعا فى شتى 


واالأسرف 


هن كتبيرا من 
إن الأدبية 


(017) السابق ص 8لا ٠‏ 
(58) انظىر مجلة مجمح اللغة العربية المدد 4١‏ بحث يعنوان 
« الفصحى المعاصرة ٠‏ د٠‏ شدوقى ضيف ص ٠ ١9‏ 
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قَ الخافية تندقم فى عصرنا الى الاقتراب من القصهى * اتذفاعا بيش 
بآنها ستصيح يوا لنتها الناكدة 6 زذه) + 


وسوف نذكر بعض النماذج اللغوية لتوضيح وسائج القربى بين 
العامية واأفصحى ؛ مندهين الى أمرين : 

الأول : من مظاهن الخلاف + ترك الاعسراب فى الأعم الأغلب ق 
اللهجة العامية * 

الثانى : كثير من كلمات العامية الشائعة ما يزال عربيا قصيحا لم 
يصبه تحريف أو تغيير مثل : جمل » باب ؛ كتاب » حيوان » اتنسان 
جامع : أكل » خيرب » شرب ٠.٠‏ الخ وغير ذلك كثير ٠‏ 
أولا : ا استوى الصونى : 

١س‏ تسهيل الهدزة : وهذا تسائع ف العامية يقواون فاس راس » 
فار » فى مأس »6 ورأس »> وفآر ٠‏ 

والمعروف أنتسميل الهمزة من خصائص الليجة الصكازية + ها 
أن التحقيق من خصائص بنى تميم ٠‏ 

؟ ل من الشائع, ى العامية قل الألف المتطزفة همزة يقولون فى : 
المشهور فق بنى تميم ٠‏ 


لا ٠‏ ولعل ذلك نوع من 
» سكس أوائل العامات : 

المسهر: أحرف المضارعة داثما مفتوحة ما لم يكن الفعل رباغية 
فتضم » ولخة بهراء كسرها مطلقا فيقولون فى نحو « تغلم 6 بالفتخ 
تعلم بالكسر ٠‏ وقيل انها منسوية لبنى أسد : ويس وتميم وربيعة 
والمعروف أن بهراء بطن من نميم ٠‏ 


(83 السايق ص 54 > 
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وهذه ااظاهرة كتسمى « تلتلة » » وعليها قبراءة بحيى بن وثاب 
د ولا تركنوا الى الذين ظلموا ٠٠‏ 6 بكسر الثاء فى « تركنوا 1)50(6 
وهى قراءة شاذة + 

وعليها قول شاعر بنى ثميم : 

أو قات ما فى قومها لم تبثم تفضلها فى حسب وميسم 

وهذه التلثلة شائعة فى مدن مصر وقراها(1) + 

وكما آن كسر أوائل الأقعال كان شائعا فى بعض اللهجات القديمة 
فكذلك كسر أوائل الأسماء : حدث أثر دن يذى تميم كسر ما يفاح عندا 
#هل الحجاز يقولون : بعيد ؛ وشغير » وسرير » بالكس ٠‏ 

وهذا آيضا شائم فى العامية المصرية * 
ثافيا : المديتوى الصرفى * 
الكلمات العامية ظاهرة القلب والابدال .حيث 
نرئ كثيرا من الكلماث وقد أبدلت حروفها بحروف تقرب منها مخرجا 


يشيع فى 


أو صفة ؛ أو صفة ومخرجا ٠‏ 

فيقولون مثلا : ى بدثر : بحثر + بقلب الثاء تاء » وى ثعلب تعلب» 
قال آل > مقلب القاف همزة ؛ وهكذا ٠‏ 

كما يشيع عندهم هلهم الى تغيير حركتى الضم والكسر على بعض 
الصيغ الى الفتئح مثل : 


00 سورة هود آية ٠ 0١5‏ 

(1) انظر الساحبى لابن" قارس ص لا؟ والخصائص لآبن جنى 
"/ ء والبحر المحيط لأبى حيان 59/١‏ والنشر 1/5/5؟ والهجات تيمور 
عن 85 ومميزات لغات العرب ص *7 + 55 طفتى تاصف ٠‏ 


56 
١‏ ل فعلول يضم الفاء : غيرها العامة الى فعلول يفتحها مث 
خرطوم ؛ وصندوق وعريون * 


؟ ‏ فعليل ( بكسر الفاء ) غيرها العامة الى فعليل يفتحها مثل 


قنديل ٠‏ 
مفعلة ( بكسر الميم ) غيرها العامة الى مفعلة بفتحها مثل 
مدخنة » مكنسةا٠‏ 


الشائع فى هذه الصيغ وغيرها ميل العامة الى الفتح مسهولته ٠‏ 

؟ ل وبلاحظ كذلك ميلهم الى حذف آخر حروف الجر يقولون : 
خرجت من البيثت ٠‏ 

ينولون : خرجت م البيت : ع الشارع ؛ ف المدرسة » + 

والمشهور فى يعذى اللهجات العربية حذف تون من الجارة » واللام 
والألف من « على » ٠‏ 

« من  )50(6‏ المشهور فى ثون من الجارة أن تبقى دائما سواء 
وليها متحرك أو ساكن ٠‏ الا أنها تكون ساكنة اذا وليها متحرك » 
ومكسورة اذا وليها ساكن غير آل ؛ ومفتوحة اذا وليها آل ٠‏ 

مثالها فى المواضع الثلاثة « من ابتداء الساعة الأولى من يوم 
الجمعة ما ريت أددا من الناس » الأولى مكسورة + والثانية ساكنة > 
والثالثة مفتوحة ٠‏ 

وخثعم وزبيد من قبائل اليمن يحصذفون الثون اذا وليها 
طناك سدركوخ #"دوطية ما لدان 2 يقكة مسج + 

وقال شاعر هم 5 

لقد ظفر الزوار آقفية المدا بما جاوز الآمال ملا سر والقتل 


(9 هميزات لغات العرب ص 96م ++ 
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5 
وَعَى مستعملة عند العامة فى مصر وغير مصر »"وكثير من الشعراء 
تابعهم فى ذلك : 
٠"‏ لوققة لانت «الطضاء استجاق بها 
ملأ نس أعذب من سلافة صرخة: 
ومطنزفا. طالقواد. لاطت نوتها 
يرخى الحقى على الخقى بمحفتد 
وصرخد اندم بلدة بالشام تنسب اليها الخفر الجيئدة » والحفى 
الصديق النضوخ » والمعقد : طرفت المتوب ٠‏ 

« على 6(« لغة بلحرث حذف اللام والألف من «على» الجارة 
اذا وليها'ساكن » فيقولون :( زكبت علفزس ) ورآيت كأثى أمشى 
علماء ) ٠‏ 

وهذه اللغة لا يكاد يستعمل سواها عند العوام » فتقولون : أقعد 
علكرشى » وصل عالنبى * 
ثالذا : المتتتوى التحوى : 

١‏ بامن.مظاهر العامية فى هذا [للنقوي ترك الأغزاب .+ رشقل 
ُلك فى 'تسكين أواخر الكلمات يقال : أخى سافر » أو يسافر بتسكين 
القمل » كما يقال : شريت شراب » وآكلث طعام + تسكين. أواخر 
الأسماء ٠‏ 

* ب حذف نون الرفم لغير ناصب أو جازم يقولون : أنتم تحبوا' 
الخير » وااشهور فى القصحى « تحبون 4(6) ٠‏ 


(19) السابق ص 268 * 
(14) مشكلات اللغة العربية ص 110 محمود تيمور ٠‏ 


ا 


ب الموقوف على المنقوص باثيات الياء يقال : الدنيا تلاهى + 
وتسالى ٠*٠‏ » وحتى دن الحرب جوازه » وبه قريء قوله تعمالى : 
« ولكل قروم هادى 50(6) وقوله تعالى « وما لهم من دونه من 
والى الا + وذلك فى حالة اأوقف(0) +3 


يقول ابن الجزرى : قرأ ابن 


فووا وزواق ويا عب الله 


* بالتئوين فى الإوضل » فاذا وقف » وقف يالياء ى هذه الأريسة 
الأحرف حيث وقعت لا غير » والباقون يصاون بالتئوين ؛ ويتئون 
فغير ياء عزمة) ٠‏ 


4 س فق التصحييح والاعلال(59) : المشهور يقاء الألف من المقصور 
على حالها تند الاضنا ناك وذا ممتاع ‏ وهيل تقليها ناء 
اذا آضيف الاسيم اياء الماكلم : فيةؤاى ن : عدى مع فتتى > قال شاعرهم 
( أبو ذؤيب المذلى) : 


تدو هذا 


اعنةوا لهواهم فتخرموا واكل جنب مصرع 


وسائر سكان' فس 'يُكليوْن آل النشيلة ذاء عند الأضاقة الياء 
فيقولون : رجلى » وعينى : أى رجلاى .وعيناى فلعل ذلك وسع متهم 
فى لغة هذيل ٠‏ 
راف ك المستتوى لادلاظى : 

لاشك أن كثيرا من الألفاظ العامية التى لها أصل فق الاصحى > 


(316) سودة الرعد آية لإ.ء 

(33) سودة الرعد آية 1١‏ 

(81) مشسكلات اللغة ‏ العرابية ,صن1911- 

(78) انظ تحبير التيسير لابن الجزرى ص ٠ ١58‏ 
(19) مميزات لغات العرب ص 58 ٠‏ 


ل 
لم تتغير دلالتها فى الاستعمال العامى » ول ان بعض هذه الألفاظ عربى 
صحيح وقد يظنه بعض المثقفين أنها عامية ٠‏ 

آلقاظا يظنها 'البحخض عامية مثل : 


١‏ كلمة « مدشوش ©6(/) يقال ددس مدشوش « ويحاول 
بعض الناس تصحيهها الى مجروشش. 1(6/) + وكلاهما لفظان عربيان 
معيمان + 

؟ س رز(؟”) : ذلك النبات ذو الحب المعروف : يظن العامة أن 
الصواب أرز ٠‏ ولكنهما كلمثان فصيحتان ؛ بل ان الفراء قال : وز 
ولا تفل أرق + 

م شلب إنع/) : يقال : « شب فلان على قدميه » وهذه الكلمة 
.صحيحة فى العامية ٠‏ فالذب : الارتقاع ٠‏ 

آلفاظ حرفتها العامة باودال الحركات ولم تتثير دلالتها:6/,) : 

١‏ ل الدكة : يفتح الدال ها يقعد عليه » وينطفها العامة بكس 
الدالء ٠‏ 

اللكة : بكسر اللام وفتح الثاء اللحم دول الأسنان »:والعامة 
منطلوثها مفتح اللام 5 

لس رزمة : تقول رزمة من الورق والجمع : رزم بكسر الراء 
وقد تفتح'وهى روب متنوعة » وأأخلاط مختلفة شد يعضها الى بعض» 
و العامة تنطتها بضم الراء + 

٠ الوسيط مادة د ش شن‎ )1١( 
السابق مادة جار اش وجرش الحب : لم ينعم دقة » ومثلهدش‎ )/1( 

(09) انغار السابق مادة أرز ودذذ ولسسان العرب * 

(5/) الوسيط مادة ( شب ) + 

(175) يرجع الى معاجم اللغة وبخاصة الوسيظ فى معانى هلد 
الالفاظ 


ذا 

ألفاظ أخطا العامة فى معائيها : 

ا بقولون : خط شنبه ٠‏ والصواب ظر شناربه » آى نيت : آم 
الشنب : فهو رقة الأسنان وعذوبتها + 

؟ - يقولون : فلان غاو لكذا ‏ بوالصواب هاو أو محب له ٠‏ أما 
الغاوى فهو الضال : يقال غوى يغوى غواية فهو غاو ٠‏ 

يقولون : اسئلمت كذا : ويذيلون الكتابة يقولهم : المستلم 
والصواب كنشيه ب الافله ”7 

فقى معاجم اللغة : تسلم منى الشىء قيضه وآخذه + والفاعل. 
متسلم » وسلمت الشىء اليه غتسلمه آى : أخذه ٠‏ 

ويقال : استام الحجر الأسود : اسه بالقبلة أو اليد : واستلم 


أما الألقاظ التى اخترعها العامة ؛ فهى نادرة وقليلة » جداء 
وتذكز فى موطن التندر والتفكة + 


: با الأكات من الألفاظ التى لها علاقة جد وثيقة 
بالفصحئ: ؛ وكذا الكتب التى تتاولت هذه الظاهرة بالبحث والدراسة : 
التى تأكد من خلالها تحقيق الهندف الأسمى من يحوث التقريب بين 
العامية والفصحى ؛ ونضوج العامية وارتقائها الى الفصحى : قيما 
يسمى بالخصحى ١اعاصرة ٠‏ 

ونختتم هذا البحث بمجموعة من الآراء والم#ترحات التى تساعد فى 
تحقدق هذا الآمل المرجو ء القريب تحقيقه باذن الله + 


من هذه لاقتراحات ما دعا اليه الدكتور شوقى ضيف « من وضع, 
معجم فى كل بلد عربى يستقصى فيه الألفاظ العامية العربية الأصل التى 


حن 


تشيع فى آلسئة أبناثه مع الدص على المشترك من هذه الألفاظ بين 
البلاد العربية ليستغل ذلك كله الأدباء المعاصرون ف كتاباتهم القصصية 
والصحفية »(ه/م) ٠‏ 


بالاضافة الى : 


جمع الكلمات الأجنبية المستعملة فى اللهجات المنتشرة فى البلاد 
العربية » وتدوين ما يقابلها من الألغاذا العربية ق معجمات خاصة بكل 
يلد ؛ ثم جمعها فى مجعم «وحد للبلاد العربية كلهان"/) + 

وهذا العمل يحتاج الى تضافر جهود المجامع العربية كلها والميئات 
اللغوية والجامعات المهتمة بالدراسات العربية » والتزام من جميع 
المؤسسات والهيئات والوزارات وغيرها بقرارات ومقترحات المجامع 
العربية الموحدة ٠‏ وهذا شمانا لوحدة المصطلحات » وعدم تعددها ق 
كل قطر + والقضساء على تلك الفوضى اللغوية ٠‏ 


سن ققانون يلزم استخدام العربية فى كل المجالات »ولا يصرح 
بتراخيص الحهال القجارية والشتركات واللإسسات الآ باسماء عربية ٠‏ 


سلطة لعوية > ويستازم ذلك 


أن يكون أجمع اللغة اله 
ات والمؤسسات ذات التأثير اللغوى والأديى كالجامعات 
وعلى قمتها جامعة الأزهر وبعض الوزارات + والصحافة 
الأعلام جميعها : ومؤسسات الطباعة والتشر الكيرى لامد 


اومكنثر. حات ااجمم » وتصحيح وثقويم ما تظا 


وومسائل 


اهز هن مصاطات. بم 
زه/ا) دجلة مجمم اللغة العربية العدد 4١‏ ص ١١‏ ( اأغصسعم 
الفاضرة 6 :* 
(د/) السابق ص ١1/‏ + 


لهذ 


أو ايجاد البداكل العربية للإلفاظ والاصطلحات التى تستحدث فى هذه 
المواقع كلها ٠‏ 

5-25 ادعو الى سن قانون ملزم للعربية لسعو اله لمعو 
تقر 
فى انه ا ولص اففلة على 
وحاسوم الدولة القانون؛ امسن دام وهو قائون الحفاظ على 
.سلامة اللغة العربية ؛ وقد نشر فى الجريدة الرسمية فى العدد بيمه؟ قى 
مم واعتير نافذا بعد ثلاثة أشهر » ٠‏ 


وقد أوجب القانون اعتماد ,اللغة العربية في كل المجسالات(/م » 
فعم ان الدستور فى مصر ينص على أن العربية هى اللفة الرسمية » 
ولكننا نويد قانونا ملزما » والشه الحافظ لِلغة قرآنه ؛ والغد ميشر ؛ وائى 
متفائل يقرب تحتيق الأمل ٠‏ 


دكتور / عبد الفتاح أبو إلفتوح ابراهيم 


(17) انظر نفصيل القانون فى مجلة مجمع اللغة العربية العدد 4١‏ 
ع ١!‏ بحث للدكور حسسين على محفوظ يعتوان « تقريب العامية عن 
القصدى ء © 


نهنا 


ا 


مسادر البحث 


القرآن الكريم ٠‏ 

أخبار النحويين البصريين للسيرافى ‏ تحقيق الأستاذين طه مخمد 
الزينى ومحمد :عبد المنعم خفاجى ‏ مطبعة وتشر مصطفى البابى 
اقول 1 

الأخطاء اللغوية الشائعة للأستاذ محمد على النجار ٠‏ 

آدبيات اللغة العربية ىج ١‏ للاستاذة محمد عاطف بك وآخرين, 
المطبعة الأميرية بمصر الطبعة الأولى 1505م ٠‏ 

أزمة التعبير الأدبى دين العامية والفصحى للأستاذين ابراهيم 
الابيارى ورضوان ابراهيم ‏ دار الطباعة الحديفة ١مهوام ٠‏ 
البحر المحيط الآبى حيان التحوى الأندلبى ‏ مطبعة السعادة ‏ 
كلاه ٠.‏ 

بحوث فى اللغة والآدب للأسيتاذ عباس «حمود العقاد ‏ مكتبة 
غريب للطبح والنقر + 

البيان والتبيين للجاحظ ‏ دار صعب - بيروت ٠‏ 

ناريخ الدعوة الى العامية فى مصر ‏ دكتورة نفوسة ذكريا ب 
دار المعارف ٠‏ 

ناريخ اللغات السامية ‏ دكتور اسرائيل ولفنسون ‏ مطبعة 
الاعتماد ‏ الطبعة الأآولى ٠‏ 

تحبير التتيسير فى قراءات الآثمة العشرة ‏ لابن الجزرى ‏ تحقيق 


الشيخين / عبد الغتاح القاضى » ومحمد الصادق قمحاوى ‏ دار التراث 


ونا سخة 


بمصر ٠١‏ 
الاصائص لابن جنى ب تحقيق الأستاذ محمد على النجاز ‏ دارالهدى. 
للطباعة والنشير بيروت ٠‏ 


١ 


1 


ا 


فنا 


الل 


5 
"5 


درة الغواص فى أوهام الخواص للحريرى - 
آبو ١‏ 


سل ابراهيم ‏ دار نهضة مصر بالفجالة ٠‏ 

ذيل قصيح علب لعبد اللطيف بن محمد البغدادى نشسر وتعلين. 
دكتور محمد عبد المنعم خفاجى ‏ المطبعة النموذجية ‏ الطبعة 
الآولى 1534م ب 5ققام + 


المباحيى لابن فارسى ب تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر ب 
مطبعة عيسى البابى الحلبى ٠‏ 

فصول فى فقه العربية دكتور رمضان عيد التواب ‏ هكتبةالخانجى 
بالقاعرة + 

فقه اللغة ‏ للدكتور على عبد الواحد وافى ‏ دار نهضة مصير ‏ 
الطبمة السابعة ٠‏ 

فقه اللغة العربية وخصائصها دكتور اميل بديع يعقوب ‏ ذار 
العام للملايين بيروت + 

فى اللهججات العربية ‏ دكتور ابراعهم أنيس - مكعبة الانجلو 
المصرية ل الطلبعة الخاعسة ٠‏ 

لسان العرب ‏ لابن منظور ‏ دار اللعارف. + 

لقندنا والحياة ‏ دكتورة عائشة عبد الرحمن ( ينت الشاطى: ©) . 
معهد البحوث والدراسات العربية سنة 1939م + 

اللغة لفندريس ‏ ترجمة الدكتور الدواختى والدكتور القصاص ‏ 
مطبعة لجنة الببان العربى ب تشير الأنجلو المصرية ٠‏ 

اللغة العربية خصائصها وسمائها ‏ دكتور عبد الغفار حامد هلال 
مطبعة الحضارة المصرية ٠‏ 

اللغة إلعر 
اللغة والنحو بين القديم والحديث ‏ للأستاذ عباس حسن ب 


(وامساد) 


اللعاصرة ‏ دكتور محمد كامل حسيل ‏ دار المعارف. 


دار المعارف ٠‏ 


ا 


اللفة والنحو ‏ دراسات ناريخية وتحليلية مقارنة ‏ للدكتور 
حسين عون مطبعة رويال بالاسكتدرية ب الطيعة الآولى سدة 
؟اقككام ٠‏ 

7" ب لهجات العرب ‏ للآأستاذ أحمد تيمور ‏ الهيقة المصرية العامة 

للكتاب + 

3 اللهجات العربية ‏ نشآتها وخصائصها ‏ دكتور عبد الله 

دكتور عبد العزين علام ‏ المكتبة التوفيقية ‏ الطبعة الآولى 

لكلف /الاكام + 


4 مجلة مجمع اللغة العربية بالقاعرة ‏ طباعة الهركة العامة لتسثون 
المطايع الأميرية + 
أ) الجزء الثامن والعشرون ‏ رمضان ١55١ه‏ ب نوفمبر 1511م 
(ب) الجزء الاسم والثلاثون ب جمادى الأولى /591اه ل هايو 
لالأكام + 
زج ) الجزء الحادى والأربعون ‏ جمادى الآولى /85اه ‏ 
م > 

-؟ ‏ مشكلات اللغة العربية للأستاذ محمود تيمور ‏ المطبعة النموذسية 
الطبعة الأآولى 1505م + 

١‏ ل هراتب التحويين لأبى الطيب اللغوى - تحقيق الأستاذ متجيد 
أبو انفضل ابراهيم ‏ قار نهضة مصر بالفجالة ٠‏ 


85 معجم تيمور الكبير ‏ للأسسعاذ أحيد تيور اعداد وتحقيق 
دكتور حسين نصاز ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب + 
بالقاهرة - الطبعة القانية 


العجم الوسيط ‏ مجمع اللغة العريم 
دار المعارف ٠‏ 


4 - القدمة لابن خلدون ‏ طبعة دار الشعب * 


5 


57 


اله 


نف 
مميزات لغات العرب ‏ آلأستاذ حفنى ناصف ‏ مطبعة السعادة ب 
الطبعة الثانية سنة ءاه + 
المنجد فى اللغة والأعلام ‏ دار المشيرق: بيروت ‏ الطبعة 
السبعة والعشرون ٠‏ 
مولد اللغة ‏ للأستاذ أحمد وضا ‏ دار الرائد العربى ٠»‏ بيروت 
؟عاه ب ل#امكام ٠‏ 
نزهة الآلباء لابن الأنبارى ‏ تقديم الاستاذ على يوسف ٠‏ جمعيه 
احياء مكثر علماء العرب ٠‏ 
النشير فى القراءات العشير لاين الجزرى + تصحيح ومراجعة الشيح 
عحيد على الضباع ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠‏ 
الرسيط فى الأدب العربى وتاريخه للشيخ أحمد الاسكندرىق 
والشميخ مصطفى عنانى ‏ مطبعة المعمارف بالفجالة ‏ الطبعة 
السادسة 55ااه ‏ ل/ا؟ؤام ٠‏ 


عذا وبال الشوفيق ٠‏ 


و3 سر م 
الينا ضر ومزرص * الج 
دء أحمد مرنى أحمد الجمل 
أستاذ مساعد ورئيس قسم اللغويات بالكليةة 


عصر اين الناظم والحركة الطمية 


عائن ابن الناظم فى النصف الثانى من القرن السابع العجرى ‏ 
جلي أرجح الأقوال ‏ بدمشق ٠‏ 

واذا ألقينا نخارة سريعة على عصره والحركة [اعلمية فيه نجد 
أن القرن ااسابع الجرى قد “بدا والغالم العربى يموج بفئن واضطرابات 
سياسية ملت كل جزء فيه من شبرقه الى غريه + 

ففى الشام كانت الدولة العباسية فى < يداد » ضميفة المول 
والطول حيتث كان التقوذ النطلى للتثلايقة ق كتير :مق يلوك القرق م .فلما 


كانت سنة ( 5هده ) أغار التثا ة « دولاكو » على «وبنداد» 


بمساءدة الوزير ابن العلقمى الرافضى(١)‏ وتدبيره ؛ فاستولى التتثار 
عليها وقثلوا الخليفة « المستعصم بالله » آخر الخلفاء العياسيين ؛ 
وبذلك انتهى حكم العباسيين والسلاجقة ٠‏ 

وف مصر كانت الدولة الآبوبية فى آخريات أيامها » وقد لاقت 
قينا من الشاء ,اليفك مسب المرويه الاي 
وملوك الشام وقد سقطت الدولة الأبوبية سنة ( 4<ه ) وقامت على 
أنقاضها حولة الماليك البدرية ٠‏ 


وغارات الغفرئهة 


آفا باق الأتدلس خقهه كاق ااسلمرق أق غازة العقه سف 
تقرقهم واختلاقهم ؛ وتنافسهم على اللك ٠‏ الأمر الذى آدى الى 


0 انظر : الاسلام والحضارة العربية : محمد كرد على لنت‎ )١( 


يفنا 

لاسقيلاء « الأكسبان »6 على أكثر حضون البلاد ومدثها الثعهيرة » ولم 
يق للمسلمين فى « الأندثس »© سنوى « غرناطة » وضواحيها » وضعف 
آمر اأوحدين * 

هذه هى الحالة السياسية للعالم العربى فى القرن السابع المجرى» 
والشك أن هذه الأحداث والاضطرابات السياسية 6 وما تبعها من 
تماعى واقتصادى من شأنها أن تجعل سوق العلم راكدة بوجه 
تطيع التأليف بطابعم خاص (؟) * 
جع الى الوراء قليلا لنتعرف على حالة الثحو فهو الذى يعنينا 
كام فتقول : دين أظل القرن السادس الهخرى كانت مسائل 
النحو قد أشبعث درسا وتعايلا» ولم ببق الا المصئف البارع الذويجيد 
فمنه اأبقدي» :وكين علي السواة + 
عد شهدت نهاية القرن السادس وأوائل القرن السابع ثلاثة من 
الرجال حماوا هذه الآمانة وقاموا بهذا الواجب خير قيام » حيث 


مياقة هذا الوروك الفيهم 


يسطوا قواعد الثحو وبوبوا مسائله وقصلوا قروعه ؛ وهم 6 اين معط 
المتيقى ( معذه ) ؛ امن الحاجب المتوفئ ( 545ه ) 4 واين مالك. المثوق 
(وبدم) » وعلى شروح مؤلاء الرجال استوى النحو على مسسوقه 
وأبنع وأثمر ٠‏ 

بوق القرن السادس ازدهرت غلوم العربية من تدو > ولغةة 
ترون 4 وبيان » وتاريخ وسين 6 وفيما يتصل بالدراسات الندرية 
شود العالم العربى فى هذا العمر علماء آفذاذا خطوا بالدراسات 
ااندوية خطوات واسعة نهو الكمال فذكر منهم الجزولى » والسهيلى» 
والشلوبين ؛ وابن معط » وابن خروف #واين عصفور 4 وابن مضاء » 


واين مالك » وغيرهم + 


0 الفتح البيل" فى 'طبقاتالاصوليين - عبد الله 'مغسطفى المراغى 


لي 

وف القرن السايع شهدت البلاد العربية فى المشرق والمغرب» 
أحداثئا واضطرايات سياسية ‏ كما أساقد إن عن شاكها أن 
تضعف الحياة العلمية وحركة التأليف ؛ ولكن لما كانت العصور تتداخله 
ولا يمكن الفصل مينها يدقة » فقد بقيثت الحركة العلمية مزدهرة # 
يوجه ما ف المشرق والمغرب ؛ وان كانت حركة التأليف قد حابعت 
بطابع خاص »ء فيدأ عهد جديد من التأليف هو عهد المتون والمقتصرات 
مما دقع العلماء الى العناية يشرحها ووضع الحواشى على تلك الشروح» 
الكمر الذى أدى الى صرف الهمم عن التفكير والاجتهاد ؛ فاذا ظهر 
من بيذهم مجتهد كان ذلك من الندرة بمكان فظهر فى هذا العصر ‏ ى 
المشرق والمغرب ‏ علماء آسهموا اسهاما كبيرا فى شرح وتفسير هذا 
اللوروث من الأتقون والمغتصرات نذكر منهم : 1 

أبا اليمن الكندى (8١ده)‏ ؛ وسليمان بن بنين الدقيقى (4)5514 
وابن الرماح بن عبد الممد (#مدم) ؛ واين الخباز ( بهم ) , 
واين يعيثى (4ده) وعلم الدين السخاوئ (60<م) واين الماجب 
(هم وابن اياز (1مده) ودؤلاء هم أبرز نحاة القدارين فى عصر 
ابن الناظم ٠‏ 
« أبن الناظم » : 

5 


هو آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن عيد الله بن مالك» 


الدين الشافعى الطائى الكثانى الدمشقى[م) ٠‏ عرف بابن الناظم ويخاصة 
عند شراح الألقية » ويرى عفص الباحثين لاحدثين أن أول من سماه 
بهذا الاسم هو أبو حدان الأندلسى ؛ ثم جاء بعده إبن هشام وغيره 
من الثحاة قتابعوا يا حيان فى ذاك حتى صار علما عليه + 

والسيب فى ذلك التسمية واضح + فآيوه هو ابن مالك صاحب 
(؟) الوافى بالوفيات 0205/١‏ ومعجم المؤلفين: 551/1١‏ + وروضات 
الجنات ١الا ٠‏ 


ا 


الألفية واين مالك يعرف عند شراح الألنية بالناظم » فأطلقوا على ايته 
ب بدر الدين ‏ ابن الناظم + 
ولما كان بدر الدين هو آول هن شرح آلفية أديه فقد آطلق عليه 
عض شراح الألفية ‏ كالمكودى » والأشمونى ‏ الشارح : فاذ 
ذكرت كلمة « التبارح » عندهما كان المعنى بها : مدر الدين بن 
الناظم زه) + 
عذ هذا ولم تذكر المصادر التى ترجمت له سنة ولادئه » ولقه رجح 
محمد كامل مركات الذى حقق التسهيل لادن مالك أنه ولد سنة ٠54ه‏ 


أو بعدها بقليل(ه) » آما سنة وفاته فقد أجمع امترجمون على أنه توق 
سئة 45ه يسبب #رولنج كان يعترنه فيجد منه آلا شديدا » ودفن 


بمقاير باب الصغير فى دمشق يوم الاثنين التاسع من المحرم(0) ٠‏ 


ولم يكن ابن الناخام ذا حظ كبير عند المترجمين له 6 فلم يذكروا 
على وجه التحديد المكان الذئ ولد فيه » ولا البلاد التى طوف بها ؛ 
ولا هن التقى به وتردد عليه : غير ما ذكر ون أنه أقام بيعليك مدة بعد 
مغادرته دمثق غاضيا دن آبيه » وأيضا ام يشيروا الى صفاته وآخلاقه 
اللهم الا ما ذكر عنه هن أنه كان ماجنا دحب المأهو ومعاشرة قرناء 
السوء الأمر الذى جمل آياد يقصيه عتهعفاقام ببعليك كما آسلغنا() ٠‏ 
ةيحد منها 'آقة كان نظا غليظنا 


ولقد ذكر « الصفدى »© دنه قصا 


لا يراءعى حرمة من هر أكبر منه مسنا 


انه حضر مجلس الثبيخ شمس الدين الأيلى » وكان ايع 55-5 


(؟5) نشسأة النحو : 0591١‏ + 

(ه) تسهيل الفوائد وتكميل اللقاصد ٠ ١5‏ 
رم شذرات الذهب 558/5 ٠‏ 

(لا) نشأة النحى ١*؟ ٠‏ 


كا 


الكشاف لازمخشرى مدرفة مليحة ؛ فقعد بدر الدين له يتكلم والشميخ 
بلقى درسه ؛ فقال له الشيخ : مالك لا تتكلم ؟ فقال : ما أقول ومن 
وقت كلمت فيه الى الآن عددت عليك احدى وثلاثين لحنة (م) ٠.‏ 

فآنت ترى أنه لم يرع حرمة لهذا الشيخ ى مولضه وبين لاتيم 


غاذا كانت هذه أخلاقه مع العلماء فكيف به 2 مساثر القاس ؟ 


هذا بمستغرب من شخص نقد أباه ولاحقه فى مسائل >< 


حق كما سنوضح ذلك فى حينه + 


« خضيوخه وتلاميده » 


لم يذكر المترجدون لله شيوها أذذ عد 
,وقد ذكر ف شرحه على 3 


سروقين اق سا 6 النحوية واللغرية وهم : 
١‏ بدر الدين بن حجماءة المتوفى سنة ##لاه ه فقد ذكر السيكى 
أنه أخذ عن بدر الدين بن مالك )1٠١(‏ 
* - شمدى الدين الأذرعى ؛ المولود سنة 544 هه فد ذكر 


النعيمى أنه اخذ ائندو تن بدر الدين ون مالكرى) + 


(6) اثوافى بالوفيات .+ 

(3) شرح الكافية لاين الناظم 3 1م + 

2 ء والدرر الكامنة #ا/ر.م؟‎ 55١/0 طيقات الشافعية‎ )٠١( 
. الدارس فى تاريخ المدارس 9 كمه‎ )١١( 


لحك 

م أبو بكر الصواف ااتوفى سئة هإلاه ٠‏ 

قال ابن الجزرى : انه قارىء متصدر مسهور ثلا السبع على 
“الكمال الخرير » وهرتضى .بن جماعة 4 وروئ الشاطبية عنهما عن محمد 
أبن الناظم (؟1) ٠.‏ 

> كمال الدين من. اازملكانى المثوفى سنة باعباها* 

قال السبكى : قرأ الآصول على الشيخ صفى الدين الهندى والنحو 
على الشيخ بدر الدين بن مالك(1) + 

ه ‏ ضدر الدين دن الوكيل المتوفى سنة ؟الاه + 

قيل : انه أخذ الأصلين عن مق الدين الهندى » والتحنو عن 
بدر الدين بن مالك 4 وقيل دنه لم يكن قويا فى الندو فكان يقع ى 
اللحن كنييا(14) ٠‏ 

د ب نجم الدين العبادى المواود سنة 41ده ٠‏ 

ذكر اليوط آنه دوا التسموقل الث مالك عي مير الدين 
ابن مالك(19) ٠‏ 
١‏ مكاذته ونشاطه الدلمى » : 

لم تذكر اأصادر التى 
عذهم غير أديه دما 15 آنفا » وقلنا أيذما ان ذلك مستيعد ؛ فلابد أن 


بت بالترجمة لابن الناظم شيوخا أخنذ 


(؟0) غاية النهاية فى طبقات القراء ٠+ ١41/١‏ 

(؟١١)‏ طبقات الشافعية 6 065؟ + 

,9/6/* الدارس فى تاريخ المدارس ١/لا؟ ء والدرر الكامنة‎ )١4( 
+ ١١ 8// بوشذرات الذعب‎ 

0 بغية الوعاة نا‎ )١5( 


لذن 


يكون له أكثر من واحد اخذ عنه وبخاصة انه برع فى كثير من علوم 
عصره » كما قص على :ذلك الترجمون له » فيرع فى التصو ء والبلافة 
بفروعها # والعرّوض + والمنطق + والتفسين » والقراءات © والفقه ٠‏ 
والأصول ؛ الحديث(١)‏ ؛ وليس من المعقول أن يتلقى ذلك كله عن 
أبيه » ودلى كل حال فقد تعددت ثقافته » وغلب عليه الجائب المنطقتى 
والعكلن + 

وها كقله االسازرطال لوول ذا #مسا اليو هج ال #سقل 
الشسيخ بدر الدين بن العلامة جمال الدين:بن مالك ب وحمهما الله 
تعالى : « ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم واو أسمعهم لتواوا وهم 
معرضون 107(6) فأجاب ان الآية على صورة الضرب الأول من الشكل 
الأول من القياس الأول الأؤلف من متصلين لأنها مشتملة على قضيتون 
متصلتين موجدتين كليتين وبينهما حد أوسط <و تال فى الصخرى مقدم 
فى الكبرى»وذلك يستلزم قضية أخرى متصلة مركبة من مقدم الصغرى 
وتالى الكبرئوهو «ولو عام الله فيهم خيرا لتولوا وهم معرضون»(18)+ 
يسسمر السيوظى اق ككل جؤاب اوح الفناظم ق #لسيى فلك 
يه على الفقى الماطقى الذى ريت هما يؤكد ها دَعَينًا اليه مق قليسبة 
المنطق والتغسيمات العقلية على ثقافتة ؛ ويبدى أن: ذلك كان سيمة 
من سمات العصر الذى عاش فيه »؛ والذى اذ 
الأشارقة ذات الطابع العقلى كمصتفات الزمخشرى والسكاقى + ولقد 
أكسبه كثاب مفتاح العلو لوم للسكاكى تك النزعة العقلية والفلسفية 


تك فمه مصنفات 


)١(‏ الوافى يالوفيات ١ر4 ١5١‏ وغاية: النهباية فى.طيقات القراء 
ارللله» 

08 الانفال 159 + 

(18) الأشباء والنظائر 525/4 2 مهاه 


بن 


حيث عكف على دراسته وقام باختصار قسم اللمعائى منه » وكلفا 
تعرف كتب السكاكى وما فيها من منطق 


زعة فلسفية لا تبارى ٠‏ 

وكان تفوق ابن الناظم وبراعته فى كتير من العلسوم السبب ق 
عطه محظ اتظار الؤارسين ومحل فير كن االجيع © فتصدكر 
للتدريس فى « بعليك » قى الفترة التى قضاها هناك ؛ قالتف الناس 
حوله وأعجيوا بعلمه وثقافته + 


ولا قوفى والده تاركا وراءه المشسيخة الكيرى فى اأدرسة العادلية 


بدمشق!19) أتجهت الأنظار الى ابنه » ووجدوا فيه خير خاف 


5 
سلف » فغادر مغداد متوجها الى دمشق وتولى مكان أبيه الذى كان 
يرتوا اليه ويطمع فيه الشيخ شسهاب الدين القساغورى» ويرى أنه 
الأحق والأجدر بآن يخلف ابن مالك ؛ فلما أخذ أهل دمشق وففساوا 
بدر الدين عليه ترك دمشق وتوجه الى اليمن متأما غاضيا(١؟) ٠‏ 

ولعل تفضيل الدمشقيين لبدر الدين وتقديمه على الشيخ هاب 
الدين الشاغورى كان نوءا من الوفاء لاين مالك لا' لائه أعلم منهءلأن 
الشاغورى مشوودا له بالعلم حتى قيل عنه : كان يلثى ثلاثين درسا 
فى تلاثين علما(١1؟) ٠‏ 


» مؤلفاته 2 

برع ابن الناظم فى كثير من علوم عضره 4 وتعددت مواهبة وتثوءت 
ثقاقته + فآلف فق عديد من العلوم ويخاصة علوم اللغة الغربية 
أغلب مؤلفائه عبارة عن شروح لمثون وضعها سابقوه ‏ كشاآن غيره من. 


3 ؛ وكانت. 


(15) الوافى بالوفيات 4/١‏ ١؟‏ + 
(0؟) بغية الوعاة 4/5/١‏ + 
1 الدرر الكامية ا/زم3ة ٠‏ 


5 
تحوىع كلك" الجر" وبقامة لفاك أيه أل كلف فق كلم الرعت 
بوخظيت 


واليك قاكمة يمؤلفاته : 

شرح الكافية الشافية لابن مالك( + 

والكافية الشافية غمارة عن سظرمة قنع الفكو بوالضرفه من بحسن 
الرجز تتع فى سبعة وخمسين وسبعماثة وآلفى بيت ( 5/0 ) وقد 
اختصرها ابن مالك فى آلفيته المشهورة ٠‏ 

؟ ل شرح لامية الأقعال لابن مالك : 

وهو عبارة عن شرح مختصر لمنظومة وضعها والده فى ماثة 
وأربعة عشم بيتا )1١4(‏ على حرف اللام تحدث فيها عن آبنيه الأفعال» 
وهذه اانذاومة تتضمن خمسة أبواب : باب أبثية الفعل المجرد 
وتصاريقة واب اأنينة الفسل [لزمسعمية > وات اكقية اماف للفافلين 
والمفعولين » باب 


ية المصادر » باب مفعل ومقعل ومعائيهما » و 


حنايت هذه اانظلومة بءناية كثير من الشراح » وكان بدر الدين أول 
من شرحها ٠‏ 


4 ولعل سر شهرتها يكمن فى أنها 
تغلمت النضو وعرضتة وطرياتة سسولة عايب وكلية العصر التي 
تلفت فيه والعصور الت جساءت بعده : لمأ الكتف الثى سبقتها كانت 


الكتب بين الدارسين انتشار ١‏ 


(؟5) تعى على ذنك السيوط. فى': 'بِقَقْة الوعاة 590/3 + 


م 
تتطلب ف الدارس أن يكون ذا خافية عريضة فى النحو تكنيه الاشارة 
عن طول العبارة ٠+‏ 

ومن ثم شاعت الألفية وانتشرت وشدت ١‏ 


عليها الشروح والمختصرات والحواشى والتقرير 
كتابكشف الظنون ما يقرب من أربعين شرحاعليها لنحاة مختلفين (*5)ء 


فتاه النحاة » فوضعوا 
ولقد ذكر صاحب 


وكان آول دن شرحها ومهمد السبيل ان جاء بعده أيه 
ددر الدين(4؟) ول#د نال هذا الشرح اعجاب الإرخين فهذا «الصفدى» 
يقول : وهو شرح فاضل منقح > ولم تشرح الخلاصة بآدسن ولا أسد 
ولا تهزل على كثرة شروهها » وأراها فى الشروح كالشرح الذى 


(ه؟) ٠‏ وقد أعتمد عليه النحاة من بعد» 


لابن يونس على ال و 
دنه كابى حيان ف كتابه « ارتشاف الضرب من لسان العرب ©6؛ومنهج 
السالك الى آلفية اين مالك » وكاين عقيل فى شرده على الألفية 
والتسهيل +٠‏ 

ولقد ذكر لنا أبن الناخلم منهجه فى مقدمة شرحه فال : خانى ذاكر 
فى هذا الكتاب أرجوزة والدى ‏ رحمه الله فى علم التحو المسماة 
بالخلاصة » ومرصعها يشرح يحل منها المشكل زيفاح من أيوايها كل 
مقفل > جائيت فيها الايجاز المغل والاطتات المل © خرصا على 
التقريب لفهم مقاصدهم » والحصول على جملة فوائدها(ه؟) ٠‏ 

ثم قوالت الشروح على الألفية بعد ذلك » ولعل أهم الشروح هى 
الموجودة بين أردينا الآن ونرجع اليها دائما كمنهج السالك فى الكلام 


(؟) كشف الظنون ٠161/1‏ 

(14) نشأة النحو 591 + 

(55؟) الوافى بالوفيات ١/ره١؟ ٠‏ 

(57) شرح ابن الناظم على الألفية ص ؟ + 


يك 


على ألفية ابن مالك لأبى حيان الأتدلسى (40لام) وهو شرح لم يكتمل 
اذ وصل فى شرحه الى باب «ا أفعل التفضيل » وأوضم المسالك الى 
آلفية ابن مالك لابن طشام (١51لام)‏ » وهو عيارة عن نتر للألفية ؛ 
.وتقريرات عليه-ا يمتاز ببساطة العرض وجزالة الاسلوب ووضصوح 

تشهاد مالقيات: القزانية ا والسواهك الشعرية ٠‏ 
وشرح ابن عقيل (5٠لاه)‏ وهو شرح سول العيارة يفيد منه المبتدىء 
والمنتهى على السواء » وشرح المكودئ وهو أبو زيد عبد الرحمن بن 
على المكودى (ا٠هم)‏ وللمكودى شرحان على الألفية(/؟) المطبوع 
منهما هو الشرح الصغير » والبهجيّة المرضية فى شرح الألنية 
السيوطى (11ه) وهو شرح موجز الفائدة » وشرجح الأشمونى(5؟هم) 
وهو منهج السالك الى آلقبية ابن مالك ؛ وهو من الشروح النافعة 
الجامعة لكثير من الذوائد النحوية ٠‏ 


و شرح كافية اين الحاجب ٠‏ 


خص على ذلك السيوطى[58) وسماة الحاجية : وتقل عنه الشيخ 
خالد الأزهرى ف موضعين من كتابه « التصريح على التوضيح » 
وسماة د نكت الحاجبية » ٠‏ 

الموضع .الأول حين قال : ويطلق الكلام لغة ويراد يه المفرد نحو 
« زيد » فى نحو قولهم : من أنت ؟ زيد عند سيبويه > قاله ابن الناظم 
فى نكت الحاجبية(5) ٠‏ 


والموضم الثانى دين تال : واختلف فى كنوين الثرئم والغالى 


على أقوال م٠ءه‏ 

(710) شف الظنون ٠061/١‏ 

(4؟) بغية الوعاة ١/9؟؟‏ + 

(5؟) التصريح على التوضيح ٠ 58/1١‏ 


لام 


ه شرح شافية ابن الهاجب : 


ذكر صاحب كشف الظنون شتراح الشافية » ولم يذكر منهم ابن 
الناظم (1) » ووجدت الشيخ خالد الأزهمرى يشير الى أنه شرح 
الشافية حيث صرح بذلك فى موضع من كتابه » قعند حديثه على جمع 
« مكان » على « أمكن » قال : وفيه شذوذان أحدهما : أنه مذكر وحق 
مثله أن يأثى على مثال نر فعلة » والثائنى آنه ثببه فيه الأصلى اازائد 
فحذف »؛ والزائد بالأصلى فثيت غقالوا « أمكن » والقياس فى بناء 
مكان » على « أفعل » أن يقال بر أكون » محذف اليم الزائدة وابقاء 
عون الكلمة ٠‏ قاله امن التاخلم فى شرح شافية ان. الحاجب(«م) + وثميبه 
اليه آيضا « الأسنوى » حيث قال : ووضع اين الناظم شرها على 
غريب التصريف لابن الحاجب رس#م) وهذا يرجح أنه شرح الشنافية : 

+ شرح ملحة الاعراب للحريرى : 


وهو شرح منظومة الدريرى صاحب المقامات تعرف يملحة 
الاعراب وتبلغ هذه المنظومة ه05" نضتا » وقد شرحها الحريرى نفسه 
وشرح ابن الناظم لها من الشروح المفقودة(6”) ٠‏ 


ب مقدمة ىق علم العروض : 


(0) التصريح على التوضيح ١/لا؟ ٠‏ 

(1؟) كشف الظنون ٠ 31٠١/5‏ 

(9؟) التصريح على التوضيح 5019/9 ٠‏ 

4 طبقات الشافعية 9؟/رهة؟ ٠‏ 

(45) بغية الوعاة ٠ 555/١‏ وكضب الظنون 1811/5 ٠‏ 


نك 

ذكر.ذاك السووطن > وداجى خليفةإهم) ؛.ونسيها يعضهم 
لابن مالك ٠6‏ وليسن بصحيج ٠‏ 

٠ بروض الأذهان ف المعائى والبهان‎ ١ 

نص على ذلك السيوطى » وصاحب كشف الظنون(5) + 

به ب المصنباح فى علم المعائى والبيان والبديع * 

ويرى الدكزور الحمد مطلوب أن المصباح وهو آول تلخيص 
للكتاب مفتاح العلوم للسكلكى وصل الينا(»ام) ؛ وقد احتل كتأيه هذا 
مكانا مرموقا عند البلاغيين حيث أفادوا مئنه واعتيروه مصدرا هن 
مصادر مؤلقاتهم » فاختصره اين المنحوية فى كتاب له ناه « ضوء 
المصباح » ثم شرحه فى كتاب آخر سماه « أسفار الصباح على ضوء 
امصباح > 1 » وأقفاد منه القزوينى فى كتابيه : التلخيص » 
والايضاحمى اعتمده السيكى مصدرا من مصادر كتابة : غروس الأقراح» 
وانتقع به السيوطى ونقل عنه فى كتابيه : معترك الأقران فى اعجاز 
القرآن * والاتقان فى علوم 'القرآن واعتبره هن الكتب.المعنية بالأعجاز 
وفنون البلاغة(5*م) + 


: بغية الآريب وغنية الأديب‎ ٠١ 

قال عتة صاهب "كظدة: القلاون : متم ق!الأصول +ع مرهب 
على آربعة مطالع وخاتمة(»؛) + 

(ه؟) بغية الوعاة 550/١‏ » وكشف الظتون 1384 + 

() بغية الوعاة 5505/١‏ 2 وكسفا الظنون 9153/١‏ + 

(1؟) البلاغة عند السكاكى ص 18 ٠‏ 

(48؟) الدرر الكامنة 580/4 ء وطبقات الننحاة واللفويين 599 ٠‏ 

(5؟) الانقان فى علوم القرآن أ/ي5١‏ + 

(40) كشف الظنون 51/15 + 


0 
١‏ - مقدمة فى المنطق ٠‏ 

ا نص على ذلك الصفدى والسيوطى(١4)‏ * ويقول الأستاذ م 
على حمزة : ويعُلب على خنى أن الأصّل الذى اعتمد عليه اين الذاظم 
فى تأليف متدمته هذه هو القسم الخاص بعلم الاسةدلال وما 00 به 
من مبحث الحد من كتاب ( مفتاح العلوم ) للسكاكى ثم يقؤل : و 
وقرر ما ذهيت اليه هو أن ابن الناظم اختصر القسم الثالث من 7 
وسماة « المصباح » دون أن يشير الى"عمله ف هذا الاختصار ؛ بله 
ادعى تآليفه (؟4) ٠‏ 


« مذهيه التندوق » : 
عرفا مما سبق أن الما لابن الناظم شيوخا أخذ 
4 لا 


عام ؛ ومع ذلك دقن كان" يميل؟حتانا الاأعفوطي اك 


كثير من اننم » وكذلك كان ادن الناظم © ودمدر 
الى حلورين : 

الطور الأول : تأثره بأبيه واتباع مذهيه البصرى مع الالفذ 
بطائنة منالثآر اء الكوفيةئوهذا الطور يمثله أصدق تمثيلشرحه على كافية 
أبن الحاجب ‏ ففى شرحه هذا كان صورة طبق الأصل من أبيه يتم 
المذهب البصرى غاليا مع ميله أحيانا الى المذهب الكوفى ٠‏ 

الطور الثانى : وفيه تآصل المذهب اليصترى فى دراساته النحوية » 
وهذا الطور يمثله شرحه على ألفية أفية » فقد عدل فى شرحه هذا عن 


(41) الوافى بالوقياث ٠7١8/١‏ 2 دغية الوعاة 575/١‏ 
(59) ابن الناظم النحوق 51 ٠‏ 


13د ) 


لطا 
كثير من الآراء الكوفية التى أخذ بها فى الطور الأول : واليك يعض 
نماذج ما ذهينا اليه : 

١‏ ذهب اين الحاجب الى أن « ان » المخفذة من الثقيلة يجوز 
دخولها على فعل من أفعال المبتدأ خلافا للكوفيين ؛ وعلق على ذلك 
ابن الناظم فى « شرح الكافية » بما بيدو منه ميله الى الكوفيين » 
حيث تال : للكوفيين فى ذلك شواهد منها قول أسماء رضى الله عنها : 

ثكلتك آمك ان قتلت اسلما حلت عليك عقوبة تعمد 

ومنه قولهم : « ان يزينك لنفسك وان يشينك لميه »(40) » ثم 
رجع عن موافقة الكوفيين ى شرح الألقية خقالل(؛4) : واذا خففت 
در أن » وليها الفعل فالغالب كونه مايا ناسخا للابتداء نحو قوله 
« وان كانت لكبيرة +٠‏ »45(6) وآما نحو ( وان بكادوا الذين كفروا 
ليزلقونك »(45) وقول الشاعر : 

شلت يمينك ان قتلت اسلما حلت عليك عقوية المتعمد(40) 


55) شرج ابن الناظم على الكافية ق 9 * 

(55) شرح ابن الناظم على الأنفية ص /3 * 

٠ 1١57 رد:) البقرة‎ 

» 6١ القلم‎ ):3( 

(50) البيت لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية + وممى 
بنت عم أمير اللؤمدين عمر بن الخطاب ٠‏ ترثى زوجهنا الزبير بن العوام 
وتدعو على قاتله عمرو بن جرموز * 
تائدة : 

الشهور على ألستة الناس « شلت يده » على صيغة ما لم يسم فلعله 
وعى كما قال « علب » لغة رديئة ؛ والفصيحة م شلت » بعسيغة المبنى 
للفاعل , قال الأزعرى : سمعت أعرابيا بقول « شلت: .بد قلان » بصيغة 


للد 


مما ولى بر ان » المخفقة فيه مضارع ناسخ للامتداه وماض 
غير ناسخ فقليل ؛ وأقل منه قولهم فيما حكاه الكوفيون « ان يزينك 
النفسك وان يشسينك لهيه »(م؛) ٠‏ 

؟ ‏ يرى ابن الحاجب أن « اذ » خارف ما مضى من الزمان (ه4): 
وهو فى ذلك موافق للبصريين » آما اين الناظم فقد مال الى مذهب 
الكوفيين حيث علق على ذلك يقولهءهذا فى الأكثر » وقد تجىء للمستقبل 
كقوله تعالى « اذ الأغلال ى أعنساقهم والسلاسك »ز+١ه)‏ فان « اذ » 
مقعولة لفعل دخل عليه «ر سوف » وهى تخلص الفعل للاستقبال, ويقسع 
بعدها الجملتان لأنها بمعنى زمان مجرد عن الشبرط قصم تفسيرها 
بعالاة) + 

ثم نجده ى شرحه على الألفيسة يعود الى مذهب البصريين الذين 
يرون أنها ظطرف لما مضى من الزمان ؛ يؤخذ ذلك من قوله(؟ه) ومنها 
د اذ » وتضاف الى جملة اسمية نحو « كان ذاك اذ زيد أمير » 
أو فعلية نحو « كان ذلك اذ قام زيد » ولا تفارقها الاضافة معنى 
ولا لفظا أيضا الا اذا عوض عن المضاف اليه بالتنوين كما فى قوله 
تعالى « يومكذ تحدث آأخبارها »(8ه) فتاحطظ آنه عندما مثل لمالم 


الأبنى أغير الفاعل ‏ ولم أسيعه من غيره ؛ وجعلها آبو أحيد العسكرى من 
أوعام أبى عبيدة معمن ابن المثنى * داجع فى ذلك : بناء الفعل لغير الفاعل 
لصاحب البحث ص 1519 ٠‏ 

(48) شرح ابن انناطم على الألقية ص 6ل ٠‏ 

(45) شرح الكافية للرضى 1١ 8//١‏ + 

(650) غافر ١ل1.‏ 

(51) شرج الكاقية لابن الناظم ق 8ه 

(055) شرح ابن الناظم على الألفية ص ٠ ١69‏ 


٠ 4 الزازلة‎ 09 


تعن 
يمثل الا بالماخى ؛ ولم يشر الى ما نص عليه فى شرح الكافوة من أنها 
قذ تأثى للمستقبل ٠‏ 
ا يرى ابن الحاجب أن الاضافة كما تكون بمعنى « من » 
و « اللام » تكون بمعنى « فى » فهى عنده ثلاثة أنواع : وتابيعه 
ابن مالك فى ذلك حيث قال : 


والقائى اجدرر وانو من أوفى اذا 
لم يصلح الا ذاك والاام خحذا 
لمناسوى ذينك واخصص أولا 
أو اعطه التعريق بالذى ثلا 
وسار على هذا الدرب ابن الناظم فى شرح الكافينة حيث قال : 
بوقوله ‏ أى أبن الحاجب ‏ : وبمعنى فى ظرفه أى الرمان والمكان + 
ومنه قوله « بل مكر الليل والنهار »(ه) أى : ى الليل » و يا صاحبى 
السجن 50(6) أى : فى السجن ؛ ولا « هو ألد الخضام 0(6ه) أى : 
فيه » ومنه : ها مساوق الليلة أهل الدار(»ه) * 


ثم نجده فى شرح الائفية معدل عن اثبات الاضافة بمعنى « فى » 
ويرى رأى الجمهور وسييويه القائلين بأنها اما بمعنى « من أو اللام » 
فقط ؛ ومدافع عن ذلك ووؤكده يقوله(58) : والذى عليه سبيويه وأكثر 
المحفقين أن الاضافة لا تعدو أن تكون بمعنى « اللام » أو بمعنى, 

٠ "8 سبا‎ )52( 

٠ 59 يوسف‎ )50( 

. ٠١84 البقرة‎ )05( 

(017) شرح الكافية لابن الناظم ق #5 . 
(08) شرح الألفية لابن الناظم ١88 2 1١517‏ - 


عع 


من » .وموهم الاضافة بمعثى « فى » محمول على أنها فيه بمعنى 
اللام » على المغاز » وددل على ذلك أمور : 


ألحدها : أن دعوى كون الاضافة بمعنى « فى » يستلزم دعوى 
كثرة الاشتراك ق معناها » وهو خلاف الأصل غيجب اجتنابها ٠‏ 

الثانى : ان كل ما ادعى فيه أن الافافة يمعنى «ى» حقيقة 
يصح فيه آن يكون بمعتى < اللام » مجازا » فيجب حملة عليه 
الوجهين : 

كتموهها : أق الأصين الى اللهاد ,هي هن الك الى الاققرلك + 

والثانى : أن الاضافة لجاز الملك + 

والاختصاص ثابتة بالاتفاق كما فى قول الشاعر : 
اذا كوكب الخرقاء لاح بسحره سهيل أذاعت غزلها فى الترائب(.ه) 

وقول الآخكر : 

اذا قال قدنى قال بالله حلقة << لتغتى عَتى ذاانائك أجمعا 

والاضافة بمعنئى « فى » مختلف فيها » والحمل على الأتقق عليه 
أولى من الحمل على المقتلف ههه + 

قال اين الحماجب : اذا عطلف على الضمير المرفوع المتصل أكذ 
بمتفصل(50) ٠‏ وهو فى ذلك موافق للبصريين(51) ولقد مال اين التاظم 
تعليقه على قول ابن الحاجب الى رأى الكلوفيين حيث قال : ليس 


بيت لا يعرف قائله » وهو من شواهد المقرب لابن عصفور 
١‏ والمحتسب لآبن جنى' 2978/9 واللسآن' وغرب 2 + والمفصيل >٠١‏ 
(60) شرح الكافية للمرضى 909/1؟ ٠‏ 
(01 الاتصاف : سبألة ككاء٠‏ 


555 
التوكيد. والفضل لازما ولابدءقال الله تعالى,«ما أشركنا ولا آباؤنا» زد 
ولا نقال حصل فصل « بلا »6 لأتها معد حرف العطف فلم يتصل * 
وق حديث على رخى الله عنه ‏ : رحمك الله آيا بكر اة ١‏ 
ما آسمم كلام رسول الله ضلى الله عليه وسلم ‏ يقول كنت 

وأبو بكر وعمر » وانطلقت وآبو بكر وعمر + قال الشاعر : 


وقال الأخيظل: مع سبفاهة رأيه 
مالم فقل وآب له ايفبالارسم) 


وقال آخر : 
قلت اذا أتبلت وزهر تهسادىق 
كنعاج الفلا تعسفن رملاز؛") 
ولا يقال هذا للضرورة » لآن نصمهما غلئ المفعول معه كان ممكنا 
فعلم أنه رفعهما اختيارا(5) 5 


كت الآنعام ٠١154‏ 

(58) البيت فى ديران جرير برواية « ورجا ».ص 555 ٠‏ 

وهو من شواهد : الكامل ١189/١‏ » والانضاف 557/١‏ ؛ والأشمولي 
؟/رغككء والهمع “/8؟١‏ ء والتصريح 191١/5‏ + 

والشاهد فى « أب + حيث عطف على الشضمير امسر المرفوع ذو 
« بقل » حن غير توكيد ولا فضل ٠‏ 

(14) الببيت فى ديران عس بن أبى ربيعة ص 458 » وعو أيضا فى 
دبوان العرجى ص ؟؟١‏ وهو من شواهد : الكتاب 150/١‏ : والكامل 
الركاا ء والانصاف 555/95 ء والخزانة 351/5 + 

والشاهد : فى « زمر » حيث عطف على الضمير السستشن المرفوع, 
« أقبلث » من غير توكيد ولا فصل ٠‏ 

(15) شرح الكلية لابن العاظم ق 59 ٠‏ 


55 


وهو فى هذا متأثر بأبيه ر على مذهيه حيث سبقه الى ذلك 
فى كتابه شواهد التوضيح(+:) ‏ فهناك أورد على هذه المسآلة حديت 
على كرم الله وجهه ‏ السايق ذكره » وحديث عمر ب زفى الله عنه 
وهو ؛ كنت وجار لى من الأنصار » » ثم قال : وتضمن الحمديث 
صحة العطف على ضمير الرقع المتصل غين المفضول بتوكيد أو غيرة » 
وهو مما لا يجيزه الندويون ف النثر الا على ضعف » ويزعهون أن 
بابه الشعر » والصحيح جوازه نثرا ونظما » فمن النثر ما تقدم من 
قول على وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ ومثلهما قوله تعالى. « ولو شساء 
الله ما أشركنا ولا آباؤنا » + 

ثم نجده فى شرح الألفية يعود الى ما قرره البصريون » فيقول : 
وأما المتصل فاما مرذوع أو منصوب أو مجرور 4 فان كان هرفوعا فهو 
والمستتر سواء فى أنه لا يحدن العطف عليهما الا مع الفصل والغالب 
كونه بضمير منفصل مؤكد للمعطوف عليه كقوله تعالى « ما لم تعلموا 
أنتم ولا أباؤكم » (0+) وقد يفضلء بمفدول أو غيره كقوله تسالى 
«يدخاونها ودنصاحمن آبائهم»(58)ورمما اكتفىيفصل «لا» بين العاطف 
والمعطوف عليه كقوله تعالى « ما أشركنا ولا آباونا »(55) وأجاز 
صاحب الكشاف فى قوله تعالى «أثنا ابعوثون أو آباؤنا الكولون»(55/, 
أن يكون '< آباونا » ممطوها على الضمير'فى 5 اكدزوون © للقصة 
بالهمزة(١/)‏ ؛ وقد يعطف على الضودير المتصك اار رفوع بلا فصل 
كقول جرير : 


ركم شواهد التوضيح والتصحيح على مشسكلات الجبامع ال#سحيح 
ص ؟1ااء 

7ت الأتعام 51 + 

(04) الرعد “ا ٠‏ 

٠158 الأتعام‎ 650 

*٠اك8‎ : العافات كاء /ا١ , والواقعة لاع‎ )7١( 

(الا) الكشاف 85/4 ٠‏ 


ف 
رجا الأخيطل من سفاهة ركيهة ‏ ما لم يكن :راف له لياله 
وقول عمر بن أبى ربيعة : 
قلت اذا آقبلت وزهر تهادى 2 كنماج الملا تسفن رملا 


وليس بمقصور على الشعر » حكى شيبويه 8 مزرت برجل 
سواء والغدم » يعظف لا العدم » على الضمير :ف أ مدواء » ومع' ذلك 
فهو قايل فى الكلام ضعيف فق القيادن لا فيه دن ايهنام عطف "الاسم 
غلى الفعل ركم ٠‏ 1 


هذا قليل من كثير ؛ ويكقينا ذلك فى تأكرد ما قررناه سابقا ثم 
تأصل المذهب البصرى فى دراساته النحوية فسار على طريقتهم واتبع 
مذهبهم » واليك ما يؤكد ذلك : 


» يرى اليصروون أن خبر « ما » الدحجازية منصوب بها‎ ١ 
وذهب الكوفيون الى آنه متصوب ينزع الخافض (/)«تاع اين الناظم‎ 
البصريين فى ذلك حيث قال : آلحق آهل الحجاز (مائ النافية بزرليس»‎ 
بل العمل آذ كانت مثلها فى المعتى فرفعوأ بها الانثم وتمتهوا الخبر‎ 
نحو ( ما هذا بثرا 6(/) و « ما هن آمهاتهم )(ة/) وآعملا‎ 
ْ ٠ التيميميون لعدم اختصاصها بالأسماء(/)‎ 


؟ ل ذهب البصريون الى أن « ان » وآخواتها تنصب الاسم 
وترفع “الخبر فهى العاملة فى الجزثين ؛ بينما يرى الكوفيون أن الاسم 
منصوب بها ؛ أما الخبر فهو باق على ما كان عليه قبل حخولها (:/) * 

(؟/) شرح الألفية لابن الناظم ص 5١15 / 15١١‏ + 

(/0) الاتصاف : مسأنة 19 ٠‏ 

(2/) يوسف ١6م‏ 

زه/) المجادلة ؟ ٠‏ 

(/) الاتصافة ': 'مسألة 59 م والتصريع 508/١‏ - 


يذ 
.وسار ابن الناظم على مذهب البصريين حيث قال ؛ وهذه الحبروفة 
شبيهة « بكان » 11 فيها من ستون الحشو وفتح آخر » وازوم ابتدا؟ 
.والخبر » فعلت عكى عمل « كان » ايكون المعدولان معها كمفعول 
قدم وفاعل أخر ؛ فيثيين فرغيتها فلذلك نصيث الاسم ورفعت 
الخبر(/0) ٠‏ 
ا يرى البصريون أن المصدر أصل للفعل وجميع المشتقات » 


ينما ذهب الكرفيون الى أن الفعل وهو الآ ل(4/) + وسلك ابن الناظم 
ريق" البُمترئين لأهال ف" باب*7 اللشسوّل المطلق ع عتد شرح عسؤل 
ابن مالك : 

يمثله أو فءل أو وصف نصب بوكونه أصلا لهذين انتخب 


قوله « وكونه أصلا لهذين انتخب © لأن المسدر أصل لمافعل 
ولوصف فى الاستقاق وذهب الكوفرون الى أن الفعل أصلٍ للمصدر ٠+‏ 
وهو باحلل لأن 
الفعل ودل دلى المصدر والزمان ففيه معنى 
والمصدر أصل » لأدّه .دال على معض ما ودل ءا 


فرع لابد فيه من معنى الأصل زيادة ؛ ولاشك أن 


اافاعل لاغرب » و « مضروبا » يتضمن المصدر وزيادة الدلالة 
غلى رات الواقم به الغرب فهما مشلتقات تمن :و'الخبرييا وكذاا سار 
الصفات (و/) ء* 

س يرى البصريون أن الظارف منصوب بالواقع فيه من قعل 
للى عببة ,قعل ,مظهو| ألو .موا 2 وذهب الكوةفون: إلى أبهامقصويد على 


(0) شرح الألة ة لابن الناظم 55 ٠‏ 
(/ل/ا) الانصاف : عسألة 4لا ٠‏ 
(5/) شرج الألفية لإبن الناظم ا اه 


لف 
الخلانء(ءم) + تابع ابن الناظم المأهب البصرى فى ذلك حيث قال فى 
ياب « اأفعول فيه » عند شرحه لقول الناظم : 
قائصيه بالواقع فيه مظورا كان والا فاثوه مقدرا 
قوله « قانصبه بالواقع ذيه مظهرا +٠‏ البيت » معناه : أن الذى, 
وسيحعه الظرهة من الاتراب وهو النصب » وآن الناصب له هو الواقع 
فيه من فعل أو شبهه آما ظاهرا نحو « جلست امام زيد » وصدت يوم 
الجمعه » وزيد جالس آمامك » وصائم يوم الجمعه » واما مضمرا 
جوازا كفولك أن قال : كم سرت ؟ فرسخين ؟ وأن قال : ما غيث عن 
زيد ٠‏ بلى ومين ؛ وجويا فيما وقع خبرا أو صفة أو حالا أو ملة 
نحو « زيد عندك ؛ ومرزت دطائر فوق غصن ؛ ورأيت الملال بين 
السحاب ؛ وعرفت الذى معك )زام) ٠‏ 
ه ‏ المفعول معه منصوب يما تقدم عليه من فعل أو شيهه عند 
اليصريين © وعند الكوفيين منصوب على الخلاف (82) ٠‏ وواقق 
ابن الناظم رأى البصريين فى ذلك كما فعل أبوه من قبل حيث قال فى 
الألفية : 
بنصب تثالى الواو مفعولا معه 
فى نحو سسيرى والطريق مسرغه 
بما من الفعمسل وشسيهه سيق 
ذا الخصب لا يالواو فى القول: الأحق 
وعاق ابن الداظم على ذلك بقوله : ثم ان ناصب المفعول معه 
ما تقدم عليه دن فعل ظاهز أو مقدر » أو من أفسم يشبه الفعل:مثال 


(8) الانصاف مسآلة »؛ وشرج الكافية للرضى ام . 
)8١(‏ شرح الألفية لاين الناظم /ا١٠‏ , 031٠١8‏ . 
(855) الانصاف ٠‏ دسألة » وشرح الكافية لارضى ٠ 3028/١‏ 


5539 


القطر الظامر ؟ اسقوى أبلاء والخفية #وجاء اليف والطياكلة رمال 
الفعل امقدر : « كيف أنت وقصحة من ثريد © نقديره : كيف تكون 
وقضعة من ثريد » ومثال الاسم المشمه للفعل « حسيك وزيدا درهم ») 
أى : كافيك وزيدا درهم رسم) + 

ديرى اليصريون آن-« أفعل » فى قولك « ها أفعله » فمل 
ماض لا يتصرف » وذهب يعفن الكسوفيون الى أثة اسنم(4) اسم 
بدليل تصغيره ق. قول الشاعر:: 

يا ما أميلح عزلانا شندن نا ' ' من هؤليائكن الضال والسسْمر رهم) 

وتمسك ابن الناظم بمذهب البصريين » ورد أدلة الكوفيين وضحف 
مذهيهم 6 فقال فى « باب التعهب » وأحسن فعل ماض لا يتصرف 
مسندا الى ضمير « ما » والدتيل على فعايته : لزوقه متصلا بيلء المتكلم 
تون الوقاية نحو « ما آدرفئى بكذا » ولا يكون كذلك الا الفعل »> 


أن « ما أفعلن» فى التعجب ,اسم جيئه مصخرا 


وعند يعض الكوذي, 
تحو قول الشاعر : 


يا ما أميلح غزلانا شدن لنا من هؤليائكن الضال والسمر 


(8) شرح الألفية لابن الثناظم 313 - 
(88) الانصاف ٠‏ مسازة 16+ 
(85) نسب هذا البيت. لأكثر من قائل : 
هو للعرجى ء أو المجنون ٠‏ أو ذى الرمة » أو الحسين بن عنداش» 
أو كامل الثقفى ؛ أو لعلى بن بدال + 

وو فى ديوان العرجى ص 85اء والحخزانة ١/دة‏ 6 8له*. 
اف /5/١‏ » واللسان..» والصحاح ( ملح ) برواية «اعطون ب 
ن » وشدن : مافى : شدن يشدن شندؤنا : أى قوئ طلم قرثاه. 


ورهن عن لهذا > 


مك 


وامها التشيعي امنا .+ 
ولآ حجة افيما أوزده اشعؤذة + ولامكان 
الشيهه بأفعل لفظا ومعنى 4 ,والثشى» قد يذرج عن ابه اجرد الثمنبه 


وكبدرااي + 
ان عند جميع البصريين + والكساثى من 
2 الكوذيين (10م) . 

لهذ ابن الناظم برأى البصريين .ف تفلك االمسالة الخلافية » ورد 
على (« الفراء » الذى يمثل المذهب المكاوفى فقال : نعم وبكقس فعلان 
ماضيان اللفظ لا يتصرفان ؛ والمقصود بهما انشاء المدح والخمءوالداي 
على فعليتهما جواز دخول تاء التآنيث الساكنة عليهما عند جميم العرب» 
بواتصال ضمير الرفع البارز بهما فلغة قوم ء حكى الكسائى عنهم 
( اازيدان نعما رجاين » والزيدون ذعموا رجالا » > وذهب « الفراء » 
كثر الكرفيين الى أذهما اسمان ؛ واختجوا يدخول حرف الجر عليهما 
ل بعضهم وقد بشر يني و والله ما حى بتعم اأواد نصرها بك 
ودرها سرة_ 4 » وقول الآخر « نعم السير على بكس العير » .٠م‏ 
ولا حجة ذيما أوردوه 6 ؤارهم: الى شرحه على الخلفية لثرئ فريدا من 
الكلام على ود مذهب الكن أدلتهم(هم) ٠‏ 

6س بهرع 'التضريون ان القين لكان جلقفا له يعمل يمينا 
بعود على المبئدا خلافا للكوفيين (5.م) ٠‏ 


وقد وافق ابن النساظم أباه فى الأخضذ يرأى اليصريين فى تلك 
.أسآلة » فقال عند قول أبية < 


لابن الناظم الا .* 
ب تسالة 5 » والتصرييح 95/5 ٠‏ 
فية لابن الناظم 2183 185 + 
(83) الانصاف ب مسأنة لا , والتصريح ٠ 15/١‏ 


ع 


١ 


والمثرد الجامة ُ 


رغ و نوو ذو كامين مستكن 
الخبر اأفرد لا يخلو اما آنْ يكون جَاهدا أو مقا #“فان كان, 
جامدا لم يتحمل ضمير المتقداً خَلاقًا للكوفيين ؛ لآنَ الخاقة لا يصاح 
تحمل الضمير الا على قأويلة بالمشتق » كتولكا « ريد أنسد + والجارية 
قمر © لعى تأوول : هو شنجاع ؛ وحى مثيرة » والهامد اذا كار 
لا يحتاج اللي ذلك لأنه يكفى فى حضحة الو به كونه صادقا على 5 
ا 


حدق علية اامقدا » وذلك كقولك رر زد أخوا 


أقبه ذلك زع ٠‏ 
بات الأمم البواقع بعد « لولا» مرفوع بالابتداء عند البصربيين» 


وهو عند الكوفبين 


مرفوع بهازاة) * 


آخذ ابن الناخام بمذهب البصريين فى هذه المسآلة حيث قال عند 
شرحه لقول أبيه : « ويْءد لولا غاليا خذف الخير » + 

خاصله : أن ما يجب حذقه من الألخبار أزبعة. : الأول خير_الممتدا 
بعد ( لولا» الامتذاعية بشرط تعليق ,امتنااع الجواب على تقس اللبتدأء 
وهو ,الغلاب كقبولك : « لولا زمد يره لأجل هرورة تصحيح 
الكلام « لولا زيد مانع لزرتك © ثم التزم فيه حذف الخير للعلم به 
وسد جواب رلولا» مسدهرز؟ة) ٠‏ 


ثم قال فى موضع كخر : امبتدآ والخير مرفوعان » ولا خلاف عند 
البصريين أن المبقدأ مرفوع بالايتداء واما الخير فالصحيح أنه مرفوع 
بالمبعدا » قال سيوية : خآما الذى نتتى علية قوع هو هو .خان المبنى. 
برتقع يه كما ارتقع هو بالابتداء ع وذلك كقولك : عدد: الله مد 


ات 
(60) شرج الألفية لابن الناظم. 45 * 
1و الانصاف ‏ مسيالة ٠+ 3١‏ 
(09) شرح الألغية لابن الناظم 54 .* 


لويذ 


وقيل رافع. الجزئين هو الابتداء لأنه اقتضاهما فعمل فيوما وهو ضعيف 
لأن آثنوى العوامل وهو الفعل لا يعمل رفعين يدون اتياع فما ليس 
أقوى أولى ان لا.يمعل ذلك ؛ وعند « الميرد » أن الابتداء راقع 
للمبتدا وهما رافعان للخير وهو قول يما لا نظير له ء وذهب الكوفيون 
الى ان المبتدا والخبر مترافعان ؛ ويبطله أن الخبر يرفع الفاعل كما 
ف نحو : «زيد قائم أبوه» ؛ فلا يصلح لرفع المبتدأ لأنه أقوى العوامل 
وهو الفعل لا يعمل رفعين بدون اتباع فما ليس أقوى لا ينبغى 
له ذلك رسة) ٠‏ 

٠‏ ب أى الموصولة تمتى على الضم بشرطين : أن تكون مضافة» 
وأن يكون صدر صلتها ضميرا محذوفا ء وذلك عند البصريين أما 
الكوقيون فيعربونها مطلقا (4ة) ٠‏ 

وسار ابن الناظم فى هذه المسألة على مذهب البصريين حيث 
ال : من السماء الموصولة : « أى » ٠٠٠‏ وآعريت دون آخواتها 
دن شبهها بالحرف فى الافتقار الى 'جملة معارض بلزومها الاضافة ىق 
المعنى فبقنت على الأصل فى الأسماء » وقد تبنى وذلك اذا صرح يمنا 
تضاف اليه وكان العائد ميتد؟ محذوفا كةوله تعالى < ثم لننزعن هن كل 
شبعة أيهم آأشد على الركدن عتيا 6(وه) تقديره : أيهم هو آشد : ومثل 
ذلك قول الشاعر : 


اذا ما لقيت يتى مالك فسلم على أيهم أفضل(ة) 


55) شرح الألفية لابن الناظم 815 * 

(55) الانصاف .مسالة. +٠١5‏ وأسرار العربية 585 ٠‏ 

(36) مريم 55 + 

(97) البيت لغسان بن وعلة » 

وهو من شواهد : المفصل 85/١‏ برواية م بنى عام » والمثني 
79/١‏ ء واللسان مادة « أيا » والحزانة 555/5 ؛ والأشسموس ١75/١‏ 
.شرح فصول ابن معط.للخوى 5908 ٠‏ 
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فا غلايد من اعسراب < أى » 


وأما اذا لم يكن العائد 6 
سواء كان المعائد مبنداً مذكورا نحو « مررت بأيهم هو أفضل » أو غيره 
نهو « ادرر بأيهم قام أبوه » وكذا اذا لم يصرح يما قاف اليه 
« أى » فلا بد من اعرامها مبواء كان العائد ميتدا محصذوفا نعى 
٠‏ امرو بآى أفضل أو لم يكل نحو ر امرر بأى هو أفقل : وأى 
قام أيوه ع » 

ومن العرب من يعرب « أيا » مطلقا(؛ة) » وعليه قراءة بعضهم 
« ثم لننزعن من كل شسبيعة أيهم أشد » بالنصب(هة) انتهى كلام 
ابن الفاظم (5ة) + 

من كل ما تقدم يتضح لنا أن اين الناظم كان بصرى المأهب 
وفخاصة فى ظوره؛ الثانئ الذى يمثله أصدق تمثيل شرحه على ألقية 


٠ أبيه‎ 


« موقف ابن الناظم من أبيه » 
قلنا فيما سبق ان مذهب ابن الناظم.قد مر بطورين : فق, الطور 
الأول كان متأثرا بأبيه .سالكا مذهيه وهو الأخذ بمنهج البصريين مم 


69 انظر : الكتتاب ١/91؟‏ 2 والاضمونى 153/1١‏ 

(94) قال أبو حيان : الرقع قراءة الجمهور ٠‏ والنددب قراءة طلسة 
ابن نضروف. وعهاذ بن مسلم الهراء ‏ أستاة الفراء ‏ وزائدة عن الأعمشن 
على آنه مقعول « لنتزعن ٠‏ » 

انظ البحن 5١8/1‏ + والكشاف 55/5 ٠٠‏ 

رالكوفيون يرون أن الضمة فى القراءة المشهورة ضمة اعراب 
و عط نمام + 

انظر : معاتى القرآن للفراء ١/رلاة‏ + 48 + والاضضاف 58/9 ٠‏ 

(5ة) شرح الألفية لابن التاظم 155+ 


م 
ميله أحيانا الى منهج الكوفى » وف الطوز الثائئ تمكن منة' المذهب. 
البصرى أيما تمكن فخالف آباه فى كثثيز من الفدوة والقاؤابط وطائقة: 
موه لاقل النحؤية” ٠‏ 


وقد أرجع الأستاذ محمد على حمزة )1١٠١(‏ السبب فى مخالفته 
لأنيه فى الحدود التحوية الى اختلاف ثقافته عن ثقافة أيه ؛ فكان 
اِن المناظم دن الدارسين النطقيين المعروفين فى ذلك العصر ؛ فلا غرو 
اذن آن يهام بالحدود الندوية التى هى من مظافبر علم المنطق فى 
الدراسنات الفملؤية » آما أبوه فقد غلت عليّة طابع الحقظ والرواية » 
ولذا قل اهتمامه بالحدود الندوية من حيث كونها جافعة مائعة ٠‏ 

آما سيت مخالفته لأبيه فى كثير من المسائل النحنوية فهو غلبة 
الاتجاه البضرئ على دراساته النخؤية وعزوفه عن الاتجاه الكاوفى ‏ 
أما أيوه فقد خلل ثابتا على مذهبه وهو الأخذ بمذهب الكوفبين فى 
طائقة من !.اسائل النحوية ‏ فخالقه ابنه فيها » والميك بعض نماذج من 
تلك المخالفات ٠‏ 
--١‏ قال ابن "مالك فى أحد الضمير : 

غما لذى غيبة أو حضور كأنت وهو سم بَالضمير 

علق ابن الفناظم على ما قاله آبوه بقوله < المضر ما دل على 
نفس المتكلم أو المخاطب أو الغائب كأنا وآنت وهو ؛ وقد ارج قسمى 
المتكلم والمخاطب تحت ذئ الحضور ؛ لأن المتكلم حاضر للمضاطب 
والمغاطب حاضر للمتكلم » لكن فيه ايهام ادخال اسم الاشارة فى 
المغمر » لأن الحاضر ثلاثة : متكلم 'ؤمخاطب ولا متلكم ولا مخاطب 
وهو المشاز اليه (81) ٠‏ 


+ 18+ ابن النام 'التخرئق‎ )٠٠١( 
+ شرح الألفية لابن الناظع "؟‎ )٠١١١ 


: قال ابن مالك فى حد الحال‎  * 

الحال وصف فضله منتصب مفهم ف حال كفردا أذهب 

وعلق على هذا التعريف ابن التاظم يقوله : قوله « الحال وصفا 
فضلة منتصب مفهم فى حال » آى فى حال كذا » فيه مع ادخال حكم ق 
الحد بقوله « منتصب »© آنه حد غير مانم » لأنه يشمل النعت » ألا ترى 
أن قولك «:مررت برجل راكب » فى معتى ماررت برجل فى حال 
ركوبه ؛ كما أن قولك « جاء زب فى حال 
ضحكه ؛ فلأجل ذلك عدلت عن هذه العيارة الى #ولى « المأكور فضلة 
دياق غيكة ما .هو لله #بوحق الهال التصب لآتهاحة 
الفضلات © إعا) ٠‏ 


ضادكا » فق معنى جاء 


8 والثمب اغراف 


وتابعه اين هذ 


تلك [أخالفة حيث كال : رف هذا الحد نظر », 
فرع التصور ٠»‏ والتصور متوقف على الحدا 
فجاء الدور (18) وبعد أن فرح الشييخ خاله الآأزعرى تلام أن هسام 
ن مالك » واكنه عاد ونقل ما يثبت كلام 
حا كلام ابن هشيام : وف الحد الذى 


لأن النصب حكم والحكم 


نقل ما منفى الدور ذن كد 


ابن الناظم رواين هشسام » فقال 


ذكزد التاكم تظر لق المقصوة هق انلصي تصور هافية المهسكوة روقين 
لا تتصور الا بجميم أجزاء الدد 4 وقد جمل النصب جزْءا من الحد 
مع آنه حكم من آحكام المحدرد والحكم فرع التصور : اذ لا يحكم. 
على شىء الا بعد تصوره » والتصور لماهية المددود موقوف على 
جميع أجزاء الحد ودن جملتها النصب وهو حكم قجاء الدور ؛ ودو, 
توقف الشىء على ما ب: 
باختلاف الجهة : فان الحكم ليس دوقوفا على التصور يكنه الحقيقة 


عليه + روالغور مبظل الأحسة 6و 


+ ١55 المصدر السايق‎ )٠١( 
+ 595/19 أوضح المسانلك‎ )0٠١( 


1 (#ه) 


يننا 
المتوقفة على الدد حثى يأزم البطلان » وإنما هو موقف على التصور 
بوجه ما » وذلك لا يتوقف على الدد : فلا يلزم البطلان ؛ وغيه نظر 
لأن الغرض دن الحد معرفة ١أحدود‏ بكنه حقيقته ليحتم عليه والتصور 
يرحه ما لا يكفى فى ذلك )٠١4(‏ + 
| قال ابن مالك فى تعريف النعت : 


و بسشتق كصعب وذرب<) وشيهه كذا وذى واانتسب 


علق ادن الثاظلم على ذلك بقوله : المشثق ما أخذ من لفظ المصدر 
لادلالة على معنى منسوب اليه » فلو قال : « وافعت ع«وصف مثل صعب 
ورت أ ع كان أفقل *4 القن نمن. اللفطق اسعنماء“الزمان واللكان :والآلة » 
ولا ينعت يشىء منها انما بذعت يما كان صفة وهو ما دل على حدث 
31 


وصاحيه كصعب وذرب ؛ وضارب ومضروب : وآفضل منك ؛ أو اسما 
مخمنا معنى الصفة اما وضعا كاسم الاشارة وذ 
بمعنى الذى وكأسماء النسب » واما استعمالا كتولهم « مررث بقاع 


عرفج كله » آى : خشن » ٠ )1١9(‏ 


معنى صاحب أو 


قال ابن الناظم : من راضم حذف الخبر وجريا : خبر 
المبتدا اذا كان مصدرا عاملا ى مقسر صاحب حال واقع بعده نحو 
لا شرب البح منبيقا"» أو تمل تفشيل تمغافا الى المسفر ١‏ اذكور تثموا 
0 أتم تبينى الحق منوطا بالحكم » فمسيئا حال من الصمير فى « كان » 
ااقنر بمقعول الور" المقدر مم 'الفعل المقساف آلية الخبر » وكذلك 
« منوطا » والتقدير : خبربى العبد اذا كان مسيثًا » وأتم تبيتى الحق 


)٠١4(‏ شرح التصريح 5517/١‏ ء وانظر فى ذلك أيضا : حاشية 


الشسيخ بس على التصريح ٠‏ 
)٠١6(‏ شرح الألفية لابن انناظم 195 ٠‏ 


ا 
اذا كان منوطا بااحكم : وقد التزم ق هذا الندو حذف الخبر العلم به 
وسة الجال مسده ٠ )1١5(‏ 

من النص السابق يتضح لنا أن ابن الناظم سلك مسلك جموور 
البصرين ديث جعل الخير هحذوفا مقذرا « باذا كان © 4 أما أدوه فقد 
اختار مذهب الآاخفش. الذى يرى أن الخبر محذوف مقدر بمصدر 
مضاف الى صاحب الدال ؛ غيقدر فى « ضربى العبد مسيثا »6 خريه 
مسسييا 0 5 
ه ‏ قال آبن الناظم شارها قول أبيه : 

ووصل ما بدى ااحروف قيطل اعمالها وقد يبقى العمل 


تدخل « ما » المزائدة على < ان وأخواتها » فتكفها عن العمل 
الا « !يت »6 خفيها وجهان » تقول : انما زيد شائم ؛ وكأئما خالد أسد ؛ 
ولكنما عمرو جبان ولعاما خوك ظاءر ولا سبيل الى الاعمال + لقن 
« ما » قد أزالت اختصاص هذه الأدرف بالأسماء ذارجب احمالها » 
وتقول : لنثما أباك حاضر وان شقت قلت « ليتمسا آبوك حاضر »© الأ 
امام لم تزل اختصاص «ليت » بالأسعاء ؛ فاك أن تعملها الى بقاء 
الاختصاض 6 ولك أن تهملها نظرا الى الكف كما تقال الشاغر + 


قالت آلاليتما هذا الحمام نذا الى حمامتنا أو نصفه فقد (م١١)‏ 


+ 55 شرح الألغية لابن الناظم‎ )٠١5( 

+ ؟؟7//١ أوضح المسالك‎ )٠١( 

)1٠١8(‏ البيت للنابغة الذميانى ٠‏ يحكى من امرأة آنها رآأت سربا 
دمن الحمام يطير ؛ فتمنت أن يكون أها مثل مقدار هذا ايام أر نصفه , 
ناذا حمسل ليا ذلك فقد كتاها وآغتاط ٠‏ 


لخلا 

يروى بنصب « الدمام » ورفعه ‏ وذكر ابن برهان أن الأخفش. 
روى < ائما زمدا قائم » وعزا مثل ذلك الى الكسائى وهو غريب (ة١1)*‏ 

فاين الناظم يزى أن < ما » الزائدة اذا حظت على 3 ان 
وآخواتها » آزلت اختصاصها +الأسماء بووجب أن ككنها عن العمل ؛ 
ويعرب ما بعدها ميتدا الا « ليث » ذيجوز فيها الوجهان : وهو بذلك” 
مخالف لأبيه الذئ يرئ بهواز الاعمال بحوث استتشناء بويؤهذ جلك من 
قوله السادق « وقد ميقى العمل » + 


5 قال أبن مالك فى شروط اعمال اسم اتفاعل : 
كفعله اسم قاعل فى العمل 
ان كان عن مضسيه بمعزل 
وولى استقهاما أو حرف ندا 
أو نفيا أو جاصفة أو مسندا 


من نص ابن مالك السايق ينضح لنا آن من شبروط اعمال اسم 
الفاعل اءتماده على حرف التدا 
وقوله « أو حرف ندا » مثاله <ا يا طالعا جبلا » والمسوغ لاعمال 
« طالعا » هنا هو اعتماده على هوصوف محذوف تقديره ا يا رجلا 
طالعا جبلا » وليس المسوغ الاعتماد على حرف النداء لأنه ليس 


ولم يوافقه ابنه على ذلك حيث قال : 


قال الخطيب التبريزى : يروى « الممام » باترفع والنصب + وكذلك 
« نصسفه » قاذا نصبعته تكون د ما » زائدة » واذا رفعته تكون « ما 
كافة ١‏ الليت » عن العمل ويصير ما بعدها مبتدأ وخيرا كما تقول : انمآ 
٠‏ انظر : أوضج المسالك 589/5 + 


زيد منط 


اوقد : اسم فعل بمعنى يكفى : أو اسم بمعنى كاف ٠‏ 
)٠١5(‏ شرح الألفية لابن الناظم 55 + 


الحفذ 


كالاستقهام. والنفى فق التقريب من القمل لآأن النداة من خواض 
الأسماء ٠ )1١(‏ 


وقد تايعه ابن هشام فى ذلك المخالفة حيث قال : ومئه « يا طالعا 
جبلا © أى. ؛ بارجلا طالعا جبلا #:وقول اين مالك أنه اغتمد غلى حرف 
النداء سهو لأنه مختص بالاسم فكيف يكون مقربا من الفعل ٠ )1١١(‏ 


هو ارمق كتير وما اقرناه قاف :اق اعظاة صيورة اهب بوتنافة 
كل .من الأب والابن ؛ لك الثقافة هى التى كانت السبب الحتيقى وراء 
تلك المخالغات الثى ذاعت وانتشرت دين المفحاة ؛ وقد ثوه يها بعض 
الباحثين المحدثين كالشيخ الطنطاوى حيث قال عن شرح ابن الناظم : 
يغلب على الظن أنه أول شرح على الألفية مهد السبيل أن شرحوها 
عند 2 قتقآو]اجفه: وعقو | ربصييط ااقنه حقى )فكاق ]3 يَضوو لما ببالقلة 
« للشارح » اذا أطلق فى هذه المصنفات ء وقد تعقب اين الناظم آباه 
دون «واده » وربما حمله التعقب على الاتيان ببيت يدل بيت الناظم ٠٠‏ 
الا أن الشراح بعده كاين هشام وابن عقيل والأشمونى وغيرهم 
تصدوا للرد عليه بما جعل حملاته على الناظم طائقة (115) * 


رحم الله الأب والاين وجزاهما عن النحو العربى خير الجزاء ٠٠‏ 


+ ١519 شرح الآتفية لابن الناظم‎ )٠٠١( 
٠ 5١9/5 أوضح المسالك‎ )١١١( 
٠ 59١ نشأة النحو‎ )١١؟(‎ 


فنا 
موضوعات البحث 
١‏ ل عصر ابن الناظم والحركة العلمية - 
ن القاظم + 
 "‏ شيوخه ٠‏ وثلاميذه ٠‏ 
4 مكانته : ونشباطه العلمبى * 
ه امؤلفاته + 
1 مذعبه النحوى ٠‏ 
لا موقف ابن الناظم من أبيه + 


7 


الاجم 

ب القرآن الكريم ٠‏ 

الاتقان فى علوم القرآن ‏ السيوطى ٠‏ متابعة المشسهد المسديلى - 
القاهرة لاكقام ٠‏ 

الاسلام والحضارة العربية ٠‏ محمد كرد على ٠‏ 

الاشماه والنظائر فئ النحو . السيؤظقى ‏ طبعة دار الكتب 'العلمية 
بيروت ‏ لبان ٠‏ 

الانصاف فى مسائل الخلاف ‏ الآتبازق خقيق «حهد مخيى!لدين 
عبد الحريد رط ؟) 1566م - 

أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك ٠‏ ابن ء«شسام ‏ تحقيق محيد 
محبى اندين (( ع5 ) 54ل/ا5ام ٠‏ 

ابن الناظم التحوى ‏ محمق على حمزة ‏ مطبعة أسعد يبغداد ٠‏ 

البحر المحيط : لابى حيان ‏ مطبعة السعادة بيصر 8159اس - 

بغية الوعاة ‏ السيوطى ‏ مظبعة الشعادة بمصر (ط )١‏ 5553اه 

البلاغة عند السكاكى ‏ أ<مذ مظلوب ‏ مكتبة النهضة ل يغداد 
5م ٠‏ 


ص" 


15 


1/ 


18 


9 


نذا 


لدلف 
تسهيل الفوائد وتكميلٌ المقاصد ‏ ابن مانك تحقيق محمد كامل.ء 
بركات ‏ القاعرة 1554م ٠‏ 
التصريح على التوضيح ‏ خالد الازعرى ‏ طبعة الحلبى ٠‏ 
خزانة الأدب البغدادى ‏ طبعة بولاق ٠‏ 
الدرر الكامنة فى أعيان المآثة الثامنة ‏ ابن حجر العسقلانى ‏ 
'نحقيق «حمد سيد جادالحق ‏ دار الكتبالحديقة ‏ القامرة573ام 
الدارس قى تاريخ المدارس - التعيمى ‏ تحقيق جعفر المسنى - 
مطلبغة الترقى 5158م * 


د ديوان جرير - طبعة بيروت 1532م + 


ديوان عمر بن أبى ربتيعة - شرح محمد محيى الدين ( ط 9 ) 
«كقلم + 

ديوان العرجى ‏ تحقيق خضر الطائى » ورشيد العبهيدق ‏ 
بغداد 5هككام ٠‏ 

ديوان النابغة ‏ تحقيق وشرح كرم البستانى ‏ بيروت ١155م‏ 
روضات الجنات قى أحوال العلماء والسادات ‏ الخواتسارى ب 
شرج ألغيية ابن مالك .. ابن الناظم ‏ منقثمورات ناظر خسرو 
بيروت أينان ٠‏ 

شرح ااتسهيل ‏ ابن عقيل ( المساعد على تسهيل القوائد )تحقيق 
محمد كامل بركاث ‏ نشر مركن البحث العلمى يجامعة آم القرو,٠‏ 
شرح الكافية ‏ الرضى ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان ٠‏ 
شرح الكافية ‏ ابن الناظم ‏ مخطوط ‏ الاسكوريال رقم ١٠؟ ٠‏ 
شرح فصول ابن معط الخوى ‏ تحقيق أحمد مرسي الجمال 
٠‏ رسالة دكتوراء ٠6‏ 


تدان 


5 2ل شرح الاشمونى على ألفية ابنمالك مع حاشيةالصيان طبعةالحلبي 


"7 


1 


5 


ل 


د 


شواعد التوضيح وانتصحيح على مشكلات الجامع المسحيح - 
ابن مالك تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ‏ دار العروية /6.01ام 
طبقات الشافعية ‏ السبكى ‏ المطبعة الحسينية يمصر روط .)١‏ 


طبقات التحاة واللغو مر 


ابن قاضى شهبة ‏ تحقيق محمد عياض 
طبع العراق */151م ٠‏ 

غاية النهاية فى طبقاتالقراء ‏ ابن الجزرى ‏ مطيعةالخانجى 1355م 
الفتح المبين فى طبقات الأصوليين ‏ عيد الله مصطقى المراءى - 
مطبعة دار السنة 1517م + 

كتداب سيبويه ‏ طبعة بولاق ‏ مصر 15اااهاا ٠‏ 

كشف انون فى أسامى الكتب والفنون ‏ حاجى خليقة (ط ؟) 
طهران 410ؤام + 

الكشاف ‏ الزمخشرى ‏ دار المعرفة ب بيردت لبدان * 

لسان العرب ‏ ابن منظور ‏ طبعة عررت 5057م ٠»‏ 

معجم المؤلفين ‏ عمر رْضا كحالة ب مطبعة الت قى ‏ دمشق/ا1561م 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكر.م ‏ محمد فؤاد عبد الماتى ب 
دار الحديث ‏ القاهرة ٠‏ 


معانى القرآن ‏ الفراء ‏ تحفيق أحم.د نجاتى ومحمد النجار ب 
دار الكتب ( ا )١‏ 1958م ٠‏ 

نشسأة التحو وتاريخ أشهن 'لنحاة الشيخ دحمد الطنطاوىق ب 
تحقيق عبد العظيم الشناوى , وهمحمد عبد الرحدن الكردى 
روط ؟ ع حكؤام ٠‏ 

الوافى بالوفيات ‏ الصفدى ‏ إسعانبول كام ٠‏ 


التج ويد 


وعلاةته بالأم.سوات والقراءات 


للدكنور عبد الفتاح آبو الفتوح ابراهيم 
مدرس بقسم أصول اللغة ‏ جاممة الأزعر 


التجويد : تعريف وأهمية : 

التجودة : مصدر ؛ من جود الثىء تجويدا اذا حسنه وأتقنه » 
والاسم منه الجودة » ضد المرداءة 0 1 

وق القرآن الكريم : الاتيان بالقراءة مجودة الألفاظ ء بريئة من 
الرداءة فى التطق ٠‏ ومعناه : انتهاء الغاية فى التصحح 3 وماوغ النهاية 
فى التحسين »(0) + 

وف تعريف آخر : « التدويد لغة : الاثيان بالجيد » واصطلاها : 
علم يعرف به اعطاء كل حرف دغه ومستحقه هن الصفات والمدود » وغير 
ذلك » كالترقيق » والتفخيم ؛ ونحوهما »() فى ألفاظ القرآن الكريم 


٠+ 51٠١/١ الننشر فى. القراءات العقر لاين الجزرئ‎ )١( 

(؟) السابق ٠‏ 

(؟) هداية المستفيد فى أحكام التجويد للشيخ محمد (اأحمود ص ه 
( وحق الحروف صقاتها الذاتية اللازمة لها , كالجهر والشدة والاستعلاء , 
غانها لازمة نذوات بعكى الحروف غير منفكة عنها , فان انفكت يكون 
الانفكاك لمنا جليا فى بعض الصفات . ولحنا خفيا ذر 


,خط .* 
وآن مستحقها : ما ينشدا عن تلك الصفات الذاتية اللازمة كالتفخي 


8 
الثى هى موضوع هذا العلم : وكلام النبى خسلى الله عايه وسلم عند 
بعض العلماء ٠‏ 


ويصخه أبن الجزوى موضها لكيفية الاتقان والتحسين بقوله : 


« هو دلية التلاوة » وزينة القراءة 4 ودو اعطاء الحروف حثوقها » 
وترتيدها مراتبها » ورد الحرف الى مخرجه وآأصله ؛ والحاقه بنظيره » 
وتصحيح افظه ؛ وتلطيف النطق به على حال صسيغته ؛ وكمال هيثته » 


٠١ 4> 


من غير اسراف ولا تعسف ؛ ولا اقراط ؛ ولا : 


فانه ناشى؟» عن كل من الاستعلاء » والتكرين + وكالترقيق : فانه تاشىء 
عن الاستفال » وذلك أن التفخيم. الناشىء عن الامتتعلاء اوالتكزير يكون 
فى الخرف حال سكونه » وتجريكه بالفتح والضم فقط ٠‏ واما حال 
اتحريكه باكسر فلا يوجد فيه التفخيم يل ضده وهر الترقيق , الآن بين 
الكسس والتفخيم مانعة الجمع ؛ اذ الكير يستدعى اتخفادن الالسيان 
والتفخيم يستدعى ارتقاعه + 

وأن الترقييق الناشىء عن الاستفال المذكور يكلون فى الراء حال 
كسرها ء وفى اللام اذا :لم 'تكن قى. الاسنم. الجليل وقباها ضم أو قت ٠١‏ 
أما حال سكون الراء مع انتفاء سبب الترقيق قبلها وتخريكها يغير الكسر 
فلا يكون فيها ترقيق مع أنها مسستففلة ٠‏ وكيذلك اللام اذا كانت فى الاسم 
الإلدل وقبلها فقح أو ضنم فلا .يكون فيها 'تزقيق مع -آنها مستفلة أيضا - 
( نهاية القول افيه صن 1١‏ للا للسيخ محمد مكى تعس ) ٠‏ 

وتفخيم اللام المستفلة المسسبوقة بضم ونتح يرجح الى “تأثر .الأصؤات 


من » حنعث أن الضددة والفتيدة من أصنوات الات 


وعضنها ب 


+ 5١5/١ النشر‎ )5( 


لد 


به « حسون اللسان بن الخطأ فى كتاب الله » آو اللحن فيه »(:) + وذلك 
بالمعرفة التامة لقواعد النطق الصحيحة ؛ ومخارج الأموات السايمة » 
ولذا رقرل اين الجزرى:: «.ان.أولى العلوم ذكرا ؤفكرا » وأشرفها 
منزلة وقدرا » وأتظمها ذخرا وقخرا كلام من خلق من الماء بشرا 
فجعله نسوا 6 وصهرا » فهو العلم الذى لا يخثى ممه جهالة » ولايفئى 
به ضلااة ‏ وان أولى ما قدم من علومه » ومعرفة تجريده » واقامة 
الفاقله 6(/) + 

ولقة ورد قا القسوآن الكريم والحديث التبوى أأشيريفٌ ما يدص 
يدها درهف عارنا سكن سامون تفسيى القرالة متريديها ٠.‏ 

هن ذلك قؤله تعالى : « ورظل القرآن ترتيلا »4(6) « ورتلناه 
ترتيلا »(5) + 


والترتيل فى القراءة : تدبين دروقها : والتأنى ف آدائها ليكون 
أدعى الى فهم ممائيها 16(6) + 


ولقد ورد عن السلف فى تفسير هذه الآية » ما نقله الطيرى بسند 


(ه) هداية المستفيد فى أحكام التجويد ص 0 ٠‏ 
() السابق ٠‏ 
(1) التمهيد فى علم انتجويد لابن 'الجزرى ص05 تحقيق غائ,قدورى 
(8) سورة المزمل آآية 4 ٠‏ 
(9) سورة الفرقان آية 9* ٠‏ 
)٠١(‏ فتح البارى بشرح صحيع 'البخاتزى لان حجن العس_قلائى 
0 0 


فد 


.صحيح عن مجادد ؛ فى ةوله تعالى : « ورثل القرآن » قال : بعضه ى 
أثر بعض حلى تؤدة ٠‏ روعن قكادة قال : بينه بيانا(١١)‏ 5 


وعن حفصة أم المؤمنون غيما أخرجه مسلم فى أثناء حديث « كان 
'النبى صلى الله عليه وسلم ‏ يرتل السورة حتى تكون أحاول من أطو 
منها »(؟1) ٠‏ 


وفى حديث علقمة ؛ أنه قرأ على ابن مسعود » فقال ( له ) « رتل 
غداك أبى وأمى » غانه زينة القرآن )١1(»‏ + 


ودن عبد الله بن معقل قال:: 3 رأيت الذبى صلى الله عليه وسلم 
يقرأ ودو على ناقته ‏ أو جمله ‏ وهى تسير به » وهو يقرأ سورة 
الفتح ؛ أو من سورة الفتح » قراءة ليئة » يقرأ وهو يرجع 14(6) * 

والترجيم : هو تقارب ضروب الحركات فى القراءة » أصله : الترديد 
وترجيع ااصوت : ترديده فالحلق ٠‏ وهو قدر زائد على الترثيل » قبال 
الشيخ أبو مدمد بن أبى حمزة : معنى الترجيع : تحسين التلاوة ؛ 
لا ترجيم الغناء(و1) ٠‏ 


وتن أبى موسى ‏ رقى الله عنه ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم 


+ السابق 4/لاءلا‎ )١١( 
+ السابق لوالا‎ )15( 
٠ السابق #ك/روء/ا‎ )١؟(‎ 
٠ ا/1١/8 السابق‎ )١14( 
٠ السابق‎ )١6«. 


ا 


قال له : با أبا موسى لقد أررتيت مزمارا من مزامير آل داود 15(6) + 


وورد عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله « من آحب أن يقرا 
القرآن غضا كما أنزل » فليقراً قراءة أن آم عبد » ٠‏ يعنى عبد الله 
انق مسعوقا + وكان رهى اللدعنة هد العظى عشلا عقليما اق تجويد القركن 
وتحنيقه وترتيله(10) + 


كما ورد عن ابن مسعود قوله : ا جودوا القرآن ؛ وزيئوه بأحسن. 
الأصوات ؛ وآعريوه ؛ فائه عربى » والله يحب أن معرب يه 14(6) + 


وغير ذلك كثير مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وعن 
الصحابة والسلف الصالح مما يؤكد أن تجويد القرآن الكريم ليس من 
كمال القراءة وجودرها » ومن تمام العبادة ٠‏ فعدم الالتزام بآحكام 
الفجوود تعد لعفا و وغروها على القمرياطة + ومكالفة قداث القراءة 
#بل كر من ذلك عند جمهزة العاساء »ديك ورد فق سان 
دراسة قراعد هذا العلم وتعلم آحكامه يأنه : < فرض كفابة ؛ والعمل به 


رد السايق 11١/8‏ + ( آل داود : قال الخطابى : قوله مآل داود» 
يريد داود نفسه , لأنه لم يتقل أن أحدا من أولاد داود ولا من أقاريه كان 
أعطى. فن حسنن الضوت ما اأفظى * 

والمراد بالمزمار : الصوث الحسن + وأصله الآلة : قيل هى آلة تبه 
العود وقيل : الناى ٠‏ وأطلق اسسمه على الصوت للمشابية ‏ انظر قمح. 
البارى السابق 8/؟١لا‏ ) * 

زفق النشر فى القراءات العشر لوا « 

+ 5٠١/١ السابق‎ )018( 


6 


فرض <ين على كل مسلم ومسلمة من المكافين » وقد شتت غرضيته 
بالكتاب والسنة ة واجماع الأمة »(15) ٠‏ 


ويؤكد هذه الحقيقة ابن الجزرىبقوله : « لا شك أن الآمة كما هم 


واقامة حدوده » متء 


متعبدون بفهم معانى القر بدون بتصحيح ألفاظه 
وفه على الصقة المتلقاة من أكمة القراءة المتصلة بالحضرة 
النبوية الأفصحية + العربية » التى لأ يجوز مخالفتها © ولا العدول عنها 
الى غييها »(.0) . 

وآشار الى مثل, ذلك السدوطى بقوله « وقد عد العلماء القراءة 
بغير تجويد لهذا 1(4؟) ٠‏ كما ذكر الشيخ برهان الدين القلبقلى 
صلى الله عليه وسلم سعى قارىء القرآن بغير تجويد فاسقا » وهو مذهب 
الامام التسافعى رضى الله عنه(؟؟) + 

وقال الشيخ الامام أدر عبد الله نصر ين على بن محمد الشيرازى 
وان حسن. الآداء فرفن ق الإزاءة #ويجب عا القاريء أن عقلى القو 
دق ثلاوته : ألقرآن أن يجد اللدن والتغيير اليه سييلا م 


واقامة ب 


الذي 


علاقة التجرين, بالأصوات : 


لا يستطزع هن أوتى حظا قليلا من العلم أن بنكر العلاقة ا أتلازمة 
بد والأصوات ؛ وآأهمية كل منهما فى العربية » لاتص_اليما 


(15) نهاية القول المفيد ص لا للشيخ محمد مكى “دير ٠‏ 
53 النعير ذثيرء 5 م 

(١؟)‏ الاتقان فى علوم القركن 15/١‏ - 

(5؟) نبانة القول القيد ص 1+ 


(59) النقر ااام + 


لداد 


فالتجوويد : هبر العلم الذى يدرس الددوت: اللغوئ فى نطاق الفاظ 
القرآن الكريم بخاصة ٠‏ 


أما القصوات:-فهو العلم اذى درس الصوت اللغوى موجه عام 
أؤ هو «العلم الذى يدرس الصوت الانسانى من وجهةالنظراللغوية»(54) 
فهو فرع من علم اللغة » وعثى < باللغة اأنطوقة دون أشكال الاتصبال 
الآخرى المنظمة » كاللغة المكتوبة ؛ ورموز الم اليكم : وعسلامات 
البحارة المتفق عليها موء الخ . 


ومن ثم فملم الألصوات لا يهتم الآ بالمتعبيير اللو دون الم 
الذى مة 
والدلالى للغة » (ه؟) + 


وهذا العلم يشستمل على آربنة أفرع ٠‏ 


مون 
وم تحليله على الهواعد والمعجم : أى الجأنت التحسوى 


١‏ لعلم الأموات العام : وهو دراشة الامكاناك الصرنية 
الفيزيقية للانسان ؛ ودراسة تشغيل جهازه المصوت ٠‏ 

»ا علم الأضبوات الوصفى : وهو دراسة الخصائص الأصواتية, 
للثة مبيقة وااو ليجة: + 


سب علم الأصوات التطورى أو التاريخى : وهو دزاشة التغيرات 
الأصواتية التى تتعرفى لها لغة من خلال تاريخها ٠‏ ( ويمكن أن 
يكون لعلم الأسوات التطورى جلنب عام يدرس فيه العوامل العامة 


(52 غلم انصوتياث ص ١١‏ دكتور عبد الله ربيع ٠‏ د عبدالعزيز 
علام + 
(0؟) علم الاصوات من 3 برتيلهالبرج ترجمة دكتور عبد الصبور 


نف 


التى تحكم القطور الصوتى ٠)‏ 

4 الضبط » أو علم الأصوات المعيارى: : وهو مجموعة التتواعد 
التى تحكم النطق السليم للخة معينة ؛ فالضبط يستلزم وجود معيار 
لاتطق الصحييح داخل مجموعة لغوية ؛ دولة كانت » أو مقاطعة » أو 
وحدة ثقافية » أو مجموعة اجتماعية (50) + 


ولعل الفرع الأخير هو أكثر الفروع اتصالا وتشايها بأحكام, 
التجويد ؛ وعلى ذلك قالعلاقة بين الآموات والتجويد علاقة العموم 
والخصوص +٠‏ 
ءة القرآنية » واتقانها وفقا لأحكام التجويد » لا تتأتى 
الا بالمعرقة التامة الواعية ؛ لمخارج الأصوات » وصفاتهما » فالوس 
والتمرين على كيفية النطق الصحيح ؛ لأن أى اتحراف عن مضرج 


الحمسوت » أو صفته » يترتب عليه خلط الأصوات اللغوية ؛ واختلال, 
المعانى ٠‏ فمثلا (/50) : « الحاء والعين » مخرجهما واحد وهو الحلق » 


ولكن الذى يثرق بينهما اختلاف صنة كل, منهما ٠‏ فالحاء : صوت حاقى. 
احتكاكى مهموس ( غير ميتز ) ٠‏ والعين : صوت حلقى احتكاكى ( رخو ): 
مجهور ( مهتز ) + 


(5؟) السابق صن 0 ء 8 ٠»‏ 

(0؟) اعتمدنا فى ذكر الحقائق الصوتية على الكتب الآتية : 

٠ الآصوات اللغوية د ابراعيم أنيس‎ ١ 

»؟ ‏ الأصوات دء كمال بشس ٠‏ 

علم الصوتيات دء عبد الله ربيع » دء عبد العزيز علام 


؟ ‏ أصوات اللغة العرمية د * عبد الغفار حامد هلال ٠‏ 


امف 


والقرق بينهما حو الجهر ( الاغتزاز ) فى العين ء وعدمه ( الهمس ), 


فى الجاء ٠‏ 


وعلى ذلك : لو أن ققاركا قرآ « الحمد »> ولم, بعطا دست « المحاء ١‏ 


حقه من الصفة المأكورة لانحرف الى صوت المين:لتصسير. الكلمة 
« العمد » ٠‏ مما يترتب على ذلك عدم صحة القراءة » ولو كانت فى 
حبلاة بطلت عند بعض العلماء » يقول ابن الجزرى : « أجمع من نعلمه 
من المعلماء على أنه لا تصح صلاة قارىء خلف 'أمى ؛ وهو من لا بحسن 
القراءة » واختلفوا فى صلاة من يبدل حرقا.بغيره ؛ سواء تجانسا (2؟) » 
أم تقاريا (5) » وأصح الة, 
بالعين ‏ أى « الدين » مانتاء أو ١‏ المغضوب © بالحاكء أو الظاء + وَلذلك 
عد العلماء.القراءة,بغيئ تجويد لمحنا » وعدوا :القارىء ها لحانا » (0) ٠‏ 


عدم الصندة ؛ كمن قرا « الحمد » , 


(8؟) "التجانس : الاتحاد فى المخرج|؛ والاخثلاف فى الصصفة عكالعينه 
وانحجء ف المثال المذكور والدال والتاء كذلك قلا يصح ابدال الغين. 


جاء فى المغضوب حتى .لا نصير «, المحضوب » ( وانظ. فى,تعريف التجانس 
تق ريب بالنقس لابن الجزيدى ص ١ ٠ ) ١‏ 
(59) التقارب : هو تقارب الحرفين متب ريخا وضفة 0 كالعاء والقاء . 


فالناء مخرجه طرف انلسان مع أصول الْتنَيا العليا , والثاء : طرف © 


اليسان: مح أطراف- الغا ب العلبيا » 'فتقاوانا«مخرجاءا و هفنا 'ميجوشنانء والكن 


التناء صوته تسديد , والعاء رخو فتقاربا صعفة: ٠‏ وق الآمثلة: المذكورة : , 


اضناد والظاء # ,فالضاد من مخرج :التا؛ ٠‏ والقلاء من مخززج: الثاء؛ ٠‏ وكلاعما 
عبو تان .مطبق نان (فجهووان.:, ولنكن, الظلساء رخو 4 والضاد_شبدينة] 


فلاة صخ ابدال الضماد.ظاء! حت ,لا. تصير :«.المغفلؤاب + (:9!! نظ فى,) تعرئريظ: | 


التقارب الشابق ضيه ) ٠,‏ 
(50) لفق ركع ١ 5 ٠١‏ 
(كسد) 


للف 

كل هذا وغيره من الآراء التى يؤيدها التطبيق الفعلى دن الناحية 
للصتوتية لتبيان اللحن واختاذل المعاتى مما لا يقسع المجال لذكره وسرده 
هن عدم اتقان النطق واجادة القراءة ٠‏ ويؤكد الأهمية اليالغة لعلم 
الأصوات وقيمته التوظيفية فى خدمة القرآن الكريم ؛ من خلال التلازم 
بيده نوئنين: علم: التجويفا :< 

ولقد تيغ فى تلك الدراسات الصوتية أعلام العربية القدماء وآواوها 
احتماما عذظيما فى مؤلفاتهم كالخليل بن أحمد » وسستدويه » وابن جنى » 
وابن سينا ؛ وائن الجزرى وغيرهم ؛ وليس ذلك الا أعرقتهم اواعية 
لقيمة تلك الدرآسات الصوثية فى العربية ؛ ثم قام على أمرها المحدثون 
استهرارا لجوود القدماء » واستكمالا لبعض الجوانب ٠‏ 


ومع وخنوح تلك القيم الصوثية قديما وحديثا فى الدراساث العربية 
عامة » والقرآنية بخاصة نرى بعض الذين قلت بضاعتهم من العلم 
والمعرفة » يعدون دراسة الآصرات ترفا علميا أو فضلة لعوية ويتشدقون 
معدم جدواها ؛ واتنعدام نفعها » ولو أتهم آحسنوا لأنصفوا » 
واو كان عذرهم الجهل لوجب عليهم العلم » والتعفق فيه لسير أغوار 
تلك الدراسة للوقوف على حقيقتها وطبيعتها » واهميتها » ثم لهم بعد 
ذلك أن يشكموا اما غَليها أولها ٠‏ 


ولو أنهم عرفوا. الاثم لاواقع على من لا بحسن قراءة القرآن » 
وفقا المقاييسن .الضدوفية ؛ والأحكام التجويدية | اؤسسة على تلك 
القاينسن :لا استهانوا بها وكفى تلك الدرافنة شرفا وفخرا » وقيمة 
ومنزلة ما تقوم به فى“تقويم- الألسنة ‏ وتصحيح” النطق » وتجويد 
القراءة» ليش.فق القرآن- الكريم فخسب»ء أو ف 'حديث رحسؤل الله 2 2 
بل فى العربية يرجه عام : فمن المضحك والمؤسف معا"آن“تنطق أضضنؤات 
العربية دون اعطائها حقها ومس_تحقها كاصوات القرآن الكريم ؛ لآن 


ذف 


االخطا واحد واللمن لا تجا + فانظر مثلق: إلى من حتظق :3 القاهرة »© 
وقد رةق القاف والراء قيها أو أحدهما ٠‏ ومثل ذلك ف, « مصر ©» قيمن 
حسلب الصاد تفخيمهيا ٠‏ ومن أمثشلة القاف: القلب © القطء قتطار» 
قليل : قلق ؛ دق : شسق ٠٠‏ الخ ء وانظر كيف. يتغير المهنى تماما فى 
كثير دن الكلمات حينما تسلب التفخيم من هذه الكلمات » فالصوت 
ديزكذ سوف يتبدل الى نظير آخر وهو الكاف ٠‏ 


ومن أمثلة الصاد.: صار م صيام » صبر ٠,أصر‏ : حيث يتبدل الصاد 
يسلبه التفخيم .الى سين » +٠٠‏ الخ + والأمثلة بالقياس على ذلك كثيرة » 
مما يجمانا تبيتمك بقواعد النطق الصحيحة » وهذا يستلزم تدرييا 
.وتمرينا: 4 ووياضة موتية تمكن .من. تحقيق. الغاية فى ,الجودة والاتقنان » 
لأن-المرء لا يستطيع.أن ولغ الغَاية. فى.هذا. الفن.الا بعد مران وتدريب » 
:وممارسة » وتلق ومشافهة .».من.دارس متخصدن .فق قلك.الدراشسات 
الصوقية والتجريدية. بصفة خاصة.حبئ لا ينحرف القارئء يدن قواعدها 
وأدكامها » فتصمح قراءتهممووجة » وتلاوته.مرزولة »..أو.ملدونة » 
يقول-ابن.الجزرى: : ( ولا أعلم سببا لمباوغ.نهاية.الاتقان © والتجويد » 
ووصولغاية التمنحينح والتسديد » مثل“وياضة الألسن > و التكرار: على 
اللفظ المتاقى من فم | احسن » وأنت ترى تخويد' خروف"الكتسابة كيف 
ييل الكائتب" بالزواضة وتوقيف الأتاذ ©0(6) ٠‏ فكما أننا نعلم النشء 
كيقية ااكتنابة منذ نعسومة أظفارهم حتى يبلذوا فنها مبلغ الجودة 
والاحسان » يجب كذلك علينا أن نعامهم كيفية النطق الصحيخ لملاصوات 
حتى يقَيْوا وقد بلغوا منها 'الغاية ف الاثقان ٠‏ 1 


ولله.دن الحافظ.أبى عمرو الدانى ‏ رحمه الله حيث يقبؤل : 
/ 5 
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1م 


اليس بين التج 
وآوجز ف القول وما قصر ٠‏ فليس التجويد بتمضيغ اللسان (©)': 
ولا بتقعير الفم(م) » ولا بتعويج الفك(؛) » ولا بترغيد الصوت(ه) » 
ولا بتمطرظ الشد (5م) » ولا بتقطيع المد ء ولا يتطنين الغنات (/م) » 
ولا بحصرمة الراءات (8) ؛ قراءة تتقر عنها الطباع » وتمجها القاوب 


ود وتركه الا رياضة أن #دبره بفكه ؛ فلقد صدق وبصر ؛ 


(5؟) يمضخغ اللسان : يلوكه ويحركه كما يحرك الطعام » وهذا 
.يخرج القراءة عن صحتها » وينحرف بالاصوات عن ضفاتها وطبيعتها * 
(5) التقعير فى القراءة : أن يتلق الأضوات بتكلف شديد وكاأنه 
يخرجها جميعها من أقصى الحلق وهو ما نسميه بالعامية « .يحزق فىقراءته» 
) 


) تعويج الفك تحريكه يمنة ويسرة » مما يترتب غليه | نحراف 
الآأصوات عن طبيعتها » وهذا يخل بجردة القراءة +٠‏ 
(5؟) :رعيد الصوت : اخراجه بقوة شبديدة كصوت الرعد المفؤزم 
مما يسبيب عنتا شديدا وارهاقا للقارىء ونفورا للسامع 0 
(): 'تمطي الصوت المشسدد : هو المبالغة والافراط فى تشديدة., 
وثلؤينة ومده مما يفقده:حنف حرف منه علد التلاوة بهن الكيفية ( نهايه 
القول انقيد ص (5,) + 
)97(١‏ القبة :.لغبية : صبوت فى الخيشوم : واصظلاجا ضبؤت ايد 
مركب فى جسم النون والميم » فهى 'ثابتة فيهما مطلقا , الا أنها فى المشبدد 
اتبل منها فئ المدهم + و 
( انظر نهاية القول. المقيم ص 28؛بوالمصبباح, المببير مادة.غن )> 
وتظني اتففة + زياف ونيتها والشنازج عتن النطن بوهساءهما مره ااعن 
“تاها وى تمرلا عاك «رطيلاتك! يدايسيؤلا يسن «“التزألة اليد 
لايق 7 2 : 
(58؟) -موصرمة الراءات <: تضصييق المخرج عن طبيعقه عند النطق, 
باراء مما يعوق تكريرها ٠‏ اد 


نهد 


والأسماع ء بل القراءة السهلة العذبة » الحلوة اللطيفة التى لا مغ 
يها ولا لوك » ولا تعسف » ولا تكلف ) ولا تصنيع ولا تنطع (دم) » 
ولا تخرج عن. طباع العرب ».وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات 
والاداء» (60) ٠‏ 


وهذا التدريب العملى على كيفية النطق الضحيح » وتلك الرياضة 
الصوتية تمر بمرحلتين تةومان على مبدا التدرج » فاارحلة الأولى يكون 
إلتدريب ذيها على الأصوات المغردة » صوتا صوتا » وامرحلة“الثانية 
تقوم على الحروف ااركية فى كلمات ٠‏ وق هذا يقول ابن الجزرى ان 
< أول ما يجب على مريد اتقان قراءة القرآن ؛ تصحيح اخراج كل حرف 
من مخرجه المختس به تضحيحا يمتاز به مقاربه » وتوفية كل حرف 
حسفته المعروقة به » توفية تخرجه عن مجائنسه ‏ يعمل لسانه وقمه » 
بالرياضة فى ذلك أعمالا يصير ذلك له طبعا وسليقة ؛ فكل حرف شارك 
غيره فى مذرج فانه لا يمتاز عن مشاركه الا بالصفات » وكل حرف شارك 
غيره فى صفاته فانه لا يمتاز عنه الا باللخرج ٠‏ 


فاذا أحكم القسارئء النطق بكل درف علئ حدته » قوف حقته » 
غليعمل نقسه بآحكامة حالة التركيب'» لكنه ينشأ عن التركيب ما لم: يكن 
حالة الافراد وذلك ظاهر » فكم ممن يحسن الحروف مثردة ولا يحسنها 
مركبة » بحسب ما يجاورها من مجائس ؛ ومقارب » وقوى » وضعيف + 


(55) التنطع : التكلف والغالاة ٠‏ 
(*5) النفس ٠ 5١19/1١‏ 
( اعتمدنا فى شرح العانى السابقة غير ما ذكز على لسان: العرب 
والعجم الوسيط ).+ , , 


لهت 

ومنخم ومرقق » فيجذب القوى الضعيف(41) + ويغلبٍ المفخم اارقئ » 
فيضعب عَلَىَ اللشان التطق بذلك على حقه' الأ بالزياهنة المُنديدة حالة 
التركيب » هَمَن كم ضحة اللفظ حالة الثركيتِ حصل حقئقة التجويد 
بالاتفان والتدريب » (49) ٠‏ 

وزلن:نزيد. أو نضيف أدلة أكثر .من ذلك لمستتزيد يماوى فى حقيقة 
الجيلاقة ابين: الأهبوات والتوويد لننهى بحثنا بالعلاقة بين التجويد 
والقوراءات ٠:‏ 


التجسويد والقبراءات 


امقر آن الكريم : هو كلام الله الفديم” الذى نزل به الأفين جبري 
على" ردنا محمة - يخ ح يسان عرّبَى مبين'» بالاقظ زانلعنئ 6 التعيد 
باتوته غ والعمل بأحكافه + وهو المج الكبرى الخالدة على أمر السننين 
وك الدفؤز ٠‏ 


والقراءات القرآنية : عى اختلاف ألفاظ الوحى فى الحروف وكيفيتها 
من تخفيف:وكشند يلد ».وغررهما (*4).كالفك والادغام: 2 والققخ والامالة > 
وتتحقيق العمزة وتسهيلها ء وغيز ذلك مق مظاهز +القراغاث ‏ 


وعلم القراءآت : علم بكيقية آذآء لمات القران وَاحقَلاقهُما معزو 


(51) هنال ذلك انطاء والتاء ‏ فالطاء صوت مفخم «دليق اقوى من 
التاء الضعيفة ولذا نرى أنها تفنى فى *اأإلأءا تحية #قلب هذاء وتدفلآن كما 
فى قواه تعالى « لكن بسطت الى يدك » سورة” الاق الود 

حل ال لولنقاة 

(55) البرهان فى علوم القرآن للزركشى 018/١‏ 


ين 


لناقله (44) » وموضوعه : كلمات القرآن الكريم من حيث أحوال النطق 
جها'وكيقيّة آدائها'٠‏ وفائدته : العملمة من الكثلا فى الأطق بالكلمتادت 
القرآئية » وصيائتها من التحريف والتعيي ؛ والملم ما يقرأ به امام هَنا 
آكمة القراء » والتميرز بين ها يبه 6 وَمًا لا يقرا به' ٠‏ © وشكمد هذا 
العلم من النقول- الصحيخة والمتواثرة من .علماء. القراءات الموضولة 
الستد الى ربشول الله د ولت (40) + 0 

والأقسرىء : هو العألم بالقراءات : زواها مشافهة عمن شوقة 
يها » (43) وواض عه من الراجح أن أول :هن دون القراءات هو 
أبو «بيد القاسم بن سلام اللاوفي منة 54جهم »ع (47) + 

ويرجع آسباب اختلاف القراءات عند جَمهْرَة العلماء ألئ اختلاقا 
اللهجات العربية 6 وق 'ذلك تخقيف على.القراء الأنسودين الى فلك القبائل 
المتباينة ى بعص المظاهر اللغوية + ٍ 

ولقد وردت أحاديث كثيرة فق هذا الشأن 0 


ما روى عن رسول الله علخ :م أن هذا القركن أنزل عَلى سبعة 
احرف فاازاواالملوينتر معة 6006 * 1 / 


- وعن ابن عباس - رِخي لله عنهما - اك يسول لثم لق قل : 


(54) منجد المقرثين لإين الجزري ص 3١‏ 

(55) انظر الارشادات الجلية ص © احرء وين التعم + والبعى 
الزامرة ص ه للشيخ عيد الفتاح القاضى ٠‏ 2 
2٠‏ 6897) منجب :للقن اين صن (3 ٠‏ جا 


ليه 
« أقرأقى جبزبل على حرف فراجعته » فلم أزل أسّتزيده ويزيدنى حتى 
انتهى الى سبعة أحرف » (9:) + 

وبااقارنة دين التجويد والقراءات ترى : 

١‏ أن التجويد يهتم بكيذية الآداء الصحيح المتقن الألفاظ 
القراآنية يما فيها اختلاف القراء فى كيفية القراءة ؛ فى القراءات 
الصحيحة الموسولة. السند يرسول اله قلع ب 

أما التراءات فتهتم باختلاف كيفية القراءة تبعا لاختلاف» القراء + 


؟ ‏ كلا العلمين يقوم على أساس علم الأدوات » ولا يد-تقيمان 
ألا بالالتزام بقواعده وأحكامه ٠‏ 


م ب يزقود علم التجريد ببعض الأحكام التى لا تتصط. بخلانات 
إلقراء وتتوع التراءات كالقلب والاخفاء » والاظهار والغنة » وغير ذلك 
من أحكام التجويد 5 

وسوف تذكر مثالين اثدين لتوضيي ذلك العلاقة : 

ف قوله تعالى « هن آمن » يجب أظهار التون الساكنة الواتعة 
قبل الهوزة من الناحية ,التجريدية +, وليس فى النون ذاتها قراءة آم 
خلاف بين القراء فيهًا 6 وآئما الخلاف فى الهمزة الواقعة بعد الثون حيث 
تقر الهمزة الأولى بالتحقيق ٠‏ عاد بعض القراء » وهى لهجة تميم » 
وتقرآ تند البعض بالتسهيل ديث تصير مدا ٠‏ وهى لهجة آهل الحجاز ٠٠‏ 

الادغام بغئة مع الدوى الساكنة والتكويز * 


(45) السابق 75/8 ٠‏ ( واختلف فى معنى. الاحرف نقيل: لهجات ٠‏ 
وقراءات ؛ وأوحه وغير ذلك وكلها نؤدى امعى امرّاد فن .التيسيزوالتسهيل 
كما اختلف فى .حقيقة العدد سبعة ٠‏ والأرجح أنه يفيد الكثرة ولا يعنى 
التحديد ( انظر السابق 745/8 , والتشر آره؟ ٠655‏ 


لسن 


ف قوله تعالى : « هدئ ورحمة » حيث ادغمت الواو فى التتوين 
مع الغنة وهنا قراءة فى « هدى »© حيث تقرا بالفتتح أو الامالة وكلتبا 
القراءتين لا تثر على الحكم التجويدى + والمعروف أن الفتح لمجة 
قريش والامالة لبنى تميم + 

وكتب التجويد والقراءات مطلوءة بكثير من هذه التماؤج آلتى يتيج 
من خلالها غلاقة التجويد بالقراءات وعلاقة عليهما بالأصوات + 


ادكتور عبد الفتاج أبو النتو # ابراهيم 
مدرس بقسم أصول اللغة ‏ جامعة الأزهر 


يفلا 


0 


1 


ذا“ 


الأراجسع والمصادر 


ألفر آن الكريم ٠.‏ 

الأصوات » ده كمال بشر » دار المغارف ٠‏ 

الأصسوات اللغوية ده ابراهيم آئيس » مكتبة الانجاو المصرية ٠‏ 
أصوات اللغة العربية : دء دبد الثفار حادد هلال » المطبمة الثانية ' 
مطلبعة الجبلاوى + 

الاثقان فى علوم القرآن : للسيوطى ؛ مصطقى اليايى الحلبى ٠‏ 
الارشادات الجلية فى القراءات السبع من طريق القساطية ‏ 
دكتور محمد سالم محييسن ‏ الشركة المصرية للطباعة والنشر 
ةله + 

البدور الزاهرة فى القراءات العشر ااتواترة للشيخ عيد الفتاح 
القاضى ‏ مطبعة دار العالم العربى /نوزم ب لثاحام + 
اثيرهان فى علوم القرآن لازركشى ب مطيعة الحلبى 1885ه ب 
#كقام « 

تقريب النشر لابن الجزرى - تحقيق ايراهيم عطوة ‏ مصطفى 
اليابى الحلبى + 

التمهيد فى علم التجويد لابن الجزرى ‏ تحقيق غانم محورى ‏ 
مؤسسة الرسالة ديروت الطبعة الأولى كام + 

علم الخصوات ‏ برقيل مامبرج ‏ ترجمة دء عبد الصبور شاهين 
مكتية الشباب هدام ٠‏ 


علم الصو 


المكتية التوفيقية لالاحام + 


ده عبد الله ربيع : دء عبد المعزيز علام ٠‏ 


ضف 

م1 لس قتتح اليارى يشرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانى . 
المكتبة السلفية ٠‏ 

14 السنان العرب لابن منظور ‏ دار المعارف + 

”ل الصياح الخير للفيومى ب اللكتبة العلمية ‏ بيزوت ٠+‏ 

7 المعجم الوسيط(:مجمع.اللقة العرينة بالقاهرة )) الطبعة الثانهية 
دار المعارف ٠‏ 

٠‏ ل منجد المقرئين لابن الجزرى ب تققيق دء عبد الحى الفرماوى 
دار المطيوعات الدولية + 

٠‏ النشر ف القراءات العشر لابن الجزرئ: ب تصحيج ومراجمة 
الشيخ على الضباع ‏ دار الكتب العلمية ب بيروت + 

ل نهاية القول المفيد ‏ للشيخ محمد مكى نصر ب مصطني اليابى 
الحلبى + 

++ ل هداية المستفيج, في أحكام التجويب ب الشبيخ محمد المحمود ب 
عالم الفكر ٠‏ 


محتويات السدد 


7 ية العدد 
بقلم الأستاذ الدكتوو محمود السمان عميد الكلية 


ن التقديم والتأخي بين الامام عبد القاهر والمتاخرين 
دء الشدات محمد عبد الرحمن أبو ستيت 

ج الحاسة الآدبية عند عبد املك بن مروان 
ده محمد كريم 

نقد الاختيار وأاماظة 
ده محمد أبراهيم خليل 

و الغربة النفسية ى شعر العقاد 
دء رزق محمد دأود 

© قصيدة السؤينة والطوذان الدكتور صابر عبد الدايم 
عظيل وتم الدكور محمد على :داوه 

و السخارى ومنهجه تى كتابه الاعلان بالتوبيئ +٠٠‏ 
ده محمد ثيسان سليمان 

نه العامية والأفصحى 
ده عبد القتاح ابي النتوح أبراهيم 

© ابن الناظم ومذهيه التحوى 
دء ألحمد مرسى أحمد الجمل 

© التجويد وعلاقته بالآصوات والقراءات 


دء عمد الفاح أبو القتوح ' 


4ه" 


14 


ك1 


ها 


فين 


هقد 


إعويب ا راع متاك لد و ان افق 


رقم الايداع بدار الكتب 5165/رخهةا 


ام لها اكه 
ديه 0 
1 


م شايع بسزبيرة يدران نشبجرا- سعمس 


